


القرن الذع تزبن يكير من العلوم والاختزامات ماوشف عن الطالدَ 
الخادية | اأهمدية به فى ثيك الملاد المورزة ولاسىا ماحد فميما من 
العتل ولاأبال. والساب والاختطاف والفتن والتغاوى واعخب من ذلك 
خلو هذه البلاد > هده تعالى عن مثل هذه المعايب والممكر ات مع كو ها 
محلاة عن مورد الْعَدن فى ذعهم فانا ان يقال ان الْعَدى صار سسا لهذه 
النسرور والتعدى اوان هذه الشسرور مغغايرة للتَدن كن القول الاول 
الذى تطلةونه علكلا أعنى عا.م الفدن حم انا خالون عن الممرور 
ومن القول الثاتى جم انا متصفون بالعدن ومع ان عاينا رقباء برّبصون 
شاسوا > لشيعوه عنا ومع حكون هذه المديئة الممروسة قد جعت 
0 ججع ا<بال الارض فلس سبع عنا سئْ بوحب الألوم على انه 
حدن من سوء التدبير او القر بط فى الأمور ولا ادرى كيف صب لكانب 
جرئال الاخبار مع كونه جرنالا للدولة فى ارا اأعران سبع ما أشاعه من 
أكراه اليهود ِ السعود هع ان ذلك مغاير للحسامر |ل- ع رضن عايها 
الدولة فاذا كان مثل هذا الام نحدب فى انام دولة الامبراطصور 
خا ظنك بغيرها * 





فى الهواء »* 


قال بعض العلاء لان ان للشمس والهواء تأثيرا فى كلالمخلوقات من 


الا نسان الى الفمّع وال وزع الدلامة فوتشائل ان سكان البلاد الزادة 
الخر والبرد لايكوئون اهلا للعلوم فان العلوم الى هذا الان لم نتعد مصس 
ومورتائيا من البلاد الثرة وبلاد السويد من الاقالم الناردة ولعل 
بها فى جبل الاطلس فى افرشية ) وفى حر الباطق لدس عن تجرد 


عرض واتقاق ولاندرى ان كانت هذه الجهات الست حدودا لهااوانه 


قصم لنا ان نتربج انه شع مؤلفون ماهرون من اهل ليلاند او من بلاد 


السودان وال المولف شمردان فعا وصف به يلاد الفرس أن حرارة 
القطرنوهن 25 من البدن والعقل وتخمد نار ليله الى لابد منها ثى 


( اخراع ) 


د * فى متغبات اللولاب * 8 
جح 0 
اشتراع المماق فاهصل هذه البلاد لمكن لهم الداومة على الدرس 
والاجتهساد فى المطالءة ماهو لازم تتأليف الكتب العظطية اولانشا” 
الصناءات الجليله" قال فكان هذا القائل لم بشكرنى إنالدم سعدى ولقبان 
كأنا من الغرس اوان ارشعيديس كان من صقلية حيث الربزيد عل 
حر بلاد الفرس يللة ارباع وقد نسى ايظاان فيناغوروس هو الذى 
ع البراضة ع المساحة وقال بودان ان تأثير الهواء اصل لكل من 
الدولة والددانة وكذا قال د.دوروس الصقلى من قبله ولكن لناان نسال 
هولاء الذرن يظتون ان تأثيرالهواء هو اصل كل نع ما بال القيصس 
وليانوس كان يقول اما “تبني مناهل باريس رزانة اخلا قهمم وشدة 
طباعهسم والمال انهم مع عدم تغير هواءهم بنئْ صاروا كالاطة ال 
اللاءعين وحكون الدولة رزا منهم ونذهصك اليهم فىوقت واحد 
فيطوقون هم أدظا يبعده_أ يضسكون و دغاون متهكمين على سادأ نهم 
ثم هابال المصريين الذين قيل فوِهم انهم اشد رزانة هن البارسبين 
صاروا الان الى مأ ثراه فيهم من التواتى والاححام بعد ان تغاوا على 
الدنيا حت ملكهم سيستريس على ماف التواريم ولاى سبب لانجد الان 
فى اثينا مل ارسطو و اناكربنوس وغيرهما وكوف طرأ على رومية بذل 
فلاسفتها نحو نشرو وكاطه ولاوى ان صمار اهلها افون منان 
بتصبحوا عا فى <واطرهم وصارت سعاد ده اتا هى المحديق فى زفاف 
الصور وفى رخص سعر الايت وبعكس هذه المال من الترقى الى التدلى 
حال الانكلير فان سيشرو المشمار اليه كان بتهكم عليهم وكشيرا ما كان 
سأل اماه كو شستوس عن وحود فلاسدة بذهم اذ كان طن ذلك مهاه 
ف يكن مخطر بباله اله بذغ من هذه البلاد مهندسون بفوت كلا مهم 
فهمه مع ان هواهالم بحل عن سالته وجو لندرة الاناد سكن مما كان 
سابها نعم ان للهواء بأثيرا الاان بأثر المكومة اسد واكثر من ذلك تأثير 
الكومة والديانة معا وكل سَئ بتغير مع تادى الزمان فلعل اهل امير يكا 
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3 * كيز ارئب * 


انون حينا من الاحيان الى اوربا ليعلوا الافريم العلوم والصنائع * 
فى التأثير والتائر 6 

قال بءض الغلاسفة وال الطبائعيون انأكل شئ فى هذا الكون بعض تأثير 
شما امافى حواسنا الظاهرة او الباطاة وقد تسرى قوة التأثير من الموثرفيه 
عن دون لمسه وتعريكه وقد يكون فكر موثرا فى فكر اخر وبعبارة اخرى 
قد يكو بعض التصورات مولدا لتصورات اخرى وبالجلة فقد تقرر 
باليرهان ان للواد ايضا خاصية ميلية فعالة عن بعد من غيرماسة الا“رى 
ان للشعس والثمر تأثوا فى المد والجر من دون مماستهما الماء وائا هو 
يطريق ا قال ولكن هل يكون التعس والثمر نأثير عند 
اقَيرَابٍ بحران الى وهل كن : نشوس مزاج المراة اموجه فى اول ربع 

من ارباع اله 0 اشر المقطوعة عند امتلاء ااثمر تكون اسرع 
و الع واليلى منها اذا قطعتؤ تحاقه فيه اسكان على واعمًا اع انلطب 
اذا قطع والماء جارفيه يكون بلاه اسرع هن غيره فاذا انغق ان قطع 
عند امثلاء التمر و هو فى تلك اللالة لم بشدك الناس الا انه من التمر فاما 
تسوس امراة فربما بعرض لاحدى النساء عند زبادة القمر ويعرض لاخرى 
من جارائها عند زبادته وكذا القول فى الى فانهارها المت بك لا#ماكك 
فى الاكل.والشسب ف اول ارباع التمر ورما المت جارك عند نشصائه وود 
كن من معتقد سكان المدن القرنة مَنْ الجر أن الموت لانعرب من ساحهة 
المردض وقت المد واما طظره الى وفت ا جاور فنع بعص الاطباء الذين 
يتكلفون لكف الغطاء عن غرائب الطسعة انه اذا حصل المد فى ال 
وهو ولاسك تأسئْ عن قوة ا سرت رلك العوة من الجر الى الانسان 
واذا وقع اللردر وهو عبارة عن ضعف وتعصان سسرى ذلك ايضنا فى 
الليوان َال وهذا القول فى ماءة الطلاوة لوكانت ثبت بالدايل والاون 
ان شال ان تأثير الاشياء القرسة منا اوانخالطة لنا افعل وابلع من تأثير 
غيرها فان تأثير الطعام والنوم والسهر والغضب والشهوة ونحو ذلك 
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* فى مهشات اللوائب * ل 


في امرض اولى من تئر الاجرام البعيدة عنه واذا كان السعمك ميلا 
عتصسه اماه وعنصى الائسان الهوآ فلانصم ان شب تأثيرعتصر السوك 
الى الانسان وبالمكس ولست من يتكر ان لأثرالحبلى يوثرنى جنيثها فاتى 
قد رايت ذلك يعي وصدقه ايضا من راه قبلى اما الأول فأتى ابصرت 
عر اع أة حضمرت ماهى كآن فيه كأب برقص وعلى راسه فلنسوة -جراء 


٠‏ قلا رانه المراة يت وطليت ابعاده عنها ثلا بأى ولدها وءليه تلك 


العلامة ثم زاد يها القلق والانزاج: وطفقت نبى وقول ان هذه ناتى 
عصيدة اصاشنى فأن ولدى الاول ولد وعايه علامة ماكأن ها ى م انها 
ولدت بعد انام ولدا يشيه الصورة الى انكرتها وعل رأسه شبيه بلك 
القلنسوة ظاهرة الاان الولدلم بيعش الاومين واما الثاى فانه قد ذحكر 
فىالتوارج ان الملكة مارى ستوارت ملكة سكوتلائد لما كانت ذات ليللا 
جالسة لاعشا مع محبها وهى حبلى بولدها جامس الاول اذا بزوجدها هسم 
عليها ومعه بعض حشعه مخزطاسيؤه لقئل خلولها قلارات السيف 
مسلولا أرتعدت ووجات حدا مسرى ذلك الى انها مدة حياته وكان 
مع مافيه من الصرامة والشضاعة لابرى السبف مسلولا من غده الا 
واحدة رعده له وقد كأنْ الئاس دءتعدون ع انام والبرائش ماذصكره 
عن اع أة من اذهما :رت وهى حبلى الى حرم قطى عليه بذليع 
اعضانه ثلا وضعت ولدها اذابه تملع الاعضاء ملا وقع نظرها عليه من 
اعضاء المجرم وانفقدت ازاء الاطباء ا ذاك على ان فيل المرأة هو الذى 
اثرهذا فى ولدها ثم أتكر ذلك من جاء من بعدهم وله اسرار فى خلقه 
لا مدركها احد من خلقه * 
فى الم بكمسالا »* 





من اعظم ما اشكل على دن غوامض اسار الأامة العربة مادة ( حلم ) 


فأن فيها معان مشاعدة لالتامها اصلل ولكنى له اص عن دل الجهد 
فى لتخيصهما عبلى قدر الامكان ومرام الازكال فاقول وال فى القاموس فى 


ولد 
-. 


4 ْ * كيز اراب * 

اول هذه المادة الم بالضم وبضمتين الرويا (ج) احسلام حل فى تومه 
واحتم ونحم وانحم الى ان قال وحز به وعئه راى له رونا اوراه فى النوم 
فقوله اورآه ال يشير الى انه ستعدى ,اليا الا ان عبارة الماح تفرد انه 
يتعدى بنفسه ايضا تقول حلت به وخلته وقد تابع المص الجوهرى فى 
كونه انتدا هذه المادة بهذا الممنى وعندى ان اصل العنى ماوَاله لعده 
وهو | الخلد وقع فيه الح اى العردان قلت وله شبهت حله الثدى 
وحله وحلد مخففًا ومشددا 'زع عنه ذلك وحم البعير كفرح كير حله 
ونح المال سعن فكان اصله ذهب عنه أسل قصم وعندى ان ا للاناة 
والعقل مأخوذ منه بملاحظة صحة الباطن و بويده آنه وردت صيغة الخلم 
لذى اخم وللبعيرالمقبل امن ولم يذصكر المص حا عنه إى صتم عند 
والمذكل هنا الم ععنى الرؤا ويمكن ان شال انه مأخوذ من ال بمصتين 
تشبيها له به مجامع مطلق الوقوع اونجامع الوقوع والاختلاط معااوان 
العرب كان تتعتقد ان أكثر الئاس حلا بالكدسر اكثره, حلا بالضم فان 
منشا المع غاليسا من الفكر والنصكر وما فلنه فى الحم قد يا 
2# اس اذا انمضى وبى لالى * اربج فى الكرى لايس * 
*# فاحم اننى اسععى واشقى * فليل مثل يوبىاواشر ١‏ * 
وهل احلام السعداء ادا تكون سعيدةٌ واحلام الاءنةياء ابدا تكون شقيةفيه 
نظر وتأمل واينا قلت أن اصلمعنى هذه المادة <إ الجلد ال بناء على ان 
الامور المعئوية او العقلية مأخوذ: من الاشياه المسية مرورة انالواس 
الظاهرة همى الي تبعت المواس الباطئة على التفكر والخيل وتقرير ذلك 
ان ازجل المهذب من هذيت الشهرة والراى من راى بعيده واروية 
هن روى هن الماء ونحوه والعقل من عقلت البعر ونحوه لفظة الجر 
بالكسس معنى واستعاوا والمكمة من حكية اجام والذكاء لتوقد الذهن 
من ذ كأء النار ومثله الاأى والأدراك فى الذهن من ادرك انحل 0 
اذالطحقه والبلاعة من بلغ اى وصل ثم بنى منه فعل من افعل الطبائع 








6ه 5لا 
( فعيل ) 


* فى «هزبات الجوائُب * 1 


فقيل بلغ الرجل اى صاربليغا واصل معن الفصاحة من افصم اللين اذا 
ذهبت رغوته فيان ع بتى منه قعل لاطبيعة ذعيل قصم بل عبارة |الموهرى 
نفيد ان اصل فص بضم العين موضوع للبن الى ان قال وقدافدع الابن 
اذا ذهب اللا عه وهو عتدى أقصمم واصل عرف من العرف وهو 
الراندة وذلك ان المساغر فى الغلاة مان يشم لتاب ليع اعلى قصد يسير 
املا واصل الدراية مندرى اذا اخثثّل للصيد واصل الطول بالقحم اى 
الفضل من الطول بالضم واخمال من الخيل الشممم المذان والجزالة فى الراى 
والكلام من الول لطب الغليظ ولد من محدت الدابة اذا وقعت 
فى هر كثير والشرف فى النسب وغيره من اشر للكان العالى وغير 
ذلك مما لاحصى وهو فى لغات الافريج اصحكير * ثم لانن ان العرب 
مربت الأل فى الإ بحا احذف وهو مثقبة لها من وجه ومثلبة من 
وجه آخراما المثقبة فلانهم لاحظوا منقبة كل شخخص فافردوه بها بالدح 
تخليدا لذصكره وتوسرما لاساليب الكلام فى ضمرب الامثال واما المثلية 
فلاخم لم يضربوا المثل بغيره مع انهم نسبوا الكرم الى أكثرمن واحد وكذا 
التجماعة والبلاغة وغيرهما من الصفات الجيدة فا لظاهرانه لم نهم بينهم 
من كأن احم ميد مع انه لم يكن ملكا ولا فالم ملكة قياليت شعرى لوكان 
للعرب الاقدمين دولة مثل الدولة العلية وكان وزراؤها ابدا يعاملون 
جع الناس بهذا ا الذى تعامل به هذه الدولة اذئرى كل واحد 
بدخل عليهم من دون ثم منه ولاجيه منهم قبايهم كانت تضرب 
المثل نعم ان الدول الاسلامية «دحت على ار وعلى سائر الفضائل 
الاان حلهم فى المعاشرة مثلا لم يكن الامع ذوى الفضل والعإ اذ لم يكن 
بدخل عايهم أحد إلا م هذه الطيقة قاما قْ العاملة" طق المعلوم انها 
لى تكن ح مطردة عرائية كاهو الان عند رجال الدولة العاية ول تكن 
ايضا متدوعة «ننوع الأجبال فهسل كأن عند الرشيد مذلا سفرا هن -جيع 
امالك ونى كل بوم أهم طلبة ومسالة وهل كان سكان بغداد موْلين 





لسكا 
592 
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* كيز الرئماننت‎ * ٠6١ 


من جهيم افطار الدنيا كسكان اسلامبول بل لس ايِضًا من مئناسبة 
بين حي الدولة العلية وبين غرها هن الدول فان الصدر الاعظم عند هم 
لابدخل عليه احد الاياذن وتوصية اومت ثقرادة اونوسيل” خطيرة 59 
ا رجال دولهسم القما: مين بالسياسة والانالة خلاى الواقع هنا فان 
ججيع رجال الدولهة العلية مشتركون فى مدية الم وكل منهم اذاسئل اجاب 
واذا أسجمع اناب فلاماجب انهم وبين قاصديهم ولاحاب والى أب 
من كل من برى ذلك ولالتجب ولابزندلهم فى الدماء وهو عليه اوجب 
لاجرم ان انا فى سادة الناس من اجل الخلال وآكرم الخصال وموق-ه 
فى التفوس عم منه فى المسود المرؤؤوس فأن الروساء هم الذين حتاج 
اليم فى 3 المهمات ورفع الات وفى اسكاء االشاكين واطلاب المءتفين 
في كأن رئيس العوم حاها كان مرو وسهم اع | 0 
* فى الخبلة اوالخيل © 

قال عض المحفقين الل هو قوه حاصله" فى كل ذى ا<س اس وادراك 
سعد مس دهها الاسباء الجسوسة وهى متوقفة عل القوة الذاكرة فانا اذا 
رامنا مذلا اناسا اوحبوانات اوثخترا مماندركه بواسطة الذواس الظاهرة 
ضبطتها القوة الذاكرة والفتها القوة الخيله' ولهذا كان اليونايون 
الاقدمون عون القوة الشعرية لت الذاكرة ذن كان أكثر ذاصكرة 
للاشياء كان أكثر خيلا لها ومن المهم ان بانى أن هذه القوى الى بها 
شيل التصورات ونضيطها ونوةها هى ن جل" اشياء كشرة فوا 
شرحها وتفصيلها فان هذه الموارد لباطتمة 98 لست من عونا استعلا لا 
بل هى من اعاها ذينا واقائل ان شول ل ان لحري وحد ها هى الالة 
الت كنا من تأي الافكار حي ماكان مها وراء الطبيعة فانك اذاقلت 
مثا زاو ده مثلدة ول تصور لنؤسك صورة زاوية خصوصمة خا.كون ذلك 
1 صوت واذا كنت لم نر اولس من قبل زوايا مثلنة لم يكن للك 

نتصور كيفية واحدة منها ومالم تيد لك المخيزه' صورة من ع 


ع 





# فى معيبات الجوالب * 





ولوعبلى وجه مشوش غير مفصل لم ,ستهيا لك أن نكر فى احد انواعها 
انا كان واذا حسبت كأنلابدلك هن أن 'نتصور احادا سم بعضها 
الى بعض والافان عقلك لاددرك شيا مما تفعله يدك واذا دُطفت مثلا 
بالفاظ معتوية نحو عظيةٌ وح وعدل ومتناه وغير متناه فلست 
لففلة عظية الامحرد صوت من نحرك لسانك نصعد فى الهواء مالم يكن 
قد تصور عدّلك من قبل بنيا عظها واذا لم تكن عرفت اولا ان شيا 
ها قيل فيه انه وجد ولم يكن له وجود اوانه قبل فيه وجد وكان له 
وجود فى اللقيقة لم تدر ما المراد بلفظة المق والباطل فيكون تصوركء 
لها مينيا على علك !هما وكذا تصورك لشئْ عدل وآآخر غير عدل 
فاما برد اليك هن بعص افعسال خصوصية اعتقد نها كذا مشال ذلك 
حالة كونك صبيا فى الكتب ونتعم) المجاء فانت تطن انك قد 
احسئت التهسى ومعلك يظن خلانى ذلك فيوديك عليه فيل انت 
ان تأدبه غيرعدل اوانك كون قد ابصرت ماعلا طلب اجرته نع 
منها خا يكون تصورك للعدل وغير العدل فى اللقيقة سوى افعال 
اكرَئت كعيلتك وهل المنتساهى ىق ادراكك سئ آآخر سوى صوره سى 
ذى كيه وامتداد محدودين وهل غيرالمتاهى ايضا سْئْ آخر سوى 
تصوركية وامتداد زادا عن الحد افلست هذه التأثيرات نقع فى عملك 
على حد قرأتك للكتب فانك تقرأ فيها مثلا حاددثة اوفعلا جرى وانت 
غير مفكر فى اللروف الى لولاها لم نكن تتعقل تلك المادثة وذلك 
القعل فعلى مثال ذلك يكون بجيع يعفلا يك وتحصيلك للعارى متوققا على 
صور منسةة فى دماغك وال وزع العلامة اديصون ان حاسة النظرهى 
وحدها المادة الي تمد البإ بالافكار وهذا الول لس على اطلاقه 
فان العواس الاخرى اشيراكا فيه فان من ولد اعبى مشلا لايزال تسعبى 
فى مخيلته تالف الاصوات الى انقطعت عن معاعه ولابزال اع فى ذهنه 
وعفله الاشيا الى وقعت عليها حاسة لمسه نمم قال ان ماسة اليس هى 
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وحدها الى تستدضر الصور وكاعًا هى نوع من اللس او الس ود 

إلى مدى ا وتكائر صدوره ا بكثر ا كي أكث من ججيع اسأسواس 
اذاكانت حعمة ججيعا * ثم ان المخيله على نوصين احدهما لسعى الحزيله” 
العقجة وهى عبارة عايضبط اذطباع الاشياء على وجه بسيط والثاتى إسعمى 
اليل المتجة وهى عبارة مما بوثب الصور المدركة ويؤاف ينها على وجوه 
متتنوعة فالتوع الاول قلا جاوز حد الذاكرة وهو مشررك بين الانس ان 
والليوان فأن 25 من ن الصراد وكلبه بحل بانه نايع لطريدة وكل «نهسا 

تسعم فىمتامه صوت القرن فالاول يصرخ ا بنج وكل من 
الاتسان واللروان شّءدل قءلا زاندا على رد التذك ر فهذا التوع من 
المخيل رعا يؤلف نين شي وش الا انه لس 'ا' يما عن فهم بل عن دك 
يجول ى محال الوهم والغلط ولاتوقف على مساعدة الارادة والاختبار 
سواءكنا نا ين اوهستبدتلين واعاهو يصور هأ راته اعيننا ولسعع مأععءده 
آذا نا ولس عالمستّه اندنا وزيد على ذلك وياقص ومن ثم قد نحدن 
لنا نحن فى النوع ذغلء اببات من الدعر متتسقة بليغة بل رمما كانت ابا 
عه لأظيه فى ماأة التفلة بل كثيرا ما حدن فيه حل اصعب الملكلات 
الهتدسية وهذا التوع هو اصل لاهواننا واغلاطنا قتارة دم شاالى 

شئ وثارة تحسم بنا عذه وهو الذى شا عنه جرة الافمار والحمس 
وتحدث عنه انشويش فى الدماع وضعف فى الغير حين بنرا كم ويترأاكب 
وهو تصيب القوم الهله" فاما الخرله امد فهى الى ضيف الى الذاكرة 
تاليعًا وروية فتكون طورا مقردة اأسًا الاء.ياء البعيدة وطورا مراة لما 
اختاط مئها ومؤافة لها ومغيرة حى ذطن انها تحدثه أها بالاصالة مع انها 
اغا ترتبها تدبا ققط اد لس للاذسان ان «وجد نصورات من عنده واعا 
له ان يؤائها على كذ ات مخصوصة وانى اماجن كل من دىى هكذا 
ان بوجد فكرا واحدا من دلما ءنفسه فان ارسطو لم معلل عن استلفى 
اله سافى إلى القمر الابعد إن سعع عن التمر وعن البالادشيين وهذه 
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لخب" فى اللقيقة خاصية مستقله' عنا كالاوى والدليل على ذلك انك 
اذا طلبت مثلا من مائّة رجحل اهل ان تصوروا آله ما غربة 
جديدة فالتسعة والتسعون متهم لاتتصورون شيا اصلا وان بذلوا عاب 
نجهودهم واذا كأن الواحد الذى هو عام المائة تصور شا كان دليلة 
على ان تصوره اما هو مئه خصوصية فهذه الل الطبعية هى العمد: 
فى اختراع الصنائع وانقان التصوو وتاليف الكلام الماغاوم وهى 
غيرغشة عن الذاكرة الاذها نخخذها مكذ آله تبرز بها مزعائها 
شن اط تر نقيلا لايمكن نحر ركه اليد تصور امكان ذَلات بالدمأ 

فيهدر هذه الال ويولف بين قواها حىّ شهى الى اللقصود يا وقع 
لا ر معيد يس وبهذه العوة تصور االشاص العناما كي أبهم صعات 
واحوالا ومع مالا اصل له كا كان دب اوميروس فى جيع ذلك وبمام 
0 ذلك كله ,دور على ةطب العوةٌ ال كا ترى فى خرافات أنصوب 

: الل كفت طلاوتها على ممر الزامان فاما المخيلات العارية عن الْعيير 
والترندس ه فلا يكن ان تعزل فى ا عشار هذه الممزلة واما لهب الاولاد 
والجز الثاتى من الخرل المتصجة القو: المفصلة وهى الى يصدر عنهسا 
سر الكلام لامها ابدا عضر الى الذهن ما ركلف الئاس جعيابه أكثر 
من غيره اع الامور المستطرفة وهى ان تصور الوان موحة زهية 
وأ بر سه ترد ردم ذووا المنابح السارد و#طر هن الاءله" والشواهد 
ما يكون ابلغ تاذيرا وارتحم وقعا وهذه الخاصية هى فى الشعر اكز واع 
ولكن كا ان يلات اأهندس لبقي أن لوث محدودة مدوقًا فها كذلاك 
1 شْئى للشاعر ان 0 انه غر مفرطة اومصاوزة حول الا قتصاد 
والسلامة فلا شبجى له ان يكيل مالانصم نالفه بعضه ببعض وهذا الداء 
كان فاشيا فى الشعرآ الذين "يوا فى انام لويس ارابع عشى فكانوا 
لسيرون حي احل فى انضجاع هذه الغذيلات ويلون المطائع بهذه التكلفات 
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قال بعض الفلاسفة من درى ان محسب خطواته من احد طرثفى داره 
الى الأ آخر فرمما يظن انه قد اوتى معرفة الابعاد فلا نحتابج فى ذلك الا الى 
ادارة طظه وهيهات فأن هذه المعرفة لاتحصل الابعد طول ممارسة 
ودربة واحكام مطانقة ومئاسية وذلك هو الذى شدر الخحرى عند 
روته سقيلة من بعد عبل ان نكم من دون ثرو ما مها وبين سقينته 
من المسافة ما بفوت نْحْمين ركابها وحد البعد هو خط بين الزاى” 
والمرتى وهذا الخط ينتهى الى نقطة وهى هى بعينها لاعيننا سواء كانت 
المسافة الف فرمحم منا أو قدما واحدة ولس لنا من الوسائل عاندرك به 
الابعاد ونحقةها ا لنا لان تحقق باللس خشونة الجرم وليئه مثلا 
وبالذوق حلاوته ومرارته وبالتعع جهر الصوت وهمسه وحيث لم يكن 
لنا تصور لابعد بل واسطة شت لناان 'توصل اليه بواسط هما لانا 
لانتوصل الىأل#هول الا المعلوم فكان لاءد اذا من نحقيق هذه الواسطة 
فاذا قيل مثلا هذا الببت ينه وبين نهر كذا بعد هيل ولم يكن لى عب 
يمل النهرلم .تأت لى ان اعرف موقع الببت كلا ما لو مسست جرما 
مثلا فان استرساله لتأثير بدى بدن فى الخال على كونه ليثا رطيا وما نعته 
تدل على كونه صلبا فاجزم يابعاد المريات يقضى بالاحسساس بالزوانا 
المككونة فى العين على ان جل الناس لاع لهم بوجود هذه الئوايا فلذا 
اسصمال ان تكون هى الوسادط أتحقيق الابعاد ومن سعع اول مرة 
فى ره صوت مدفع اوصوت آله لم وكنه ان نكم بأن مامععه كان من 
بعد عشسين ميلا اوعشرين خطوة وامًا حكم به بعد الجر ب والدربة 
فأن جوع الهواء اماوصل الصوت الى صماخه من دون انبوصل اليه المكان 
الذى انبعث مئه الصوت اوصورة المدفع اوالالة وكذا الخال باعشارشعاع 
التور المنعث هن شيع فأنه لا بدانا على مكان انبعاثه ولاعب ى كرره وهيئته 
فنك را ترى من بعد .رجا صغيرا مستدبرا فاذا دئوت منه رابته كييرا 
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هربعسا فلاجرم ان الذى ثراه عند الدنومئه ليس هو عين مأ رايته عند 
البعد عنه اذ الصغير الستدير لايكون كيرا مر بحا وقد برهئوا على انه 
اذا شوهد شئْ من قريب او روى رجل هن قرب اربع اقدام مثلا اوعاى 
اقدام كان فى العين زاوية أكبر درحة على انك ترى هذا ازجل 
فى البعدين بعينه وعلى ان الشئ بكون فى المقيقة اصغر العين بدرجة 
ومع ذلك فانك تراه كا هو بعينه فكيف هذه المعارضة بِين العدل والبصىر 
ولكن مهما وَالوا من التعليل ومهما يكن من الملانى فان ازاوية الى 
ترى مهما ازجل هن قرب اربع اقدام هى أكير من التى ترى منها 
من قرب ثمانى اقدام بضعفين ولا حل لهذا المذكل لا فى الع الطبيى 
ولا المساى ذهذه الاطوط والزوانا لست ف الْمَيدَة عله لادراكنا 
بالبصر اشيأ م فى اما كدها الخصوصة بآكثر من رويننا لها فى قدر 
مخصوص وبعد معلوم ولس يعتير فىالذهن ان العين لاندرك شيا من 
الخطوط الى لم تشاهدها اذاصور جه عند اله لها فا ذها اما تنظر 
الى اسفل لتيصس ماهو بالقرب من الارض وثرئفم لتيصر ما هو فوقها 
وذلك كله يكن توضهه ونحعيفه بواسطة من ولد اعمى ثم حصل 
على حاسة البصر لانه لوامكن له اول حصوله على البصر إن لفحم عيله 
وبحكم بالبعسد والكبر والموضنع لصم ان نقال ان الروانا النظرية الت 
حدثت بغتة كانت السسبب فى حكمه الا ان من ولد اكه ثم ببصرلا يكنه 
ان برك شيا من الكير والبعد والموضع والدكل كا ذهب اليه العلامة لوك 
والعلامة بركلى من لعده وقد حدق ما والاه بوائعة جرت فى سئهة ١/59‏ 
وذلك ان احد اللراحين المهرة راى مرة غلاما أكه سته نحو اربع عشسرة 
سئةفتغرس فيه وترجم عند امكان شفاته قدماه اليه و وعدهبانه لايلبث 
ان برى الدثييا الا ان الغلام لم يكن ذهمة كثيرا فقد بصره الالحرمانه به 
من القرآة فكان عدم مبا لانه دليلا على ان فقّد البصر لس سببا فى فعد 
سعادة النقس وق اله فان المراح عالمه وا تمه الله فى مقصده فعاد 
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أ الثلام بصيا الا اله يق مدة طاويلة لأهم' بين المقادير والابءلا والاشكال 
مكان اذا وضع أعام عياة شئىّ فى كبر الاصبع راه در الست كلد وكل 
ما كان بقع عليه ذطره حوله كان كانه الس عييه كا بلس اللشوع الدسوص 
باليد ولم يكن فى اول امه قادرا على ان عم بين ما كان ,شوهمه بلس 
بده مستديرا وبين ماكان بتو*هه مربعا ولا على ان بشرق مابين الطويل 
والعصصر مما كان شركه من قبل باللنى ول يكن له المام بسئ من المعادبر 
حت انه بعد الدربة الت مكنته من العم يان الدار اكير من الجرة 
: اهبا له ان درك ان البصر هو الذى حعله يدرك هنا و عدر ات 
عير ان الصورة هى مدل للدم مئلا الا بعد شهرر ن وحين كأنْ سصس 
بعد هذه المزاواة تى الصور اجراما مثله؛' فضلا عن السطوح كان بأخذ 
الصورة بيده و١‏ سحب من عدم وجوده فيها جرما سما ثم يسال 
اى حاسة كذ نته اليم احاسة البصمر ام اللس غن ثم كان من الحقق 
الثابت ان انوع الذى ندرك به المرئيات لس من خصوص تكون هذه 
ازوانا فى العين هأ ذها كانت فى عين ذاك الفلام كا هى فى اعيننا ول 
تكن نافعة له لولا مزاولتهة ومساعدة حواس اخرى وعلى مثال ذلك 
اذا رايت رجلا وَاجما على سطم من ثقب صغير فان بعد المسسافة وقلها 
الشعاع ونعك من ان تدركَ انه انسان لكونه ظهرلاك صغيرا جدا ثم اذا 
تمرك حكيت اله ازسان وظهرك فى مقداره الاعسادى كن ان ننآ 
هذان الاعشاران المتغايران فانك حين ظتنت ذلك المربى شما تومته 
لد عل قدعية طاولانوا! مقت اله اسان وكانت الدئة فد ركدت 
فى ذهئك ان طوله مثلا وس اقدام اوست داته فى طواه المألوق 
اوباحرى رايت الطول سه - 


ج- 


4 فى قوة المثار واخزاع 'لساخرة # 
قال بعض العناء وال العلامة لاردئر اذا ملت زياجة صغيرة ماء يمكن 
لصورد المخار منها بأوويةين دن لتم ( الخحرى ) وح صل متها 
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ميان وست 0 زجاجة كبيرة من الخار فيكون من قوتها مابرقع 
قل سيعة وكلة بن طتا قدما واحدة وادا نسدط الخار ها له من للناصية 
الانساطية تضاطي قوته فتكون على هذا زباحة ماء صثيرة واوقيئان 
من الفسر راقءة لثعل اربعة وسبعين طئنا وقد ساة ن ردل هن احدى 
عدن انكليرة الى مدينة اخرى وكان وزن كروسته نحو عانين طنا وفيها 
عا ان واربعون مسائرا مع اثماأ 4م وكانت السافة ينهما خوسة وتسعين 
ميلا اعتى سفر اربع ساءات وريع غصسرف من التحم الحرق فى مسافة 
هذا السثر ذهانا وانايا اربعة اطنان قيتها تمو نمس لرات فلوكانت 
هذه المسافة سيرت فى كروسات السفر الاءشادية على غير سكة الديد 
لانم لها عشسرون كروسة كبيرة وثلثة الافى وثمائائة حصان فى ظرف 
الى عشرة ساعة ولو فرضئنا ان الارض منطقة يسكة اللخديد 
على دورةتها وى عبارة عن خجسة وعئسرن الف ميل لكان ارثئل 
اد الذن "ندم ذصكر هم طوف يها فىمده 0 
اسابرع بمصروفى نحو ثامين داما من ذلك نسم وقد قرر احقةون من عناء 
المساحة ان احد اهرام مصرالءظيمة تام على مساذة من الارض تبلغ 
سبعمائة قدم طولا وعرضا وارتفاعء» خجسمائة قدم وتقله الناعشرالف 
دليون رطل وسبعيائة وستون مليونا 49 عد مد أسيوىم قَْ كاه هأ نه 
الف رجحل مدة عثس بن سئة عبللى ماروا أه هيرود ووس الورخ ؤلوكان 
انشئ شو المخار ملام ارفع صارته من المطوس الى قده احكاير 
دن ار لعمسائة ومانين طنا من القدم وكان قد انشئْ انضا حسمن اللديد 
لعرى سس ميناى زانته نحو الفى طن وارتفاعه عن الماء ماد وعشرون 
قدما فلو رفع شو ةالخار لما ادوج الى | كير مز اربع قذف من الغحم 
قال وزع بعض انمعرفة كونالضخار يمرك ادا: عظية وهواول درجة 
توصل مها الى انشاء البواخر است حادثء بل قدي ذ كرها الءلامة 
هيرو الاسكتدرى هذ الى سنة نو باوهوذر وب وغرب من ذلك ان هذا 
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الخاطر بق مهملا مغفلا الى عصرنا هذا وقدكان انشئ من نحو ماثة 
ونوسين سئة آله خارية غير متقنة وكان المراد بها رقع الماء من المعادن 
ثم زيدت صتعة وانقانا فى هدة عمائين سنة ولكن لم نجراها استعمال لغير 
ماد كر واستعمال الخار أستع الا تشعب عله فلون ومنافع اعما هو من 
مخْرّمات واط وكان مولده يسكوتلا ند سئة ١979‏ وكان ضعيف اليلية 
ناحل الطسم ومن غر يب اهره انه لما كان ابن ست سئين وجده بعض 
هن زار والده منطرحا عسلى الارض و يده قطعة منالمص ##طط بها 
خطوطا وزواءا فُعَال الزائرلابيه لم لانبعث هذا الصى الى المكتب ليتعل 
شيا نفعه فذلك اولى له مناضاعته الوقت ,اللعب فْعَالُ له ابوه لانتل 
الىاللوم من قبل ان تسأله فلا ساله وجده مشتغلا بحل مشكل من مشاكل 
اوقليدس الهندسية وو ته مرة خاته على كسله فعالتإه لم لا تأخن 
كتاا وتطالعه الم نعل اله قدمضى عليك ساعة وانت لم 'لنطق يكلمة 
وم يكن منك الا :مزع غطا المغلاة ورده ووضع الملاعق والكمانف 
فو قالخار لتأخذ منها القطرات الخاصله" منالغخار وحكى بعضهم 
ان1:؟ :ووس وهوالذى ب اسا صوفيا كان له المام خاصية الهخار وذلك 
انه كان جاورا لببت كان سكن فيه رجحل تمعى ز بو وكان همسا 
منافرة ومباغضة فكان اذا اراد ان بشى جاره هلا عدة ممراجل ماء نم 
يسد افواهها و يوقد حتها نارا عطية قطرج منها الفخار ,دفع قوى 
و يسرى فى انابيب كان قد احكميهسا فى المراجل واصلة" الى بيت جاره 
فت ززل به حهرته فيئهض مرعويا مدهوشا ومثله ما حكى عن كهنة 
الجرما بين الاقدمين حين كاأنوا وهمون جهلة الناس ان معبودهم 
غضب من شئ فكانوا نجعلون رأس معبودهم يوفا و يضعون فيه 
قدرا ملانة ماء و يسدون فاه ثم يجءلون نحت القدر ما و بوقدونه 
حت اذا تراك الضخار وقوى دفع :لك السدادة دفعا قوبا رح معه 
صوت هائل ثم تصاعد الضخار <ول الرأس نحجبه عن عيون الناظر ين 






























5 الريقا 3 


0 فى مات اللوانب * 1 


اصلالا لهم ونجييرا وفى نحو سئة ١64٠‏ عرض احد رياشة الضحر 
من الأسشول على الاصسراطور شارلس الخامس أنعنده من اسرار الصئعة 
مأنقدر به على سيعرالسديئة فى الغر ضد اليثم والماء حى اذأ أهره بأحجراء 
ذلك وجد انه كان قد احكم عجلتين فى سفينة من جانديها ووضع فبها 
هر جلماء يغبلى فسارت السغيئة به مسيرة فرسخ فى الساعة الا ان الامبراطور 
كان وقتئذ متهي مرب فبقيت هذه المجر بة فى حير الاثمال وفى سئة 
6 طيع كتات فى فرتكفورت القْه احد مهندسى الفرنسس المشاهير 
الممعى سبلون دوكوس وذ كر فيه عبادى هذه التملية اعنى جرالا تفال 
بقوة الككار نم ظهى ع كيز ورسستر وذلك فى حدود سئة 151٠‏ وانفق 
انه رزىء من محن الدهر با |<وجه الى ان سول طم طعامه قلا كان 
ذات بوم يطجم قدرا راى الضخار بحرك غطاها عل يتفكر فى امكان 
استعمال الخكار لغادات اخرى فاول نجربة اجراها كانت فى مدفع وذلك 
بان ملا نحو ثلئة ارياعه ماء وسد خرقه وه تم ادناه من الثار ار بعا 
وعئسر إن ساءة فانفلق بدفع سديد فدله ذلك على ان قوة الخار اعظم 
مما دركه الانسسان قال قد جعل الماء شعث هن الأدول ارتفاع ار بعبن 
قدما وكان الاناء الذى فيه بتار برقع ان بعين آناء ملنت ماء باردا ومع انه 
هوالزى صكندف الثقات عن وجه هذه اللديدة بالنظر الى المتعدمين 
لا بالنظر الى واط الذى نقدم ذكره فان الئاس اذ ذاك لم ببالوا يا ختراعه 
وم نهم انباع ابداعه وزع الفرنسيس ان المركيز الموبى البه كان قد 
اجيم بسلون دو كوس واستفاد مئه هذه الافكار وكيف كأن من راعة 
هولاء المتقدمين وتبر يزهم فى حلبة الاستنياط والاقتراح فان واط هو 
حامل تبلهم وتحرى تصوراتمهى وافكاره, فى صغة الفعل واول بإخرة 
نامة انشئّت فى انكليرة كانت فى سئة 181١6‏ * فأمافن الاحار اى سغر 
المفحر فأول منعرفه منالامم اهل فينيقية ( سكان سواحل الشام ) 
وذلك قيل الميلاد يالف وتجسمائة سئه واول سفر طويل عرق ملهم 
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5 «- كترارمائب » 





كان الى افريقية وذلك سنة 704 قيل التساري المتأصكور ثم عرف 
فى الاسكتدرية الى ان صسار كانه من خصائص الرومائيين وكأن اول 
م نأشتهر فىمعرفة سفرالحر من بلاد اوريا اهل فيئيسيا وجينوى ثم اهل 
البورتوغال واسسبائيا م اهل هولائد وانكليرة اما اليوثائيون ف يكونوا 
تغرقون الأسقار فى حارهم الضيعة الا على الطوى وهو عبارة عن الواح 
بشد بعضها الى بعص الى أن قدم علبي داناوس المصرى هاريا هن ايه 
راماسس وذلك سئة ١486‏ قي لالميلاد فتسلوا منه صئعة انشاء السفن 
الصغيرة الا ان الطوفى الذى كانوا لستعيلونه اذ ذاك كان أكثر صئعة 
واحكاما من الطوف الذى تستعيله الثواكق فى عصرنا فأنه كان بجمل 
نحيث يكن “دييره واداونه علد #حمان اللحروق سئة 866ا لع جوع 
بواريج الاتكلين مابشيف على سعَائة بارجة و بلع عدد مااتلفته اوضته 
من السكن فى انام قتنة الفرنسسس الى قاية سئة 18٠6‏ تصمائة 
واحدى واربعين سفيئة منهما 41" من سفن الفرنسس و6 من سفن 
هولائد وخ فن سفن اسبائيا وه؟ من سفن دول اخرى وعدد مااتلفته 
أوععته فى حرب الانكلير مع الغرنسس الى سئبة 1815 بلغ 034 سقيئة 
مئهعا 12” أفُرنسا ول؟1 لاسيابا و54 لهولائد و/ا١‏ للروسية و15 
للامريكانيين لمموع ذلك كله 1٠١١‏ سفائن * وهنااقول ان نقاهسس 
الخار والبواخر على ماتقدم ذكره مكتوما الى هذا الترن هو مما نتفاءل 
به على ان الونى عن وجل اننا قنى بكقاته وافشانه أكراما لعبده 
سيدثا ومولانا امير المومئين ادام الله نصره وخلد قخره ليكئن. عتتادا لدأ ييل 
الملك والدين نه قأنه ال اريه واخص طليه واذا كان اليارى تعالل 
هو الذى داول الانام بين الناس ويعتد خير العتى لمن كان عن ذكره 
غير ناس وهوالذى أقدر دولة الاتجلر على أعتاد تلك البواريح والشون 
الغوالح وبهسائالت من العرء مأنالت وطالت من ألما زب مأطالت بعد ان 
كانت للك فى ايام الملكة الإصابت غيرئان وعشرين بارجة بل سار 


(الدول)” 
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* فى #تخبات الوب * الى 


الدول الافرئجية كانت ايضافى مهامه امول هارحة فلامتكران دكن 
عرام هولانا المصروفة الى تعريز املك وتأسده وتوطيده وتسديدو سببيا 
فى انثساء اسطول عظم يزيد مولته الملية العزيزة عرنا وعلا واقتدارا 
وملكه البهى الى سعدا وقضارا فيكون فى سالق الذب والاقدام تظير 
اساطيل الدول العظام كيف لا وعساكره ااتصورة قد انصت ف الير 
يأكثرمما انصف به غيرها من الجاسة المشهورة فل لاتكون العا كر 
الحرية ايضا مثلها فى الكثرة والشهرة الأثور: لاسها وان ملكة انكر 
الت هى الآآن معدن البواخر والبواريج المواخر مخلصة الوداد والثمة 
لدولته الملية وعمينة لهها جيع وسائل التيرجزية كانت اوكلية قنساله 
تعالى وهو خير سكول واكرم عأمول أن يطيل يقاء مولانا الممظسم 
ويكئه من اجراء -جيع ماوجه اليه الخاطر والهمم فتروى التواريم عنه 
من فعله وفضله مالم تروقط عن احد من قبله * 


9 فى الغاز يه 


زه موتح حم جو ور روات اول سج جطتح جد :تبط /10213150115775195 اطبا طلس سواسو 6ططق/77972719:100915715 اتا رطفا لق لقسط تل فر زط 193101171 
لاخفاء فى ان هذا التور يكذ من القسم اوالخطب اذا اوقدا وإعًا القاء 


فى اصل اختزاعه فتغول على سبيل الاتجازان اول من جرب اسكتراجه 
من القسم قسيس من الاتكير بقال له كلائون اوكنيتون وذلك فى سئة 
5 الا ان نجربته هذه لم عمل بهما الى أن وام رجل هن كورئول أسعه 
عم دوخ فباشى هذه المملية واجرى الغازق قصبات من حديد وذلك 
فى سنة ؟174 وبعدها بست سنين أم جليته ونور بها احد المعسامل 
فى برمنهام الا انه كان يعرض لها الخلل احيانائم فى سئذ ؟ 18١‏ اتثبه 
الناس الى انان ذلك وإلى لعيم المناقع مله وبعدها بسئة نور ملههى 


' األسيوم بلتدره النورالمذ كور وفى سئة ١8٠١+‏ وهأ بعدهنا وسع م دوخ 


دارة عليئه فى منستر قال وزع الفرفسس انهم هم تتنعوه الا.ان 
الغازلم يعرق عتدهم الافى سئة 18٠١©‏ وقد عرفت ان مردوما صئعه 
قبل هذا قارح بعدة سين ثم من سئة 18١5‏ الى سئة ؟185 اشتهر 


0 » كك ارئائب »* 


استعيال هذا الثور وامحب الئاس جدا حي ان رأس المال الذى جم 
لتتوير لندرة فقط بلغ تمائة مليون ليرة وشغلت قصباته المتدة الى مواضع . 
مختلقه متها مسافة ماثة ونين ميلا قلت ولكثرة الانوار فيها يكون 
الليل فى الشتاء ادف من -التهارفان عدد فوايس طرقها فْضلا عن انوار 
الوانيت والديان يلغ فى سنة 1844 ٠٠٠‏ ر 30 فأنوس قال وبعد 
سئة 1855 بستين قليل" اشتهر استعمال الغاز فى سسار مدن الملكة 
فتورت.به الطرق والديار والدكاكين والملاهى وغيرها وهو على بنسانه 
وعدم نفاده ارخص سعرا واخف كلذة من العم والزيت فان رطضل 
السّعم الدون مثلا يساوى ثلثة ارباع الشلين ومدة اتقاده لاتزيد على 
اربعين ساعة ومالون الزيت ( كل غالون جلا نحو نمس زجاجات من 
القدر المعتاد ) يساوى سليئين وشر ماتشر سهائة معدة فى ساعة واحدة 
والتّعم العسال اغلى من الدون مئلثة اضعاقى والف مكعب من الغساز 
إساوى تسءة شلينات مفاصل ذلك ان ما فيته من التعع العال مائة يكون 
من الدون تهسة وعثسين وماقهته من الزيت نجسة يكون من الغساذ 
نه وقد عده الاتكليز من اجل النع المعاوية الى ينتعم بها الانسان 
فى الليل ومن اعظم الاسباب الموجبة للامن والسلامة ولاسها فى المدن 
المافلة فان لندرة كانت فى الزمن القديم ممئدة باالصوص بعد العم فكانت 
الاولاد تحمل بابد يها مشاعيل ونجرى بها بين ابدى اجتازين وكانت 
مادة العسس ف انام الملكة مارى ان يكون معهم اجراس بنقسون بها 
نحذيرا الصوص وحُورفا وفى سئة 1775 وضعت الغوانس فى طرق 
المديئة واوقدت 'ازايت فقلت اللصوص * 
*# فى ابرة الغنطيس 6« 

استعمال ابرة المغنطيس فى هداية السفن لم يعم فى اى عصرابتدا وامما 
بعل ان خاصتته فى جذب الخديد والقولاذ كانت معروؤة لعدماء اليونانيين 
وان استعاله فى السفر كان معروفا لاهل الصين هن عهد عهيد فانهم 


( كانوا) 





* فى متصيات اللوائب * ب 


كأنوا يهتدون به فى اسفارهم الى جابان والهئد وجزيرة العرب ولا بعد 
ان اشتهاره فى اوربا كان كاشتهار عل الطب والإسساب فى كونه اخذ 
عن العرب لانه لم بعر شانه فيها الا بعد ان ذنحوا غوئا فى اسابا 
الا ان الع به لم يكن ناما وكقّل ايضا ان العرب اخذنه عن اهل الصين 
ونقال ان معرفة هولاء به كانت فى ارجم الا حال فى سئة 714؟ 
قبل الميلاد وال وهنا محال لأضحث الا ان السوعيين الذبن جعلوا داء 

اتنقيب والتنقيرعن علوم اولك القوم وعن مادياتهم وكذا كلابروت 
الغساوى السارع ومستردافس كلهم اججعوا على ان أستعماله فى تلك 
البلاد كان فى التاريم المذكورثم لا كانت الافريج تسافرالى بلاد فلسطين 
فى المرب المشهورة بهم وبين ألسلين كانوا يذكرون وجود هذا السر 
الغريب فيهما من ججلتهم الكردينال فترى وفنسنت دوفوباى وكانت 
العرب تهتدى به فى البرولم يشهر معرفة استعهاله فى اوربا الا فى سئة 
4 فأما الا نتفاع به فاعاسهر فى القرن الرابع عشس واول من اجرى 
ذلك فيلا فيوجيوجا من نايبلل سلة ؟١؟1‏ وفى رواية اخرى لم يشهر 
ذكر المغنطدس فى كتب الانكلير قبل انام ادورد الثالث وكان شال له 
عر السفر وفى سئة 1١8‏ سافرت سفيلة لهم على هداشه اما رسم 
النعط ذإ يعر مخترعه وزع الفرنسيس انه من ممترماتهم وان رسم 
الندعط الاربع الاصلية اعا هو رعم عن ذلور دولى اى زهر السوسن ولكن 
هنا نحث فأن زهر السوسن 'ما هو رسم عا هال له بالعربة مسالا 
( لعله مسلةة) وكانت العرب تجعلها لدلالة الابرة فاما وضع صوان 
الابرة واحكام تعليقها به خن مخترمات وليام يارلى احد قسيسى الاتكلين 


وذلك سنلة م١1١‏ »* 


ب فى الهية كد 


من احسن الكتب الى القت فى اللغة الاسشولية فى الادييات المضهحكة 


كاب بمى تهورات دون كو يكشوط ومعنى دون فى اللغة المذكورة سيد 


كَ 


4 * كير الرثيائب * 






وك يكشوط اسم له مفتعل اذه هو لنفسه بعد ان لبث بشكر فيه غانية 
انام ثم أضسافه الى الاقليم الذى ولد فيه وهو لامانشا جربا على مادة 
الافرتم من اذهم يضيغون اسم المسمى اذا كأن من الثيلاء الى بلاده 
وعلامة المضاف والضاف اليه عند هم لغظة دو فعلى هذا يال دون 
كو يكشوط دولا مانشا واصل أنعه كويكسادا اوكويسادا واطن 

اللذملة الثائية محرفة عن قوى السادة وَامًا ظتنت هذا لان اصل الكاب 
فى قول الآكثرين عربى القه سامدين الانغلى وقد بلغ من الشهرة حتى 
انه 'ترجم الى ججيع اللفات الافرنجية وحي اله شال ان الاسبدول 
لا يضصكون الا عند قرآنه وذلك اشارة الى ان الغالب عليهى الائفة 
والموس وموضوعه ان الدون المذحكور كان فارسا مقداما <هيمة 

اوادماء فكان يبارز كل قرن وبتضى لكل خطب ويثهود فى كل 
مايكسبه الثناء وحسن الذكر والقخر وانه كان يغيث اللطلومين و شهر 
الظالميث وبرد الحقوق الى اهلها نوق بالعهد وكان كلا سمع صوت 
ناقور ظن انه فى معركة رب فتقلد سيقه وركب جواده الا ان جواده 
كان مثله حرفا مهزولا وكان قد تعر فى صباه بثلت من اهل قر يذ مأ 
فوقع فى نفسه انها شسيفة الاصل حيدة الاخلاق فهام بها وجدا 
فكان ببعث اليها خادمة فكان الخادم يذهب ونعود ثم حتلق عليه 
كلاما برضية به وكان من مادة هذا الخادم الآكثار من ضُمرب الامثال 
فكلما ناطيه سيده فى شئ ضرب له مثلا عليه اومثلين كما حكى عن 
الدون المدّكور انه بات ليله مع ادمه فى ان قراى تى منامه أن بعص 
المردة حأؤا أغطفوا محوته فتناول سيغه وقام من الغراش ولم يكن 
عليه الاقيص قصر غير ساترله عورة تم حول يمرب بالسيف فى ناحية 
المبحرة فوقع على وجه خادمه شخ مائع ذقام قراى سيده عكيرّطا سيفه 
يضري به كنة ويسرة وقد امتلات الخيرة من ذلك المائع فرح عرعويا 
وطفق يصرخ وبدعو صاحب الكان ومن كان عنده لان يأنوا ويغيثىا 
ااا يق 
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سيده لكثرة ما قطع من ازوس وسفك هن الدماء قلا ممع صاحب لكان 
ذلك جعل بدعوبالويل والشور وبقوللا بارك الله الساعة الي رايت 
فيها وجهكم فان سيدك قد شق زوق المر المعلعة فى الاوناد فوق 
الفراس ضال مافيها كعال الخادم وراسك أن هى الاروس المردة 
راشها بعين “ثتاثر هن ويسرة ها معى فلا دخلوا الشجرة وبحدوا الغارس 
على تلك الهيئة فصار الحاممرون دضسكون وصاحب النان بي قامسيك 
بده قسس كان من مجاه" الماضسرين وقال له مهلا ايها البطل اعد 
سيذك فقد انشضت المعركة فربى السيف من بده وهو غير مستيقظ بعد ثم 
جثا على ركتتيه نخاطب القسيس وقد خلته ممبوبته اجخيلة فال كل هذا 
باسيدتى فى حبك قليل فكوتى الأآن متهشة ذقد اهلكت بيع المردة 
وماجزاى هنك الا الرضى فقَال صاحب النان عليك مغتّط الله امفاحثت 
لاراقة نجورى وصررى فعال الخادم اشهد ان هذا المان مسعور فاأنى 
رايت الدم بعيى وقد أسعمال الا ن جرا * وكان ذات بوم سائرا مع 
شادمة فأيصس عدة طواحين لاريم ذعال نادمه ابس ذقد اقبلت عليئا 
السعادة ودارت بها حالئا على احسن مانن انظر امامك تر فوجا من 
الجببابرة المردة لكنى قد وطنت نفسى على قشالهم وابادتهم واخذ 
سلبهم فيكون لنا معوزة عبلى ادامة الغزو والقتال وهو فىء حلال لنا لان 
هذه حرب ترعية لمرضةة الله تعالى واستتصال شافة هذا الجنس الحببث 
عن وجه الأرض فمالن له خادمة اى ججابرة تعتى باسيدى واى مىدة 
تردى قال هو ماثرى هناك الاثرى الى اذرعهم الطويلة فقد قيل ان 
بعص اسلمابرة لهم ادرع مساقة و سين فعال الخادم أمعن الاظطر بأسيدى 
الهمام فامًا هى طواحين وهذه الاذرع الى ترى ان هى الا اشرعة 
تديرها اريم لندور مها ار فال له سيده قد يلت عندى انك غير 
ميحذ فى صئعة الرب بعد فأتى اع حق الم انها جبابرة فان كنت 
نخسا من هبارزتهى فامكث مكانك وادع لى وانا ابارذهم وحدى 
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وسسعع الئاس ع مالم لسمعوه من قبل قط ثم همن جواده وجعل يصريح 
وقول هادم من يبارز ابهسا الجبناء الالحساه فانام والقرار خائه شرمار 
وما مصيرم ألا الى النارالبراز البراز لد اوقعكم القضاه فى .دى ولات حين 
اعلا زم بعد ان استودع نفسه الى تحبوبته اشرع رمحه وركض فرسه 
وليم على اولى الطواحين فاأنفذ فنها رمحه وكانت الريح وقكذ سديدة 
فلوت الرم ليا قويا حت كسريه ثم جرت الفارس وفرسه فوقعا 
كلاههما على الخضيص فاقيل الخادم لازانته فلا راه على هذ ه الليلة 
قال له هذا ما كنت اخافى عليك منه ولكن لاياس فتّال له البطل الهمام 
لاغرو ان تكون امور الخرب كغيرها فى انه يعرض عليها التغيير والتبديل 
ولقّد مدت عندى ثبونا راءهما ان الحكم افروسطون الذى اختلس 
جحرى وكتى هوالذى حول صورة اولك الجبابرة الى اشكال طواحين 
متعمدا ذلك ان يسلب عنى كر الظفر الا ان حد سي هذا لايليث ان 
مو ائره * ورأى جمىة حاد وا را كبا على جار وعلى رأسه طست الحلاقة 
وقاية له من حرا لشعس فتوهم المجار حوادا والطست مغفرا فال لخادمه 
اتى ارى طلائع اليش مقيلة فاظفرئا الله .هذا المغمر الذهب فأن فيه 
تسبعا من جوع وري منطما فقَالله خادمه هداك الله نابطل الكتائب 
هاارى الااطستا بلع فىالتعس وجارا صغيرا مال انك بعد غر لاتعرق 
مناين تأى الابطال ولامن ابن توتى اقف ائرى فسيكون لنا اليوم نبأ 
ثم ركض جواده نحو الخلاق وهو ممْترط سيفه فلا رآه الملاق فشل 
فولى الغرار ورك الطست والجار فاخذ الطست وجعله على رأسه 
وامرا لخادم ان شود المواد جئما الى جئب -جاره * وكان كثيرا مانعد 
خادمه و بقول ان اظفرى الله بغزوة ترضيق وليتك ولاية واسعة فبلع 
ذلك بعص امراء اسيانيا وكان حب المداعية فاحضر النادم بين دنه 
وقال له اتى ارد ان اوليك على جر برة باراطساربا الى ان شاح لسسيدلءٌ 
ان وليك خسيرا منها نم كتب له كتابا الى اهل لز بر فلا وصل البهم 
ا 
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| رحسوابه اليد واجلسوه على رب المكومة 0 أن قدمب 
| عليه امرأة ميتذلة هن اهل القَرى ومعها رجل ادعت عليه يانه 
| انغرد بهافى بعض اللقول وافتضها غصبا رما فالتفت الى الجل 
وقال له امعك دراهم ارجل قال عندى كس فيه عثسون دبالا مال 
ادفعه الي المراة عن بكارتها قدفعه اليها وهو ياوه ويشكو فسان 
المرة الكبس واذطلةت وهى 'نى على الماك وتقول بارك الله في عاكنا 
اعدل من حكم وانصف الظلوم ثم التفت الى الرجل وقاك له انطلق 
فى ابرالمراة وحد د منها الكس واأطلق الرزجل حت أ المراة فطا ليهبا 
بالكس فابت فعافرها ومافرته ومزق كل ياب صاحبه ونتف شعره 
ثم جرها الى الام فقال له هل اخذت الكبس منها يال لا بلقد 
مقت أثيابى ونتفت شعرى فقال للراة لم لا تدفعين اليه الكنس الت 
كيف ادفعه البه وهوكن بكارتى ال الك باكاذية لوانك حرصت 
على بيكارك حرصكٌ عل الس كانالها مك احد فاستءظم الماضرون 
حكمته الا ان الامير المذكور كان قد قيض الله له طبيسا هنعه من الأكل 
حي هول جوم فأستعق من اللكومة ورجع ألى خدمة سيده * 
حكاية © 

من الكتب المنسوقة فى الطليانية على نسق كاب الف ليله وليلة كاب 
سعى حكاات يوك نشيو كان مولده سئة 1*1 وهو من ماهر 
المؤلفين بابطاليا قال كآن فى مديئة ارغوس رجل هن الشلاء يقال له 
نبقوستراطوس وكان من حسن حظه انه تزوج فى زمن كهولته بام أة 
شابة جيلة ذات فهم وذكاء وكان أسمها ليديا وكان عنده كثير من 
الخدم والحئم والكلاب يوالصقورلانه كان حب الصيد والةنص وكان 
من ججله خدمه حات لطيف تحال له مزل وكان موصع 00 مده 
دون سائرهم وكانت زوجته تهوى هذا الاب فا يكن فيس 

سوى -دضوره عندها ماهو ف يكن فى الظاهر ميديا لها 0 6 . 
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انه كلف بهسا اما انه لم يكن قد شعرجيلها اليه او انه لم برد ان يظهس 
ذلك فبلغ ذلك مثها كثيرا وعرمت على ان تبلغه حقيقة الها كن 
ثم دعت ذات يوم احدى خوادمها وكان أسعها لوسكا وقالت لها 
معي با لوسكا انما نلته من الاحسان متى يضى عليك بان تكوقى 
هلبدة لماادعوك اليه وحريصة على ما اذك عليه فاناك اذا من ان 
تبوج لاحد با اقوله لك وهو انك تنظرين الفرق فى السن ماش وبين 
زويى وثعلين ان عين لانقر به ولايامثاله فلذلك اصطفيت لتضسبى 
عشرا يسرنى وخليلا يشرح صدرى وهو يبروس فأن كان دهيك 
أحمسى وتعندك حالى فا<ةالى لان البلغيه عنمأ انا واحدة فى هواه واسأليه 
ان بأ الى فقالت لها الخادمة معصا وطاعة ثم انتهيزت الفرصة 
وانطلقت الى يبروس ويلغته ما تلعنته من سيدثها تحب مما يلغه اذ لم 
سن ٠‏ ذلك لطر بباله ثم فكرفى اذهها ريبما ارادت بهذا الكلام أن ضببره 
فعال الجزادمة مأاطن 1 هذا الكلام صدر هن سيدق فاحذرى عاقية 

ماتقولين ولوانها الت هذا لما كان لك ان تذيعيه ولا لى ايضا ان اسع 
الى سيدى وانممى مأله هن الفضل على هن 3 ثم احذرك ان لا عيدى على 
مثل هذا الكلام فى لا ار.د ان أسعمة فعالت له لابل ها تميق به 
سيدق ذهو الذى افعله ولو كان قده ماسوك ويغيظطك اما انت فلس 
عندى خيرا من الهية ثم انصرفت وهى غطنى واخيرت سيدتها 
عاجرى فكادت : عرق حسرة ؛ واسفاتم دعةهاأ بعد انام وقالت لها 
ا إن الشهيرة لاتةطعها ضسردبة واحدة فذعايك ان تذهبى اليه 3 
اخرى وتقولى له ان تعففه هذا يكون سبب هلاكى ثم صئى له مااوّاسيه 
عن لوعية الوحد لله يعدى عا اصس عليه و تعطف الى فانه اذا بق 
غير مكترن الى اخشى على نفسى من الفضحة والهلاك كنتها الحادمة 
محصول المرام واتطلعت الى الخادم فوجدته طر يا مسرورا فعالتله 
قد اخيرتك اولا عا لسيدتى من الميل اليك فاقول لك الا ن انك اذا ديت 
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على هذه الحالة من عدم المبالاة ها كان فعلك هذا سببافى موتبا 
فتحقق قونى هذا والا فاك ا-جق الناس لكونك تأبى ها يكون للك به 
معرة وشرف واى شرق اعظم عن ان تكون محبوب سيدق وسيدانك 
واى سعادة لك اعظم من هذه الخال التى قررنتك لدى اجمل اعراة 'نبذل 
لك كل مااححت اليه خن يكون اسعد مئك لوكان عتدك رشد فع كلامى 
هذا فى يالك واعبم ان السعادة تأنينامر: فى الم وهى باسعة وثّد الينا 
بد الاسعاى والامانة فأذا اعرطئا عتها ووقعنا فى فاقة واحشاجح قضيئا 
سابرحياتنا ونحن متأسفون على فوات فرصتها اما ماقلت من جهنة 
الامانة والاساة فهذا اما يكون بين الاععان فاما امثالنا المقيدون لخدمة 
فالاولى لهم ان #تذلوا امى محمد وميهم ارانتك لوكان لك امىأة اواخت 
اويلت واعمحبت سيدثا افتراه كان بعف عنها ويتحريح منها كذعلك اليوم 
مع زوجته لابل كان علكها جبرا وقهرا فلتعاملهم نحن مثل ما بعاملوننا 
هم به فدع عنك هذه الْجاقة وبادر الى تلبة دعوة السعادة مادامت 
مقبله” عليك والا فأنك تندم حين لابنفءك الندم فضلا عن انعتعك هذا 
يكون سيا فى بلية ل بسيدتنا فلا سمع الخادم منها هذا وكان قد فكر 
من قبل فىكلامها السابق ونوى انها ان انه مرة اخرى نجيها 
بغر الجواب الاول حيث يستوئق منهنا وال لها صدقت ولكن اماف 
ان سيدتى اما قالت ذلك لمجرين به وانت تعلين ان سيدنا فطن ليدب 
وانه فوض الى جيع اموره فان كانت سيدق تقول عن جد فان لى ان 
اطلب متها ثلئة اشياء استيئاا لنفسى وبعد ذلك أكون مطيعا لها فى 
كل شم احدها ان تدتل الصقر الذى لبه سيدى بين بده والشاقى 
ان ترسل الى خصله" من -ليته والثالث ان نقلع احدى اسئائه الساية 
فتوجهت الخادمة وعرضت على السيدة هذه الشروط فاستصعيتها اولا 
الاان العشق الذى من شانه ان يكون خير مخلف للفقود وخير مشر 
فى الخطوي -جلها على ان تذعن لما اشترط عليها فارسلت اليه 
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الخادهة هيرة اخرى تقول ان مطلويك يمه قنُضى ؤفضلا عن ذلك 
عفبث انك معتقد بان سيدلء مُطن ليب ققد جزمت بان اريه شينا ينظره 
بشئه ولايضدق + فلب الخادم يناظر انجاز ما وعدت به ثم انفق بعد 
أنأم أن اول السيد وأعة شآخرة عل مادته قلا رفع الغطاء عن الماندة 
( أ لما فرغوا من الطعام ) اقبلت تتهادى وعليها االباس الفآخر 
واطلى النفس ثم ففعت العَفْص الذى كان فيه الصفر معضرة الفاصة 
كلع من ججلثهب الخادم وتناولت الطساو وقس بت به الخائط حت قتلته 
قصتاح السيد متاوها مهاذا فعلت وها مدبب هذا الاذى فز تلتغت 
الى قوله بل اقيلت على ابإجاعة وائلة لعمر الله لو ان هلكا اساء الى لاخذت 
بشارى منه فكيف اغض النظى عن اساءة هذا الصثر الذمم الذى 
حرمنئى هن غشرة زوب وهى اشهى شئ الى فانه لايكاد يطلع عليه 
الفسر الا وقد امتطى حواده وسار الى العنص. ونادرق وحدى م ناجل 
ذلك مممت على قتل ها كان سبب حرمانى وإتمتت الفرصة الان 
أكموا بنى وبين زوبخ بالمق كا هو مأموى متكم وظنى بكم فظانت 
الجاعة ان تحمتها (: وجها ف الندة والمدة مثل كلامها فقالوا لقد 
اصابت فى اخخذ ثارها من الصصر وهى برلدة من اللوم فسرى جح عن 
الامير ماكان نجده وتيدل حورته سرورا قلا راى الخسادم ذلك مال 
فى نفسه ذم الابتداء فسببي أن تسعر على هذا الى الانتهاء ثم لما مضت 
ايام تبعلت إزوجهامية لشعل مهصرها بشعرها هصرا لطيفًا فغطرببا 

ان تجرى الشرط الثانى خن ثم قبضت عبى خص اله من شعن لليته 
وجذبتها جذيا عشيغا حي طلع الجلد معهسا فساءه ذلك جدة وهم بان 
حا حعها فعالت له نحق نك ان تغتاظ وتءبس لانى قلعت من لليتك 
شعرة اوشعرتين وهاانت كنت نجذب شعرى ولم يكن #طر ببا لك انك 
توجعى فسرى عنه غيظه وعادا الى المراضضاة والمداعبة ثم ارسلت 
بالخصلة الى الخادم ثم انها طفقت نفكر فى الشسرط الثالك فححيرت فيه 
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وظهر لهسا انه اضعب هن الاولين الا انهسا كانت بالطبع ذات فكر 
ثاقب وقد زاده العشق 'ثقويا'نيين لها وجه العمل إليه فعرمت عليه فى 
الغرصة الأنية وذلك انه كان عند زوجها غلامان من اولاد الاعيان 
كان اماهما قدتركاها عند ليتع الادب وحسن الحاضرة وكان |احدهها 
شطع نه الم والاخر بناوله الكاس فاوهمتهما يوما هن الانام 
انما اران وان رهما يؤْدْى زوجها تالت فاذا جلس ولا وجوهكيا 
عنه فظنا ان ماوالته حق قصارا نفعلان يما ام ما فلا كان ذات :وم 
الت لزوحها اولم تلاحظ مانفعله مهمذان الغلامان حضرتك وال نم وقد 
طاخا عدت على ان اسالهما عن سبب هذا ؤالت لانتعن كه ثانا اخيرك 
به لإتى علنه لكن كته عنك حيئا خشية غيظك ولك ال رايت 
ان غرى ابضا قد أطلع عليه خن ثم لم ببق تمصال لكتائه فاع اذا ان 
سبب ذلك على مازعوا هو ان لك سنا مثثئة فأذا كان ذلك “صا كان 
شيا متكرا لان محضرلك طنابه كششرمن الكيراء والفضلاء فيا لَك تقلعهها 
تنس من السئة الناس ففسال بالنجب من هذا انى رأمى اذا شى خبيث 
قانت ربسا كان الام كا زعوا ولكن دعنى انظر 'ليها ثم اخذته الى 
ناحية كوة وذظرت الى اسئائه واحدة واحدة ثم الت هاهى سن خرة 
فاسدة بالكلية فاذا تركتها هكذا فريما مسرت عدواها الى الاستسان 
الساهة فرابى عليك ان تشتعها الساعة قال اذا كان رابك هكذا 
فاطلى لى اما الت لاحاجة الى المْتحام فأنا اتولى هذا بنفسى فأن هولاء 
الجامين لاسْفْقَة لهم ومايطا وعنى قلبى على ان ارى احد هم بوجعك 
ولكن انا اتلطف فى 'زعهبا قاذا احسست بوجع من كان لك ان تتركه 
الى وقت آآخر فاما انام فلا يكون لك مناص هن ,ده ثم انهسا اخذت 
الآله وافعدئه على صحكرسى ووضعتها على احدى اسئائه 
وجذيتها اشد الجذب حت اخرجتها وكانت قد خبات فى جيبها سنا خخر: 
فارته ادها ووّالت انظر هذا ماكان سبب القسال والقيل فيك تلد 
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العاتبون فيك الأ ن عيبا ان استطاعوا فشكا اليها ما وجد. من الالم 
وبما مأملته به من القسوة فا ضرت له ماسكن عئه الله ثم ارسلت بالسن 
الىتحبو بها وعزمت على ان ثر به ايضاما هواءظم من ذلك كله وهو 
ما لدتاليه فى كلامها اولا من اذها تبدى شا ززوجها براه بعيئه ولالصدقه 
مأل ثم افهااعلت الفكرالناقب وادارت الراى الصائب وفد زامهها القلق 
وحالةها الارق حت كانت ترى الساعة سهرا واليوم دهرا فقارضت 
وزمت القُراش لشاء زوجها بوما ليعودها ومعه يبروس فّالتاتى اشتهى 
ان اذهب الى الحديقة لامكث فها ساءة عسى ان خف عن ماأنى 
من الالم فاخدها زوجهسا احدى ذراعيها وأخذ دروس بالاخرى وسارا 
بها واقعداها نحت شمجرة اجاص بجابها فالتفتت الىالحادم وقالتاه 
ليك ترق الى هذه الشجرة ونقطف لى بعضا من عرها فأتى اراه ناضتها 
شهيا وكانت قد لقنته من قبل كلاما وله عند الارتقاء قلا صعد 
وقطف العْر نظر الى الحضوض فة_ال ما هذا الامى الذى ثانيانه هنا 
|نحسبان انى اعبى اوانى لااراما من الشجرة الم لكوق بأسيدق مريضة 
مئذ ساعة فتط فاراك الآن قد 'قهت حت جمت هذا الامى اما البعال 
فى الرحال لا امام الرجال الم قطيق ان نصيرى حت تعودى الى الدارقياله 
من مار فقالت السيدة لزوجها فم يلغو هذا الابله فريما يتكلم وهو 
فى اا فقال يبروس كلا لس كلاتى فى ال بل ف اليقظة بل عن أى 
العين بل عن اليقين ومن يكذب بصره فهو منالعمين فنمجب زوجها 
ما معع ثم وال لخادم لاسك انك تهذى فقال له حاسا لى باسيدى ان 
أكون هاذنا اوهارنا اما اتكلى عن بين واتى راسكما معا ورادت متكها 
كذا وكذا فعَالت السيدة ماعسى ان يكون معنى هذا باليتنى كنت قادرة 
على صعود هذه الشجر: لاختبر بنفسى كد هذا الام الغر يب الذى 
شاهد. ققال الخادم لاجرم ان كل من يكون مكانى برى م رامت شن 
كذينى فليأت حيس انيت وما اسبه ذلك من الكلام فدماء سيده للرّول 
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حت اذا زل ساله عن حقيقة مارآ فقال قد را كما اولانى عناق 
ومداعبة ثم فى مباعله وكان من الام ما كان وهو وان يكن حلالا للبمل 
مع زوجته الا انه لايليق بل لايسوغ ان يكون علانية فال الرجل انى 
ارى هذا الملادم معتوها اومتعتها فانا لم تهرك من موضعنا قط فال 
الخادم ثالله ماانا معتوه ولامتعته فقد راشه بعيى كا اراك الآان فزاد 
سيده حيرة ونمجبا وجدبه الأرص الى ان يرق الأجرة بنفسه لانه ظنها 
مسصحورة خا كان بعد ارثقانه الاان ارئق الخادم ايضا على سيدته 
فالتغت الامير فرآهما على هذه المالة لشعل يصرخ و ول أىلك 
منامراة خسسة مبتذلة وفهها لفعيك ونا ارى منك وانت ايها الخادم 
الدق الحائن الذى اخلف لت فى اناه لار بنك جزاء الثيانة ولافعان 
بك ما مكون عبرة لغسيرك ثم اسرع فى الول فلا استقريه المكان 
قالت له زوحته ماسبب هذا السب والتهديد ونحن برا جالسين منذ 
فارفتنا فهالالخادم الأأن فد 'ثنت عتدى باسيدى ان ماراته اا لم يكن 
واقعا وحكذا مارأشه انت فاتى احلف لك انه قد موه على بصرى 
و بصر ايضا الارسد رأيك وذم بالك ايمكن لاحد غيركٌ ان يسيىء الفلن 
فى مسيدتى التى هى اعف النساء و ارسدهن و بحسب الها تأتى المذكر 
يحضريك اما انا فلو قطعوى ارءا اريا لما خطر ببالى مثل هذا الفعل 
السمم على خلوة فضلا عن ان يكون ممرأى منك فعاذ الله ان انجراً 
عن خيانتك فى مالك فكيف فى آلك ولاسها ان سيدتى اماجات هنا 
لهذف عثها المها الذى يوْلنا جيعا فلعن الله هذه الشصرة فانها هى 
سبب هذا العَويه والايهام فانى لما ارتقيت اليها اعتقدت بمسامع قلي 
ان مارأته منك ومن سيدتى كان واقما لا حالة لولا انك قلت الا ن 
ماقلته انا اولا فاحتدت المرأة ح وقالت الحسبئى اذا امراة فاحشة غير 
ذات عرض ولاحياء ولاادب حي آنى هذا الاى علانية مع اتى 
لوقصدثه لما فاتتنى فرصة اليه و .هذا الكلام وامناله سكن عن الامير 
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غضبه وثل اليه خله وصار يحدث عن غرابة الشجرة والمنظر وسس2 | 


ذلك اليوم فقالت روحته وهى ثوقبه انها غير راضية بعد عن نسية 
الخيانة اليها وان غيظها ل يسكن بعد بالكلية باعتقاده براثها لاجرم 
ان هذه اللتججرة الثيياة لن نكون فها بعد سبب رببة لى ولا لغيرى فلايد 
من قطعها فأن فيه ثوايا وكذا فى قطع سار الشسر والفساد ثم اوعريت 
الى البإدم ان يسرع ويأتى بفاس لقطعها ا كآن الا ان بجع 
كاليرق الخباطف واعل الفاس التحرة حى خرت فقالت الرأة عند 
ذلك الان سكين غيلى. واشتفيت من هذه الشهجرة البلاة الى كانت 
مثلبة لشسفى وعرطى فاعتذر اليها زوجههما فقبلت عذره ثم رجعوا 
الى الل ويق النادم مواصلا لهسا انان وجد فرصة اليها 
حكاية “* 
ذ كر فى رحلة" لاحد سواح الانكلير من ساح سبع سئين فى سيبير وفى بلاد 
التثار وفى الارض الى استولى عليها السكوب من شتا انه راى فيجهة 
الاطرانى اللحقة بالصين رجلا طضاعتا فى السن اشبب الرأس واللحية 
يسعى السلطان صووًا وكان ريس بعض القبائل واصله من نسل جنغيرخان 
فكان تعاحدثهيه ارس المذكورحكاءة جرثاه فى شبانه جدرة بان سب 
من عبر الزمان و بتوجع لها كل من رواها باللسان اوسمعها بالأ ذان وهى 
ان السلطان هعور ابا اللسلطان صوق كان رئيس قسلة القرغير وهى 
قببلة من قبائل الائراك وسسكان جها تكب رخان رئيس قببة الرخم' 
وكانث هذه القببله' قد رحلت من مائّه سنة من ظلم المسكوب والجحات 
الى بلاد ختا وكان لهانكير لمان المذ كور ابئة فى ماي الحسن وابلجال 
وكان اسعها آى خالم فوقع حبها فى قاب الريدس صوق تقغطبها ابوه له 
من ابيها فرضى بذلك فل ببق الا تعبين المهر فلذا ارسل ابوه القاضنى مع 
اثنين من اعيان القبيله" ليفاوضوا ابا البنت فى ذلك فطلب ماتتين هن الابل 
وثلاثة آلاى من اليل ونجسة آلافى من اليقر وعشسرة آلا من الشاه 


( فرجع ) 


5 3 -« 5 ١ 
فى لمات الوا * : و‎ » 





2 






فرجع الرسلون بعد مسافه عشة ايام وقصوا على ابى الرئيس ضوق 
ماجرى فخضب جدا لان هذا الطلب كان ١‏ كثر ما فى وسعه ولاسي]! 
ان شرق نسبه كان يغنى عته كرون لذلك صوق واوجس فى نقّسه ان 
أيا محبوبته يزوجهنا هن الامير بدخشان لاله كان خطيها مه فعدم 
علىان شر بها فلا انقضىالشتاه سار إباردها وشكا اليها سالد ومابده 
من هواها وطلل مها أن 'نقر معه عئد امكان عبور التهر وذاك 
عقب ذوب الل فعاهدته على ذلك ثم بعد مضى دشة اشهر قدم على 
اندها وهو محلته فرحب به وا كرمه وحينئذ عزمت. البنت على الفرار 
معة اول مابرحل السكر فى طلب الكلاثم الها اعْتوْت الفرصة فى ذلك 
اليوم وركبت جوادا من الب شيل ابيهما واخذت ضترها توهم انها 
تريد ان تطيره عقد الصحيرة فلذا لم يرتب فى قصدها احد حتّ اذا 
اتطلقت وصوق راكب يجائيها طيرت الصقر قطار طرانا لا رجوع معه 
ولاقرار فكانه كأن طيرة على مغارق ها مير ل ابيها نم جدت فى السسعع. 
يي وصوق فلاكان اليوم الثاى وحدا معفة ؟ عطون قَْ عور سار 
اللهر وق صعود جل شاهق بعده قل سلا من هذه المشعة اعرّضدهماأ 
مدمة اخرى وهى الهما ابصرا وراهما فى الوادى ثلثة وعمسين فارسا 
من خيل اها فى مطاردثهما لكنهما ما حجادن فى السسر ول : شاد 
5 كأآن اوم الثالث اشرنا عبلى سهل فم فايصرا اولك الطاردين 
ايضا بالقرب من ثغر كان لابد لما من نجاوزه فاسرما اليه فنا راههيا 
اأطاردون روا واقبلوا على الثغر فى الجبال وكانت البنت ساقّقة 
فكر ازئيس صوق على اليل وضعرب اولها بطيره على رأسه فسقط 
كل من الغرس وفارسه فلوى الباقون اعنتهم وولوا فدلا ورعبا قيجا 
صوق الى الثفر ولق كعوته وبانا تلك الأيله" فى امن وسلامة وى صباح 
الغد استأئفا السير من دون خطر فلا كان رابع بوم اشرفا على بحرة 
دنكز فاستيشرا بالوصول الى محلل" ابه لانها حكانت غير بعيدة و 
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انفسهما بالسلامة مما اعرّضهما من الاخطار والآكدار ولكن ما كادا 
يصلان الى السهل حق اعترة هما ايضا زمرة من اأطاردين فيادر 
صوق واحدا مثهم بذمرية القنه صريعا على الارض وتهدد الباق 
. بان يلاقوا مالق صاحبهم فولوا عنه هربا فوصلا الى السهل آمنين 
سامين وبغقيا سائرين حتى بلغا قبل المساء شاطى ايلى بيثه وبين المصلة 
مسافة نوم واحد فلا عن اليل يتا هناك فأوقد صوق نارا ومشت 
بوه نحو هر عند الهر واذا بصرخة شديدة يلغت مسامعه فاخذ 
طبره واقبل جرى ده الجر ف بو احدا لعل شادى محبوبته فإ يظفر 
يجواب ثم ذظر واذا أيابها مرقة وماططذة بالدم على لزعل وذلك انها 
لما سارت الى هناك لتقضى فرض الصلاة وب عليها بيرمن الغاب 
قافترسهسا قبل ان تصريح صمرخة ثائية وقد ترك اثر رجليه على الرمل 
فعا اثره حت جن عليه الليل وغاب الاثرعئه فمعد حزينا مكنثيا وجل 
بى ولتمحب و نشد هذه الاببات 
الا اقلب مالك لاتذوب * على فْعْد البيب وفيك حوب 
وادمى الذى ِل الاق # يصب على مصسانى أو لصون 
اع حيث هالى من معين * واعيتى من الدهر التطوب 
واخمد نار احزاتى ووجدى * تسعر فى الْشا ولها لهيب 
انادىهن فقد ت ولس نجحدى * نداى بعد ان حان اليب 
اغالته المة وهى غول * والا كاله فى اليل ذيب 
وانا كان فالمسران حلق * ومالى غبره ابدا تصيب 
ستزكين الاماتىق دون نفس * مناها وتعصين التجوي 
بجوت من الأمطارد والمعادى * وسيى فى جاججهم قضيب 


* 


فادركى هن المعدور مألا د بداوى مه حدر أو ينب 
وابت هاب محروم لهيف * يصاب ولس بدرىمن يصب 
وما ذا نع البيض المواطى * وطرق هيكل نهد نيب 


لح يت فت تس فت يم يد فد فد كن د تن 
َخ نا تند كن تيع 53 تن د يد تن دم كن 
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« فى متقدبات الموائب * 


ولست ممدرلك ثارا عليه * ومثلى من يهم ولالديب 
ومأسيرى الى الاوطانوحدى * وعنى بان مونسى المْبيب 
تن ضنت علوه الارض بوما * هبر فهو قى صدرى رحيب 
وان ترك اجام خصهلى * فذاك قيص وسف لايؤوب 
الا انار وى الدهر زيدى * أغلى فالموت لى خير وطيب 
كالى بعد فى الدئيا سرور * ومامن دونه عشى يطدب 
ساقطضى طيء عرى فى نحيب * عليه وان يدم حرق الحرب 
واتى ان لم ها بين اهلى * خا انا بعده الاغريب 
ثلا طلع الصباح رجع فى طلب الاثر وهو جازم يانه اما ان يقتل البير 
اويوت لكنه بعد ان تشبعه عدة سامات ماب عنه فاضطر الى السيرثم فى 
اليوم الثاتى بلغ محله" ابيه واخبره بماجرى قال الساتم الذى حى هذه 
الحكاية قد اجمعت بلرئس صوق وقد بلغه الكبر واشتعل منه الرأس 
شببا ولكنه لم بزل ذاكرا لاى خائم متأسمًا عليها 

*« البذة فى الخديد 6 


لذ مذ ب تدا قب 
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اول ها عرف وحود اسخديد كآن على جيل ادا قسئة ١122©‏ قبل الميلاد 


وزع اليونانيون انهم هم اول من عأروا عليه كا ان اهل فينيقية كانوا 
اول من عبر على الزياج والذى فى التوراة ان طوبال تابن هو اول من 
وان الخديد وصنعة الخديد فىبلاد الاتكليز كأ هى الا ن من اداع هزى 
كورت من عوسورت وكانوا من قبل كه “بلدا تجحلبون لوازمهم من 
المصنوع منه من المارج ول تكن طريّة لصئعه سوى تطر به بالطارق 
الضطضمة بعدا-جاته فىفرن ماعدا ماكان طبعه من الكلفة والمشقة وكرة 
القعم الى ان نبغ فيهم ذلك الذى فاعل فكره الثاقب فى اختراع طربغة 
تقل مها صعوبة صئعه وتكثر منافعه فاداء التحر والاجتهاد الى احداث 
فرن هواتى بواسطة لهيب الثار المندعث من ف التجر فصار فى به 
الحديد الخام ويصفيه ثم بجعله سبالك من دون مطرقة ولكن لم مله | 


جلا * كل اليانب » 


انان هذا العمل الا بعد ان انشق عليه عشيين الف لرة و شال انمقدار 
المستمتريح من معادن الخديد بالكلتزة بلغ فى,السئة أكثر م نثهامائة الف طن 
بوانه صنع منه فى هذه السنين المتأخرة فى اقلم واحد من اوالهها أكثرمما 
الصئع مله فى السايق فى بجيع الملكة بضعفين»ثم اقول انمناقع هذا 
الموهر الذى يصدق عليه ان يسعى جوهر الجواهر قد ظهرت مناقفه 
على الخصوص فى هذا العصس من لدن انشاء سكك الحديد والبواخر 
واسلاك التلغراى وقد انه الان ود آآخر لاستعماله ها 'تفوق منافعة سائر 
ماتقدم وهو تغشية البواخر بصفائحه خميع الوائب الآأن مدهونة 
بالكلام فيه وكان الخوض فيه مسببا ماشاع عن سسؤينة جئوب اميريكا 
المسهاز بالمربماك حى فكر بعض الدول الان فى تصفيم بصيع سغفانهم 
وحصو:هم به فى اشدات بهذا اإتدى انا ايضا بتصفيم دواى التضار 
وقلى المدرار 
+« فو الحلل 6* 

قال فى القاموس الل منقريج مابين الشاثين ومن الاب ماري الماء الى 
ان قال يعدثمادة اسطر والخلل الوهن فالامى والمتفرق فى الراى ال 
فكان هذا الخال خللا اذ كان عليه ان مع معانيه كلها فى موضع واحد 
كاقعل اللوهرى وؤىهذه المادة خلل من عدة وجوه احدها انه اققصس 
على ذكر السهماب وإلماء والمعنى اعم عبلى ان براده بعد المعنى الاولغيرمحتاج 
اليه (والثاتى) انه ذكر اولا الاختلال ععى امخاذ المل ثم بعد ابراده 
الفاظا كشيرة من غير هذه الصيغه ذكر اختلت الابل ثم بعد عدة اساطر 
اورد اختله بارزم اى نشذه واشظيه ومن الغريب هنا انه صرح فى مادة 
قت وان اقتواه اى اسخخدمه شاذ لانافتمل لازم اليه هذه عبارته 
تعاء هنا بالاختلال والانتظام شاهدا على غيرها ادماه دون سذوذ لابل 
عتدى ان ورود افتعل للتعدى أكثر من وروده للازم كاشبين من 
استقراه كتب اللغة #ومن الغريب انضا ائفاق هائثين الافلتين اعى 





(الا<تلال ) 


* فى مات اطوائب * الى 


الاختلال والانتظام فى اثر الرعم واختلاشهما فى غيره ثم آنه بسد عدة اسطر 
اعاد ايضا لفظة اختل بقوله اختل اليه احتاج ثم رجع ايها بعد كلامآ 
فمال واختل نشص وهوزل ذهذه لقطة واحدة ذكرها متفرقة :ل فى 
نجسة مواضم (والنالث) انه ندا المادة يذكر الكل وشرح منافعه ثم ال 
بعد شبءة أسطر وماله خل ولاخجر خير ولائس على ان معن الل از عن 
معي اافود ولدنك اوصضال نا- اذى من حسالق عم فلع واثر وشرح 
ممافده لست م الأعوي م١‏ أراليه صضاحب ال ؟ ل (وارابع) 
اله ذا كر خسل يعن خحنى ول إذكر خال .ء'ساه كا ذكره المسوهرى 
( واذامس ) انه ذكر 3ذلاي, اى دخل هسم والشئ نغذ والطر حص 
3 1 خال اصاءءء وعليةء اسال الماء بدلهما َ حل اأشئ ثم رجع الى 
تاه لى بعيه ونه 2ه وهكذاترى خلل المباتى والمعاى ه'.ما فى هذه المادة من 
اولها الى آخرها > ولس مرادنا من انراد هذه المادة التعرض لغزمائة 
المدى فى قشاءتء التطثر على ماسله و'ما الراد الاشغال من خال الالفاظ 
الى خلل الاغعال واول ذلك امال فى رتيب الاسواق واننظم احوال 
المدن ذتقول ٠‏ ذد جرت الصادة فى اليلاد المعدنة بان يكون فى السوق 
الواحدة كل ها شام اليه اهل الددار المجاورة لها هن الأكول 
وال روب راهلبوس والمفروس ذأ ذاك انقم لاهل السوق من جهة 
الكسب ولادل اد ار من دي الراحة وعدم ااحشاح اى كلف الثى 
فى طلب هاياره», دهده العادة أحمدة العاء؛؟ فر مرعرة هنا انك ترى 
اهل كل حرئة منهمءين متكتين فى داريق واحدة رجا قطى المسير اليهما 
بأضاعة ساعتن من الاهار وادمل مشاق سن وساهده ان اهل اؤتسراى 
مع صكون أكزم موسرين وديارهم عبارة عن صروح وقصور 
فلايجدون فى سوذهم ديان بزاز ار وراق ولامن ددع احبر الخاص 
ولا الدباجج ولام البقر ونا لمعك ولااللةول الغزدة لساطة ولا الل 
الطيب مع 'نه فى المثل 'لذى ذكره القاموس كنار عن الميركا ان لخر 


كك 
> 
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4 اك اغالب و 
كثاية عن الشسر ولا البطاطس ولا الجين الافرنجى ولا الزيدة ولا البوك 
الحلوح ولا التردل المدبر ولا القفسر ولا المطب فاكثر الدكاكين التىفيها 
اما هى موضع قهوة يليه دكان للدئان ثم دكان دزان يليه موضع 
قهوءٌ كن زمه سَئ من ثلك اللوازم امه ان توجه الى غلطه اوالى 
ناحية الر و فى ذلك من اضاعة الوقت وحمل العناء مالاحق فياليت 
شعرى ها الفائدة من مواضع القهوة التى هى مث-اب ذوبى البطالة 
والكمسل من الناس فرراهم اليها منصبين وبها كلفين طول التهار نم انه 
بوجد فى مدن اوريا مواضم للقهوة كثيرة الا ان الناس هناك بصدونها 
اطالعة ارنالات والاخبار المفيدة لا للكلام الفارغ فهذا تمرى شرعظم 
شْبجى التنبه الى ازالته بان يجعل على كل موضع من هذه المثايات الملشومة 
ضريبة رابية تقليلا من عددها فانها قد نجاوزت الحد فى الكثرة 
وحسيك انه بوجد فى الساهائية صف طويل متها لس فيه ننئْ من 
البعول واللحهوم اصلة *# 9 ان اكاب هذه الد كا كين نا كأن معظو هم 
من الروم والارمن وكانوا مزلة الاطفال فى انهم لابد لهم من ان يشولى 
أمورهم رحل رشيد كأآن لاد لنامن ان ذستتهضص هيه المحتدلب ال كرم 
لان شول هذه الصلمة اسه و يلم هولاء الياعة بان يكون عند هم 
ججيع لوازم المعيشة فانه من الخلل الذى لايغتفر ان كِثى الا نسان ساعة 
او ساعتين فى حصيل بقللا اورغيف شير من غلطة اما من جهة القسم 
فعد جرت عادة الئاس هئامن العديم ان نستروا منه كفانتهم من عئد اأر 
فى وقت معلوم الا ان هذه العادة فىنفس الام فاسدة معئتة اذ لبس كل 
واحد شدر علىانيشترى منه كفاشه دفءة واحدة وقد يططر فىوقت ما 
الى شراء قليل منه فكرف شعل اذا حاقت به الضرورة ليلا وهو 
لاشدر على الذروجح على أن الأكثار من شراء المونة من مجيسع اأوازم 
لامهياً الا أن كان له نداره اناير وتخازن متعددة فأما من كأنت داره 
صغيرة وكان تحصيل فوته بوميا تحال عليه الادمار ولاسها ان فيه 





( اضرارا ) 


» فى مان اللوائن * ١‏ 
جا لوو 220050990939193 . 
اضرارا بالكغمة ولهذا لايكاد الادئار يلاد اوريا انيكون معروفا لما 
ان الاسعار عندهم ف الغالب مار ناته ولان اللوازم ابدا “مسر تحصيلها 
فلا يرون فى الأكثار من ججعها فائدة ومن الهعب اناسع ف القر بائْعا 
بنادى بأقصى حلقّه على بيع الذرة المشوية ثم لاشعع يعده مناديا على ببع 
الحليب اوالدجاج فتحتاج الى اننذهي فى طلجها من مكان “يق واعيجب 
من ذلك ان اصمان الثرنالات هنا لاشيهون على هذا الل و لايشكون 
منه ولاخطر لهم ببال فيرّاهم يذكرون سفر زيد من بلد الى قرية 
وقدوم عرو من برالى حر ف المالك الاجدية ممالا يعئىاحدا من الساس 
و «تصامون و شاكون عن دفع هذا الل الذى يفاسون هم منه كا 
قاسى غيرض اما اكاب الرثالات الافرئجية فأنهم انما سكتوا عنه لكونهم 
معهين فى حرث يحدون كلما برومونه ولو وجدوا ضيرا مئه كانجد نحن 
لا اعوزهم حال للشكوى منه لان وظيفة كل ذى جرال ان يله 
لاصلاس الخال المطيف به لاان بقل من الاخبار ما لافاد: بهاليتة وماذلك 
الاليظهر عله بما جا فىجرنال غيره الا.ان تلك المرنالات الى 'نقل عنها 
ذلك الغث من الاخبار أسْوّلت ايضا على السعين مها وبءد فقد كررنا 
الول غيرمية بان عصرنا فى انام مولانا المعظم دام ذصره قد لصدد 
حسئا وطيبة فيد لنا ان لا نسكت عن ذكرالاسباالعينة على الاصلاح 
فكل مايكون موافةًا لارادته السنية وهمته العلية فأنه ادام الله عنه بريد 
ان يكون الاصلاح فىبلاده ساملا الكلى والمرى من امورها والمال 
ان ترتيب الاسواق وتسيوالببع والساء هو من المصام الكلية لا الجزية 
والصاة المئية ا'ماهى وجود مواضع للقهوة بل وجودها على هذه 
الصدة ال ذكرناها خض مفسدة لانها صارت باعذة على الكسل والتقاعد 
عن لهل » ومن الخال الذى شفى اصلاحه ايضا هو انقطاع السبب 
فى انام الاعاد الى حاقط علها الباعة فقد بمضى نومان وثلئة من دون 
معامله اليه هذا وفد رامنا اكماناطرئالات الافرئجبة فى بلاده تنه 
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الئاس على كل مارلزع الاعتناءبه مع ان الدول هناك لاتففل عن عراعاة 
ذلك وكذا اججامات الو بالاصلاح وهنا لاثربى عراعاء اوهمة الامن 

طروي الدولة فقط ويسم الناس ماقلون لاهصون لالعتيهم طئ فكانم 
برومون من الدولة ان تكون لهم معام الام لالطفل الرضيع 5 هم مل 
سوى ان مكونوا راضعين من درها عم لون من خيرها فكل من اميك 
بده قلا اواشق اوقدوما اتعذه وسيله الكسب متها فلاى بنع هذا القمر 
من الرعية ولاى سبب هذه الوكلية ول لاركونون عضدا لها على جبسع 
ماتعصده من الانمان والاهام ديل هن هم الدولة ١‏ نْ تأ ه باعة المأ كولات 
بان هوا النض وا بنون الاخذس ذانكانوا إعد ادافالا ذ(ستأجرلهم 
راضم رطيع: هم من ذى انف وأن كاأنوا رسالا قداييم ان شفعوا اأرجال 
لامها انهم أكثر اناس رحا واذا كانت الدولة العاية قدتساهلت مءهم 
فىان ستقلوا هذه الخرفة فان ججمم البعَالِين هم من الروم ذل لابعرفون 
قدرهذه اأساهله” فساهلون غر 3 مرح الرعية كن ذا الْدْء ى يدلههم على 
لرشد والصواب غير اسماب اللرنا لذت قدعونا باذءى الافسلام ويااول 
الاحلام من سقادف الوادت الاجئيه وسفط الكلام د ديا ذهيث يصيرنا 

أ واحطفت هنعرنا وعذكر بازااة | لحلل الذى اتذى ب عسرنا وثص عايئا 

| وطرنا ذيهذ| الذى ,لزه كم الاشقام نه يادي بدىء فأنالباريةعالى ل يفضل 
بءض الناس على !عض قالقاه والعارى الا تبالحوا لقتل و يشثوا 
العتل وكذلك المأمول من جعية الذئون المكردة ان تيالم مسامعما شيا من 
هذا فأن كلامها مقبول لدى الناس ججيعا ذاذا كررت النباه على اهمية 
هذا الاصلاح ذلاثاءث اننفرن مد ا وحن الاء الماح 
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ميلا فى كل ساعة ومى كان موقعه بين الشمس والارض اشتئى عنا وم 
ابل العس صار بدرا فيكون طلوعه عتدغرويها وغرويه عند طلوعها 
وثعل الهيولى الموجودة فيه هوعناسبة جره واحسيد من تسعين جربا من 
اجزاء الارض او أكثر بشئٌ ها فاذا كانت اجزاء الارض مثلا مليونا على 
التساوى كان حرم القير «ساوبا متها لاحد عشس القسا وثلعائة ولسعة 
وتسعين جرعا قالوا وليس للهمر جو ولا سحاب ولاماء اما الماء فلانه: لوكان 
«وجودا قيه لكان هن ثانه ان نشوك عه مار اومعتاس ولوكان فيه نى 
من هذين لكلنا نشعر به من اختلافى التور والظل اللذين يتكونان عه 
بالضرورة واذا نيت الدليل على عدم وجود اعلووالماء فيه قلت البدونى 
من دعوى من ند بانه مسكون مخلائق امثال الخلاثق الارضية ويؤيد 
الدعوى بعدم وجود الماء فيه انا لائرى فيه مائرى من منظر المساء الداتم 
الحركة وعلى فرض ان له جوا ولس لدماء فلا يكون ذا “همان ولاصاذا 
لان بوكس النور» ثم انه لبس لنور التمر خاصية محرفة ذان بعض 
الطبائعبين قد ججعه فى ع [: مجوفة ف يله فيها تأثيرا ولوكان ما -جعه 
من ور ألأعس قدر ماججعه من ذلك لاحدث فها نأثيرا بليغا الا انه اذا 
لنت ان توراكهر غير حرق فليس من الصواب ان بال انه بارد اذ لانوئر 
شيا تى ميرّان الهواء لاحرارة ولا رطوبة وقد للا يه مواضع نور 
ومواضع ظل لانتغير ابدا وحسين يكون هلالا وينطر منه بالماظار ذلك 
الماح المقعب الذى فيه وهوالذى شهى ايه الاور وستدى هنه الظلام 
برى فى هذا التععب امث وتقاوت وهو من الادله على أن قيه ارتةاما 
واتخفاضًا اذ لوكانت صغعته كلها محتتنة متساوية الانساط لم بر فيه 
مثل هذا التفاوت وحاصل الدليل ان فيه جبالا واودية وذلك لاق كور 
جرمه كرويا وقد أصططحوا على سعية هذه اللبال رادعاء ت#خصوصة منها 
غلاويوس دورته اننا عفس الف هيل مريع ومئها بتوأعاوس دورته 
ست آلافى ميل هربع ايضا وطخوس وهو لكيره برى فى التمر اذا كان 
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0 من دوت منغلار وقد كان بعص المتصدمين من ماهد نهم ف تديها 
ذات لون ترانى يتوهيونها حورا شجوها ايضا رامعاء معيئة غير انه بعد 
انان المناظير الكييرة وجدت اذهها كسار المواضع من صفسنه فى الارتفاع 
والاغاض موا بائها لست مياها واعا هى شالف سائر اليقاع قُْ 
كثرة وجود الجبال بها وأكرر المواضع بياضًا هى الجبال الى تفوق غيرها 
ف المقدار والارتقاع وعلوها بالنسبة الى مقدار جرم الثمر اعلى من جبال 
الدنيا وزع هرشل ان فى العمر جبالا قشيه حبال النار * 

ثم ان الذى عليه اراء الناس قدها وحدبثا ان للعمر تأثيرا فى الهواء من 
حيتث الحجو والنوء وذلك عيد صيرورنه هلالا ماما فانهم زعون أنه اذا 
كأآن قله صو نعهه نوء وبالعكس وكذا عند تتعله فى كل ربع من ارباعه 
غير ان الْحفقين من المتأخرين استقروا هذه القضة بغابءة التدقيق 
والحرى فانضم لهم ان هذا التأثير لبس مسا على اطلاقه ولكن 
هناك يعض مناسبة بين احوال التمر والمطر مثلا بالنظر الى موقعه هن 
التعس لابالنظر الى مطلق اللأثير فءلى هذا فيكون هذا التناسب مشرّكا 
بين كل من الشعس والمهر نم بشاء على الزجم الاول ذسبوا اليه ايضا التأ ير 
فى جردان الماء فى الثامى وفى عو الشصر وقطعهسا <يت الوا ان العمر اذا 
الجرقى اواسط يسان وسل موز فأنه يكون موا فى النبات فانه اذا حصأ 
الجو وقتئذ واصاب التبات تور العهر اجر وذوى كا لو اصابه الص شيع 
فاذا يحلل اللو #حاب هنع نوره اندفع الاذى وكذلك زعوا انه يوثرفى 
قطع السب ولذلك لابشطعوته الا عند نقصائه لانه اذا قطع عندالرزنادة 
ير وسلى وهذا العم قد بلغ من الشهرة والانتشارحيث انه بئى عليه 
حكم من احكام دولة فرنسا من جهة الجر وعليه مشت الاتكليز الا 
ان الدكطور دهمال الفرنساوى انلت بالمجرية ان قطع الخشب فى حالق 
ارإنادة والتعصان على جل سوى +« مم زعوا ايضا أن تور العير اؤارق 
مهئة الانسان وهو ايضا مظئة للانكار وان كان لابنكر ان للنور تأثيرا 
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فى الاجرام المادية بدليل نقصير الثباب وهى معرضة اللشمس وتنبيت 
الثمات فى موضع لايصديه نورها تان الوانها ح تأى مخالفة لماببرز منها 
فى نحو مذدحاة غيران الطبائعيين وضعوا فى نورالتعس هذا المائع 
الايض المخذ من الفضة وبال له كلورين فاسود وعرضوه ايضا لتور 
التمر فإ يوئر فيه شيا فاستدلوا من ذلك على عدم تأثيره ايضا فىالمهنة 
وزجم الجزارون ان التمر يؤر فى عظم الروان فائهم وجدوا التفاع 

فيه على انواع محختلفغة وهوايضا وهم وزع بعض انه يؤثر فى تحار التر 
فانهم توهبوها فى مدة زبادته أكير مزهها فى مدة نقصالنه ولس زعهم 
بئى وزجم آخرون ان ولادة الاطفال ونتاج الميوان تكون فى مدة 
التقصان أكثر وقد عا باأصجحربة والاستتراء ان ذلك غير تيم » فاما 
تأثيره فى الامراض فان الزع به *مكن فى خواطر الخاصة فضلا عن 
العامة وحسبك ان قراط مع جلالة قدره كان بشول ان الطببب الذى 
لابعرى عل الوم لابعقد عليه فانه يلزمه ان بفحرى اصلم الاوقات 
لاعطاء الدواء وحكذا تال ناليتاوس من بعده وكاأنا بزعان ان نحران 
المر يض يأتى فىاليوم السابع وارابع عششر والمادى والعشربن وى 
الانام التى سمل فيهها التمر من حال الى حال بل جعلا ايضا جسم الافسان 
مزلة مالى صغير فرلا القلب فيه منزلة العس ف الافلاك والدماغ مثلة 
القمر وكذئات نسبا للكواكب بأشرات فى الاعضاء فنعا ان المدررى شوق 
ارئة والمريجح شولى الكبد وزحل ,ول امرة والزهرة تون الكليتين 
وعط ارد تونى آلات التتاسل وهم جرا وهذه الاوهام وان تكن قد 
تفلصت الاان تأثير الس فى المريض لم بزل مذهبا لكثيرمن حذاق 
الاطباء الل تومئا هذا ب 

مقالة فى اصل الشل © 

قد راشا فى جرنالات الاتكليز كلاما طويلا فى الندل مشتبك الاوصال 
والاطرافى مشمجن الفواصل والاوصاف فا نا هنا ان نخص انبذة من 
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ألعيد مله ونطرح الباقى وهذا الانتماء سن حطابين الماهها القيطسان 
سبيك الذى اليه نسب هذا الكدف بعضى جعية الجغرافيا بلثدره * 
ةا وله فى الطاب الاول أن اصل الشل من نحيرة شال لها نحيرة 'نبائزا 
وهى فى ثلاث درجات من اأطول جهة الجنوب وان الشل نجرى مسافة 
ثلثة الافى وتجسماة ميل جغراق وهو عبارة عن جره واحد من عشرة 
اجراء هن دوزة الارض وكان اطلاعه على الخرة فى مثة 1868 قال 
وهى خيرة كيرة واسعة عذية الماء وموقعها بالنسبة الى الهر على 
ارتماع ر”"” قدم ف راتها وقع قَْ خلدى انها اصل الل وكوى 
عتدى هذا ارأى عا مععته من سكان بلك البلاد من انها اصل عبر 
كبيرومن جاه" من افادتى ذلك ناجر من العرب بقصد ثلك الجهسات فى 
طلب العابج لكتى رجعت الى لندرة من دون تحقيق ذلك فوجدث الناس 
حراصصا على معرقته متاسقين على مافاتئى متها فسافرت مع صاحى 
اقطان غرانت فى سئة 111 الى او أجمو وهى على نجس درجات 
من جنوب التخيرة واول ماوقع ذطرنا عاءها كان من بلد ماسوند فى مملكة 
اوغاندة على جهة الخيره الغرية واعظم ماثاانيها الانادة والمادة 
المنساة اما هو من جهة كاراغوى الغربية التمالية بواسطة مر يمى 
قيطنغول وهئاك حيرات اخرى كثيرة ولكتها لاتذكر النسبة اليها 
وججيعها لسقد من مياه جبال القمر حيث تكثر الامار ونتوال فى أكثر 
ادام السدئة ثم تقدمنا فى السير جهة الثمال على شط وادى مَاطْنعا 
الواقعة على الخط ااستقم فاما الارض الى فى اعلى جهة اليرة فى 
فاية الريع والنضار ة وبها الاشجحار الكثيرة الباسقة والمرويع الانيقة 
الراشة ثم جاوزا لاط المستةم فوصلتا الى يلاد مورتغو فنظربا ترعة 
يجرى الى التّعال خارجة من الخبيرة ومتصلة بالشل فى مملكة وتيود ونم 
وجدنا اخرى فى لواجرى ثم تقدمنا الى | أثمال ايضا فرابنا عند وسط 
شط الهيرة التمالى مصدر الثدل وهو بسةط على حور وجنادل عظية 


ا ةا 
( على ) 


1 
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على علوالق عشرة قدمآ وحيث ان السغر فى تلك الاقطار لاتخلو 
هن الاخطارلم نقدر على 'شبع مصدر المياه من الخيرة فى الجهة الشُعالية 
الامقدار عشسرين ميلا على شمال اط الستقم لكلنا راينا الئل منصلا 
نهرين قال لاحدهما كأفو وللئاتى اسوى والاول هو|1ذ كور فى 
ا'بوورو ومن ثم يعبر الى لواجرى وهو تصف المسساقة مابين مصدره 
من اأضيرة وما بين متصله وزبادثه فى انيوورو من مادة كافو ولواجرى 
وهو صالم للسفر من هناك الى سلالات الترطوع ثم رابنا اإيضا فى ملكة 
مادى ثهرا سمريع الجرية صادرا عن تلك الهميرة وعن هر اسوى هابتنا 
اله هو الندل بعينه نم رأمنا ايضا متصلايه التهر المسعى بهم الغزال وهو 
اشبه بضحيرة اذ لاجرية له نم هر الغرافى وهى قدر ثلث اليل فى كبره ول 
نعم له اصلا نم هر صويات على المئوب وهو ايضا صالح للسفر امااغل 
نيك البلاد فانهى اصعاب فطنة وفهم لكتنهم تسكونون السيض لسبب 
الججار الذبن يأتون بلادهم منهم فى طلب العبيد والغالب عليهم طول 
القامة والضلاعة وانوفهب «ستتية وشءورهم مجعدة ولايمتقدون 
بالنفس ولاتدبئون بشئ من الاديان واحستهسم اخلاقا اهل كاراغوى , 
ولاتزال امروب وعد مسرة بين ملوكهم * 

واقول ان حاصل مارواه العبطان سيك الموما اليه هو ان نحيرة سائزا هى 
اصل الشل وانها هى وغيرها تسعد مياهها من جبال العمر وهذا هو 
الذى ذكره المورخون الافدمون من العرب فانهم صرحوا بان صل 
التتل من تلك الجبال وان لم يذكروا اسم الفحيرة وبال انه تصدت اليوم 
ججاعة من الانكلر للكنف عن اصل اأخصيرة» 

ومما وَاله فى الطاب الثالى 

اتى فى ستد 1866 لما ساهدت الضيرة الى شال لها محيرة ثائزا خطر 
الى انها لاءد وان يكون اصلا اشل فاما قسلة" واهوما وغيرها من 
القبائل القاطنين على سطوط هذه الصيرة فاصلهم من الحيدة وهذا 
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ااراى وده ماثملت فى اعتعادهم من أنهم عأ وا فى الاصل من التمال 
اما اصل اللبش كن ذرءة سام وبمام قلا تغلبت بعض الطوانف الغازية 
على اليش قى الرزمن المتقادم رحلوا الى مملكة قطارة واستوطتوا فيها 
ثم انقسعت هذه امالك بسيب اروب المتواصل" الى عدة ممالمك صغيرة 
وزع بعص شيوخ ثلك البلاد ان اهل قطضارة فى الزمن المتقدم كان 
تصفهم ايض والنصف الثاتى اسود وان شق رؤسهم الواحد كان ذا 
شعر مجعد والشق الثاتى دوشعر مسترسل وعلى جهة العيرة الخصيبة 
موقع مملكة ئاندة وهى أحسن ججيع الللاد حكومة واحوالا ولكل من 
آل ملكها ازواج كثيرة واولاذ كثيرون ومن مادتهم عند موت ملكهم 
ان حرقوا ججيع بيه الابكره ووى عهده وائنين ايضا من اخوه مخافة 
ان احدا تمعه اويغتاله قبل المبايعة فاذا بويع له نقوا احدهها وابقوا النانى 
محصورا وان يعاقبوا على الاباس اذا كان غيرمزدر وعلى جد العمة 
ولس لاحد أن عقوم اهام الملك أوعسة هَأذا مسة اوتطر الى حرعمه 
قتل حالا ويعتقدون بالسحر والعين ولاركاد الملك برى الاوهو محفوق 
بعدة من النساء على روؤوسهن شبه اكاليل من الوزع الميت لدفع اصابة 
العين وياشهن اقداح من توع هن الشسسراب واكثر ملوك تلك الاقضار 
تأديا وعّدنا ملك غاغوى اكت عنده قبل دخولى اونائدة عدة انام 
قرابت مئه من حسمن الاخلاق والملاطفة عايوهله لانبعد من ملوكٌ اوربا 
او امرائها وقد أكتسب كثيرا من هذه الخلال المحمودة من تاجر 
هتدى انعة موسى المزورى وهو الذى اماثه برأنه وتدبيره عيبل قهر 
اخيه وكان تمجاهرا بالعداوة له ل عنده من بعد ذلك ,الل الاعلى قال 
ولماعا انى عازم على السفر الى جهة التعال ارسل وإفدا الى ملك 
اونا ندة حيره بعدورى عليه ثم اخيرتى يانه معع بان بجاعة من البيض 
قصدوا تلك الجهة وقتلوا كشرا من السكان سدقي مسكورة نم ارسل 
هدى هن حفرق فودعتة وانصرفت فارسل ملك اوماندة شرذمة 
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من العسكر 1لااتى فسرت معهم فى ارض خصببة قلا أوصلت إلى عقره 
وهو عبارة عن مطسرب خيام اردت ان أقدم له هدانأ فغيل لى انه 
لاننظر المها الا اذا كانت مغطاة فغطيتها !تماش رفيع وارسلتها اليه 
9 تم قيل لى آنه بلزمئ ان أقعد على الارض واننظى فقلت اتى أمير ولدبس 
من مادتى الجلوس على الارض ولا الا نتظار شسعمنى واحد من جا الملك 
فتعوذ بالله وتشاءم مماسعع ثم ذظروا الى ظلق ( معسية ) فظئوا اذهاالة 
حرب افوا مذها ثم دخلت عبى الماك وحوله نساه الوزع فنظر الى 
طويلا وهو ساكت الى ان وال هل درابشى ثم ام ودخل خهة اخرى 
خرى لى ذيها ماجرى فى الاونى الى ان دخلت عليه ثم اشعل الى اخرى 

قشعته ادضا وقَلت له أن ماده الملوك ىْ بلدد:ا وانا أحدهم أن بهسادوا 
امثالهه ما يليق يهم فانا اهديك ما لدى من البنادق والسامات والبارود 
قنبلها من وما اندسرفت من عنئده اوصل الى هداا عثية 

فى البلون »* 

مك فى كازدة البال مال ان استعمال الباون فى مده الحرب مما شذل 
خواطر الالباء من قبل الأن وقى حصرر باريس رتب منه اثنان على 
جانبى السسين نحت ادارة الرئس ادر ومعاونه غدارد وآآخر فى جهة 
اخرى نحت ادادة دانوا ودرنوف وشال ان الرصاصة اذ خرقت 
واحدا متهالم يعدم فى المال منفعته كا جرى على اليلون الذى 
اصعد فى سئة ١99‏ فاه دخل فيه تسع رصاصات وبق نحو ثللة 
ارباع الساعة ذا نفع واتماخطره اذا انقلق من رصاصة مامية وادارة 
هذه البلونات فها قيل تكون بدّرة حكهريانية وقد يستفاد من البلون 
الذى يصعد من قصال جاج ( كر يستال بالس ) الذى بضى ماحوله 
فوائد عظوة لانقان باونات باريس 
وقال مكاتب التهس من طورس انى ابلغك عن سفر البلون السعمى 
درثوق خيرا غر ما قافول انه صعد ني الساعة التامئة من هذا الصباح 
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السغر عن مهار الثالث والعثس بن من يقير من موضع بقالله يلاس 
صان بر فى موتارتر محلل" بار ئس توصل سانا ألى عرد رعة ؛ بالقرب 
من اشرو وما ان صعد كأنت انريم باردة من الشرق -قلق مقدار ثلقة ثللة 
آلانى عيتزوهى عبارة عن هسافة ميلين انكليريين وذهبت به الريح 
اولا حدهة ارٍِك دو ترائيف فايصره البرسيويون فنظر الهم عدبره بالتظارة 
فرآهم ستعدين زميه بارصاص خا كاد جاور دار الاتسكاء الا وقد 
ممع اضصوات المداقع وعْ انها شرحت من خلا نها واطلعتث علية صعدا 
لكن رصاصها ل يصل اليه ولا الى مقعده وزع بعض انه دنا عله حق 
جعله يدخن ثم ثم راهم ايضا يطلقون اليئاق وكلها اخطأه و سوا برمونه 
هكذا حي وصل الى مانت وراى سما من الدئان قد غطت وجه 
الارض هن نحته وسعع اصوات بشادق فوقع فى خاطره انه حدث قتال 
حول مونت فاليرين وفى جوار وادى السين فانه ابصس اليروسيويين 
عن سسيعة صفوق ومعهم قر يق من الليسمالة حت اذا بعد عن المدئة 
ونحقق اله سا من الخط. نزل فى غيضة بالقرب من ابغروثم جأ ء 
الى طورس وكان معه توصكيل رمعى من ناظر الوسطة ومعه ثلثة 
اكياس كيرة فهها تحررات زتتها مان وخسة وعشرون كيلو غرام 
بعض هذه امحربات من وزير ارب وبعضهها من اريابٍ الحكومة وكان 
مأمورا بان لا اسللها الا الى برشه او جزال والا ذحرقها ولا ان عرف 
ميته كثرعليه الساثئلون عن احوال باريس وعل من احدى تلكالرسائل 
أن هذا البريد الهوآى سسياكق من باريس فى حكل اسبوع الا ان 
البروسيويين الأن فى شغل شاغل لمنع هذه المواصاه" وهههات ان يظغروا 
بادبهم الا ان يخذوا بلونا يصعد فيه ريال متسلحون بالينادق المسدسة 
اذا راوا يلونا الغرنسيس طاردوه ورموه ولاببعد عتدى انهم يفعلون 
ذلك ثم ان موسيو درنوقى هو سباب يلغ من العمر نسعا وعشرين سئة 
وهو من حرس باريس الاهلى و فى عزمه ان برجع فى الوجه الذى جا ء 
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مله وهو لاحل من الخطر 
4 قصة السام + 

قد سمعنا بقدوم رجل من الافاضل كان ساتحا فىالبلاد الافريقية ويانه 
ذو فصاحة وبلاغة ع مة لكنه اشكا م نوع من الرموز والكنابات ثم 
انق لنا لقا ١‏ 9 وه بالعرب هن المزّل الى 0 قدمانا اليه فلبيما دعونه 
فلادخلنا عحرته زانا على حيطا نها اوراا ها صور طيور م#تلفة 
الانواع والاشكال فكان منها الرخ محللا بغش ثم النسر والصفر والباز 
والمدأة واليج وغيرها الى القبرة فهتأناه بالسلامة ودعونا له ثم سألناه 
عاراى فى سيساحته من ض زْائبِ الأار واختلاف الاوطار فثال قد 
رأيت طيورا كثيرة على مقدار ما ترون فى هذه البجرة حت اننهيت الى 
القيرة قلنا اما نسألك عن البلاد والناس لا عن الطيورمّال هى عندى 
كتاية عن البلاد والئاس واًا الفرق بنجما من جهة وهوان اليلاد اذا 
تغوت من حالة الى اخرى ببق أسعها القديم علا عللها لان الطيور فْأن 
نسرها اذا صار قيرة بزول عئه أسعه الاول فلاشال له بعد ذلك نسس 
بل قبرة الائرى ان الجبزائر فى الئمن القديم كانت نسرا ينس بحرا ويرا 
فكانت فرائص الئاس “رتعد من سطوتها وعزها فا لت حالها إسبب 
عدم ند بير هن كان شولى ار ها الى هذه الخالة من الخضْوع والذل فاشهبت 
القبرة فى خوفها وتصاغرها ولكن بق أسعها القديم علبهاتم يلها تونس 
فقد كانت عقارا كاسراو صقرا صاقرا بتقصدها الناس لينالوا منها خيرا 
وعزا وغنى وكنرًا فتقبرت اى صارت قيرة مقصوصة اجنام مهشمة 
الرجلين منتوفة الذنابى مضغوطة الراس عتّهورة المنعار لم ببق فها شئ 
ساما آلا الموصاة" قلنا قد بلغئا ان الهربجح الذى وقع فباقدزال نحمدالله 
تعالى رأسا فصارت يخير ال نع بالثير الذى يناه لها النشر فأن ذنايا ها 
بعد ان نتذئهم الفتدة ورزاتي» الحنة محنة زبادة الضريبة على ماذاع 
وشاع وملاء الاسماع أصيصوا الآأن ههلا وقد خابوا املا واحبطوا علا 
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قلنا معاذالله واميرهم لم بزل نافد الكلمة وإفر التعبة وال ذم ان لها راسا 
لكنه مضخوط عاطرا عليه دن المكاره قأنه هام نقسه هقام ججيع الاعضا ء 
بعد أن قص حثاحيأه قاديجح كا رامت له الاعداء ودأى بالرجلين وهنا عن 
السير وتقاعدا عن درء الضيرفصار اذا رام اميا اوامرعءا بول للمتقار 
على مهذا اجعله للك احاذا فيقو لل المثقار لوحضس بين بدى لنقرنه والذت 
فيه امرك وقهرته لكن جناحنا مقصوص فلاتستطيع الهوض من مكاننا 
ومن ابن لنامن بانينا بالنئئ المروم من ابن لنا فمقعصت من هذا الكلام 
لاى تعمث مه رائحة التهكم و الاسجي١اء‏ ولس ذلك من دابى فلهسذا 
اردت الخرويجح فال لى السال الى ابن قلت انى اقوللك اللق الى لا 
احب الممى واتى فى عرى كله قصدت ان الغن ف العنب فإ بترسرلى فيه 
الاثلث فقرات فقلت مأشئ اوله فى الراس ووسطه فىالم واخره فىالغراس 
ثم ارتيج على ولم ازل مئذ ذلك الوقت أكره الالغاز ولقد كفاتى ماسععته 
منك هن النسى والقيرة فلا ماجسة لى بالمديد فارجو منك السعاح فانى 
مغول قال اراك كانك غضبت قلت لاوما مبلغ غضبى عندلءٌ لكنى لا 
ارند ان اعل حلافى ماهوفى كعيرى وبصير واق قد وطنت نفعى 
على ان لإأسبعع قدا فى بلاد السلين وانت اراك هن اهل الفضل 
والمعارى م يكن من اللائق عمقامك ان تستعمل هذه الكتانات فال 
حياك الله اننظن اتى قلت مافلت عن احتقار وازدراء قلت الله اعل 
بالسرابر وام الذنابى والرجلان وامثقار تتزيم عن ذنك وان لاوالله وان 
فى قلِى لحسرة مما اقول ثم ناوه طويلا وجاست نفسه وسكت وهو ينظر 
الى القبرة فطندت انه برد اعادة ذكرها دح ركت للقيام فُمَال الست انت 
صاحب ال+وائب قلت للى قال اما يسرك ان لمعم عن تونس شيا تم 
اخرج بعض نسحم من اللوائب من جيبه قلت ذم ولكن بكلام صمريح 
بين على وجه الانصاى واللق أل اقعد اذا لابلوعليك من اخباره-ا 
هالا تتكره وهو انى قصدت هذه المديئة فىسياحى منذ ثلث سئين فراءتها 
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على ايه من الثزئيب والنظام فان امورها الشمرعية كانتموكولة الى 
محا القضاة القامين باجراء احكام الله واعورها السياسية والعرفية كانت 
موكولة الى مجالس مومه من اهل الفضل واللرم والعيم فكانوا بامرون 
وبهون متنضى مسوفات السياسة ول يكن على الامير الاننطيذ مانام ون 
به قلت عئدى -- وماهو يخي جديد لاستغريه قال وانا اع ايسا 
انك أعله غيران الكلام تبط بعضه .بعض وهذا القول جعلته من قبل 
المقدمة لماسياتى ثم اتى -جدت الله تعانى على ماشاهدت فى تونس من 
هذا التسديد وسافرت مها وانا اقول نعم مارايت ذم مأسعصت فوصلت 
الى الجزائر فشاهدت فيها من تلك الجالس ماشاهدث فى نونس فلا فرق 
ما الانى كون لمق فى نونس جريه اناس مسلون والحسق فى اللزائر 
نجرءه اناس من التصارى فقلت فى نفسى ان المق واحد وإن اختلف 
العاملون به الا ان ارياب المكومة فى الجزار يرون من الغريب وق 
تونس لاارتي من احد ثم سافرت منها الى بعص بلاد السودان فرايتهم 
كالجحيم لا مالس عندهم ولادواوين فا تكرت ذلك منهم اولا غيراتى 
فكرت من بعد ذلك فى امرهم فهان على الخطب فان السودان ي! هو 
معلوم لدى انيع لسوا مختاطين ياسماب هذه البراطل الذاهية فى الهواء 
فهم لاحتاجون الى سياسة واحكام الا ماكتب فى الشرع الشسريف ومأ 
استدط مئه واذا حكم اميرهم اوواضيهم ناعى فابعارضه فيه احد اذ لس 
ثم من قناصل ولا سغرآء للدول الاجتبية بل هم لم لسععوا قط يذكر دولة 
الا دولة الاسلام وأمًا دسععون بوجود اقوام نصئعون السلاح والقمان 
ولكن لامخطر يبا لهم انهم دولة اوان عئدهم كتبا مطبوعة اوشرما 
واحكاما ومن يكن على هذه الخالة فلا حاجة له الى أنجالس وام يحناج 
الى جلد بعد عليه فى الهار وحصير بديت عليه ف الليل ومع ذلك فأنتى 
لم ارفى بلاد هولاء الجمم من العاصى والشرور والملكرات مارابته فى 
بلاد الحكسى النظرفين الذين يسهرون الميالى الطويلة على ذكر ما 
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قصئعه الدول والام آء والوزرآء ولاشك ان الْمّدن كما انه من جهة يزيد 
فى عن البلاد وخيرها وغيطتها كذلك كان من جهة اخرى يزيد فى 
اسرافها وشهوات اهلها وشرورهم الاترى الى اتحماب الملاهى 
واللاعب والمراقص مثا اذا سافروا الى يلاد خلت عن هذه المواضّع 
قالوا اها يلدد غير معدنة ومن اجل هذا اى من اجل ان الشسر حأ ء على 
عقب القدن صار الناس يحملون تكاليف شاقة مبرحسة من المأكول 
واللثسوب والملبوس والمفروش فصار عندهي ذلك كله ضمرية لازب 
حلا السودان وغيرهم ممن بق على الغطرة الاصلية فائهم يكتفون 
يادنى الاشياء ولذلك كاأنوا اقل الناس حسدا بل ريبما بال انمراطول 
خلق الله اعارا لان الحسد يذيب المسد واجل اسبابه التوسع فى التفععات 
والقادى فى الشهوات 

قال والمحاصل الى وزنت فى كفة افكارى صكلا من الى العْدن 
والهحصيه فوجدسما متوازنثين متعادلنسين وان صاحب كل منهمسا 
غير خال من الهم اها صصساحب العّدن فلانه لما ذاق من ملعم التتعم 
والتزفه ما ذاق فهواءدا فى طلب الم.د وهمومه كثيرة على صحكيره 
ماعنده هن الخاجات والامتعة والآالات فهو لازال شكر فى الاسباب 
الحافظة لها ورا احويم الى امحَاد اسباب ثانية لحفظ الاسبساب الاو 
وهكذا حت اتتسلل همومه الى هالانهاية له ثم هو كنا ممع باسصداث 
شئْ ود لوائه يكون اول من ازه ليقهخر به بين اقرانه وبالها من عدشة 
متغصة واما صاحب الهحصية فانه كلا احتابح الى شئ نحسر على فقده 
آلا ان طبعه فى الغالب يألف بءض اشياء معدودة محصورة فلاتعدا ها 
الااان بوسوس له بعض العّدنين بانه غير ماصل على سئ من الدايا 
وانه يلزمه ان يشغل ياله يامورها ويستى فى طاب ثعيها ولذاتها حق 
غير عن البهمام ويشار اليه بين ذوبه بالبئان فيكون قدوة لهسم فان 
اسع له كان عرّلة الغراب الذى حاول ان عثى مدية الل وانتهى 
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يه الطيع مع عدم التدرب عليه الى اسوأحالة وان بق على مجوله الاصلى 
ول يمد بده الى مأ هو ابعد من ان بناله فذلك عتدى جرلة ادن 
هذا واعد لمت جدا من اوثثك الْعَّدنِين الذن مع اعتفادهم بان العَدن 
صب وعناه وانهم لسوا اسعد حالا من غير همفاول ما يضعون 
اقدامهم فى ارض عغى ببة باخذون فى الخْصٌ على الأكثار من الماجات 
والامتعة وان بلادهى هى قدوة فى ذلك شيرى فيها لكل حرحكة 
من اللمركات البشرية آلة اوسبب وواسطة فكنت عند سماى لهذا 
الام اقول فى نفمى بائرى ما الذى احوي هذا الفيلسوقى السدن 
الى مفارقة وطنه ومياشة سكته فان كان مراده جل الئاس 
على تعمل الصنائع والفنون حتى يصيروا معدنين كاهل بلاده ذان اهل 
مملكتين مشلا اذا تساووا فى العلوم والهمم والتديير والاحتراى استغنى 
احد هم عن صاحبه ّلاى ما اذا كن احد هما فاضلا والخر مفضولا 
فأن المفضوللايد وان حتاج الى الفساضل فلهذا لس التكافو فى العَدن 
بمصطة عومية كأ انه لبس من مصلمة الدولة اى دولة كانت ان تكون 
جيع رعانا ها فلاسئة ممدنين يار عين فى -ججيع العلوم والصنائع لانها 
حيثذ تخنى هن سطوتهم وبأسهسم هن ثم ظهرلى ان بين نية الدول 
والحاثين على القّدن وبين اقوا لهم مغابرة وخلافا وكيقما كان فى 
فى هدة امَاميَ لدى السودان الهحيي لم مخطر ببالى قط ان الدسهسم 
ناخس العَدن فأقول لهم مثلا اتى قد رايت فى بلاد غير مالم اره 
فى بلادم او اتكم لم تصلوا بعد الى درجة الانسانية بل كان هن همى 
واجتهادى ان اسعى فى التوفيق ما بيثهم فاتى با ابا الجوائب مثلك شديد 
الغيرة على جع شمل المسلين والتاليف ذا بيهم على المودة والمصافاة 
حت يكونوا كلهم على رأى واحد هذا ناي ما اروم لكنى كنت افكر 
بعد ذلك فى ان هذا الام فى حير الحسال اذلو شاء الله سحمائته وتعاق 
لهم ذلك لماش كهم فى مغرب الارض ومشرقها وشمالها وجتويها 
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بل كأن لجسم اهم فى بلادم واحدة كاحدى امم التصارى ثم كنت افذكر 
ايضًافى ان الاسلام نور وان المسلين: ااتغرفين دن سرك هذا النور هم 
مزل الشاع الافرق عن الك+س فلوكان التماع محصورا فى جهسة 
وإحدلاة لما استئارت الارض كلهسا ذ كان هذا القكر الثائى نويد مي 
الاول ولقد طالسا نحدثت جمع الدعل مع اهل المعارق من السودان 
فإ بتكروه على انكازا معطلا واعنا راوه ممرّلة شئ حادث فى الاسلام 
على ان الدين والطبع يسديان اليه لان المسلين اذا كانوا كلهم على زاى 
واحد من جهة اعزاز ديئهم واحترام حقوقهم بقطع النظر عن جدبيات 
السياسة نينت سطوته, وخشيتهى عند بيع معاديهم وقد وال النساعن 
فى هذا المعى * 

0# أن تكس العيدان مجوعة * وائمًا تكس اذتشغرد ‏ * 
كذلكالناس اذالم تكن * آراؤٌ هر جممة بددوا ‏ *» 
ثم اله مهما يكن المسلون قد تفرقوا وتباعدوا فى البلاد وامرّقوا 
فى الاطوار والاحوال فأن الله عزوجل لم يزلجامعا اناهم على النوحيد 
ولم يبرح لطيفا + برا #سنا ولايزال مويد الهم وناصرا وله فيهسم 
اسرار خفية لاتدركها العقول اظر مئلا الى ماهو واقع بين ججيع 
الدول غير الاسلامية من النغان والتضاغن والتعادى والنشاحن فكل 
منها تربص بالاخرى سوء المتقلب ذهذه ااشاحنات يهم رجة المسلين 
لوكانوا يءقلون وهو مما ينهم على التعاون والتناصر والنا لف والنا زر 
ثم اذظر الى حرب اميريكا الي قد مضى عليها اربعة اعوام ونارها 
فى مزيد احتدام واضطرام والناس لم ,در حكوا بعد سرها كن قَائل 
انها سبيت عن آسير العبيد ومن وَائّل ان احسد قريِق الامير يكائيين 
حب الاسنعلا ء والسيادة على الفريق الاآخراوان احد هما وثر 
الاتفصال عن صاحيه استبدادا باموره ومن قائل ان بعض الاعسداء 
اوقعهم فى هذه الفثة لما <سدهم على ماوصلوا اليه من الع والقمر 

# بل يي يي يق 


( كن )2 


* فى متجبات إطلوائب * لاه 


هن ثم زحرح بعض هردان عصبرئهم عن حزمة الانحساد والنالف فاكت 
حالهم الى هذا الشعاء وكل منهم قد طاس عن الغرض هن حترب 
أمير بك ١‏ 03 اها ساب سوق لت براوا“ك أأعبفك الذن جلبو هم من 
أقر بعية فود امهلهم البارى تعالى ما هو ثانه جل ساطانئه كل هذه 
المده حتى انفد فيهم امه اخيرا عبرة لمن يعتير افلس هذا برهانا مَاطعا 
جو بذ عثا ما َال الشاعى * 

: هذا دليل على ان الا له له * فى الق سرخ ليس بكشف ١‏ »* 
فال وبع الله اتى كتاكنت ارى شين من المسلين يعاصمان امس 
واقول فى نذسى انالله تعالى قد بجعا على التوحيد فى لايمان خالنا لابقع 
على التوحيد قَّ الاعال والا راء ولاى سبب هذه المساحرهة هأبين مو مئين 
بنظران الى هذه الدانيا ذظر الحبوس الى ليحن ولوان اثثين من المسلين 
نازمان على سشى زهيد فى بلاد ضها كل من الاععداء لما درت حالا اولك 
الكاب الى نر ذلك اتير فبدل ان قولوا تخاصم رجلان شولون قد 
مخاصعت قبملتان كبيرئان من قبائل الأسلين فدمرت احداهما الاخرى 
ثم وام لاخذ الثار خلا القسمله البائدة واننفس الشس مابين سار القسائل 
مق فى البلاد امن ولاراحة وانت ادرى مماشمبب عن ذلك من الثماتة 
أ مين وود فال الشاعر 3 

* المرءشبى كل سوء ماع دا * إن لدعت الاءداء ساخرة يه # 
هذا ولارايت انى اذا عرت هأبين الم ودان كالاءءس لايتهيا لى ان اقنعهم 
بان مجمعوا شعلهم مع “عل سائرا لمسلين رايت الرجوع اولى فعدت الى 
المزائر فوجدت ان قبائل الصوراء قد هرجوا ومرجوا فقلت فى نفسى 
ما اسه هولا ء العريان وما العدهم عن الر د اذ يقومون على المتسلطين 
علمهم وهم دونهم فى الغ والقدرة والعزا وكا بال ذالبافى اللدن ها 
تكون نجه ذلك سوى ان الدولة المتساطة تزيد فى عساكرها هناك 
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وذلك ستلزع تكليف الابرنا» الذين بقوا على طاعتها فان الغضسب اذا 
أسهصوذ على عقّل انسان ازال رشده واعى بصيرته خا نك بالدولة 
بجيعهها اذا غضبت وقد قال الشاعى فى هذا المعثى 

» الانحسين سك انسانا * هادمت بين التاس غطيانا * 
» الى قغضب الرء جتون له * وى به الاحسان عدوانا ‏ »* 
ثم انى كشرا ما اجتيدت فى معرفة السيب الذى احويع ‏ نب الصعراء 
الى اجاهرة بالعصيان فإ انحققه ناية التحقيق الا ان بعض من بولق 
بكلامهه اخيرتى اخيرا بان اصله احرأة ذفان بعض العلويم ارادان يتويج 
ام أ: مسلة خنع ابوها منهاثم فر والجأ الى بعض مشايخ العرب والقصة 
طو بلة فقلست فى نفمى لابدع ان تكون امرأة واحسيدة سببافى خراب 
ملكة فإله الامى ثم خطر ببالى ببق العيدان الجموعة والتفرقة وقلت 
ان هولاء الاعراب قدئدروا من اصل اللزمة فلاءد من ان يقشلوا 
وحسينا الله وذتم الوكيل ثم لما تكرر على مهى انكسار العيدان وانقصاف 
بعضها عنمت من الاقامة فى البلاد وقلت يطيب لى عنها البعاد فوافيت 
توئس واذا باول شير بلغنا عنها ان الاعران قد عصت والفتن قد فشت 
والاحزاب قسد تعصبت والعصب قد حردبت فلت انا لله وانا اليه 
راجعون هذه سئة تحن ومعامع فى ججيع الواضع ولكن ما سبب هذه 
المفاسد هنا فقيل لى المال فان ذوى الامارة والسلطة احتاحوا الى ما 
يشفعونه فى بعض المص الح فزادوا فى الرسوم المرتبة على ارعية فكان 
ماكان فلت فى نفسى ان اصل فتنة الجزابر امىأة واصل فْنَدة ونس 
المال فهل من سبب آخر الشس ثم فكرت فى سفساهة اولئك الاعراب بل 
فى سقاهة كل رعية تقوم على دولها فان الدولة مما تكن ضعيفة 
وذقيرة فانها فى وقت العْتئَة لا تعدم من عمدها المال وادوات السسلاح 
ولاشك ان المال لحري عصصسب ووطتب مهى عنده كل سبب 5 قال 
الشامر » 
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اشسفق على الدرهم والعين » تسل من العيئة وإلدن ‏ » 
*# فقوة العين بانسالها * وقوة الانسان العسين » 
ثم ها تكون تنجة ذلك الاان الدولة هئ جدشا كديرا لاذلال العصباة 
وتقابلهم جما عندها مناثيل وارجل والآلات والعدد فتذلهم وتكصهم 
تم تغول فىآخر الامى هانوا نقد اخرب فانكم ام كلثم السبب فها 
فيضطرون الى ان بودوا المها اضعا ما كانث طلبتّه اولا منهم على 
وجه الاستعانة فني تاديتهم تلك الامانة مقشرة لهم وباعث للثناء عليهم 
وفى ناديتهم نقد الحرب اذلال لهم فاى الادائين اولى الا أنه قسد حرث 
العادة يانه مي وقع التثافر بين الرعية والراعى اعمّدت الرعية على -حق 
الكثرة فزقبت من الراعى ان يكون هوالبادىه علاطفتهم والتودد الهم 
وأعمد الراعى على حق الرماية والساطة فيتوقع هنهم الاستكانه والاستغغار 
فاذا لم يكن بينهم واسطة قرب بعضهم من بعض بقوا على هذه المالة 
الى ان تشتد عقدة الضغن مابانهم فلا نحلها الا السيف ثم لما انذهيت الى 
هذا القكر صرخت وإنا غير مبال يمن كان واعدا يجنى ولحكن ابن 
الواسطة فال لى جلسى وقد اخرح كنس دراهم من جييه هذه هى 
الواسطة فتبمعت وقلت مم ما اشمرت اليه ولكنى كنت مفكرا فى واسطة 
اخرى ثم اخبرنه بما وقع فى خلدى فقال ان حركة هولاً: الاعراب 
ع سه واغرب ما فيها انهم سعوا فى هلاك انفسهم واضاعة حقوقهم 
قلت لاجرم ان اصل مجاهرتبم بالعصيان هوهلاك لهم لكنى م افهم 
المراد بقولك اضاعة حقوقهم لان الظاهر من حركتهم انهم اما وَاموا 
فى طلب حقوفهم وهى ازالة زيادة اارسوم التى طلبت منهم الا ان يكون 
لمعنى انهم بعد فشلهم نضيع حقوقهم اذ من العادة ان الدولة اذا غلبت 
ازعية اضاعت حقوقها تحة الغالبية غير انه عند رجوع ارعية ثالية 
الى الطاعة ترد علمها ما خسرئه من لقوق وال هذا المعتى “يم غيرانى 
عنيت امرا آخر قلت ما هو وال ان هولاً ء السشهاء من الاعراب لما 
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اموا بالقئئة وزين لهم الشيطان اعالهم اقترحوا على |ميرهع مجله" امور 
منها تخفيف مقسدار الامانة وعزل الوزراء وابضال اللجالس الى كانت 
ينهم وبين اميرهم واسطة وان يكون الاعير مكلقفا سبماع دماويمم 
وشكاومهم فياتون اليه الجساكة والمخاععة شحكم بذهم برأنه على مقتضى 
ما تمصيئهة و لستصو به فربما كانت احدى الدعاوى بيهم مورودة عن 
الادناء والاجداد قأذا حضروا بين بدى الامير رضوا بفشصلها بنطسفة 
واحدة من فيه هن انفسهم الامارة بالسوه قد وسوست المهم ان حكم 
رجل واحد اولى من حكر جاعة فالظاهر منهم اى من هولا ء الاغبياء 
ان #رد قصده, فى الحاكة لدى الامير ابا هو ان بششسرفوا بالمثول بين 
يديه لاان حصلا على حقوقهم اذ لوكان غرضهم احعاق اق وازهاق 
الباطل لاستقروه من بجيع مواضعه ولسألوا عنه الف واحد فانم يعلمون 
عين اليقين ان اهىآء نونس منذ عهسد بعيد لم روا لفصل الامور 
واجرآء الاحكام سواء كانت عرفية اوشرعية اذ لبس فصل الدماوى 
متوطا بالامرآء ولا بالملوك ولا بالسلاطين وامًا على صصاحب الامارة ان 
وى المناصب لاحتاءها الجديرين يها لدي وضع الانياء فى موضعها على 
هذا المنوال فلايكون عليه بعد ذلك الا تنفيذ ما نحكم به اولك الذاكون 
العادلون ولكن اذا تكلف الامير لان بنظر فى جيع امور بلاده فاته ند بيرها 
وتسديدها كلاه كل الطبيب الذى بداوى ججيع جوارم البدن فلا 
يمكنه ان طفع عداواته احدا الا اذا كان ب#نصر على فن معلوم من فنون 
الطب كر مثلا لامكون جهاما واختجام لانكون جراحا وقس على 
ذلك اصحاي الولاءات فأن ريس الدش مللا ,لزمه ان يكون مارفا 
بالهتدسة والغرافيا والفئون المرببة وناظر الصجاره يلزمه ان يعرى منافع 
الارض وتكشر موارد ئروتها وصلا<يّنها ازرع كل ما تفع به و غير ذلك 
ولسست معردة هذه الامور كلها مطلوية من اريس الأكبر وامًا المطوب 
مئه ان بفوض هذه المرائب الى من تجدربها كأ تقدم ذكره * 
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قال ( أى جليس المسائح ) ثم انه جرت العادة فى مسائر البلاد بان مير 
البلاد هوالذى لد افراد الزعية الناصب الششسرعية والملكية وبركن 
الهم فها نجرونه من الاحكام بالنياية عنه لكن هذه العادة جرت في 
تونس هذه المرة بالعكس فأن الرعية هى الى قلدت راعيها هذا المنصب 
الجليل اعئى منصب فصل الدماوى فقام فيهم مام المام والقامى 
قلت فلاى سبب رضى هذه الطة لنفسه فانها مع كونها معنلسة له 
وموجبة عليه المسشولية لدى الديان العادل لاتنفع بلاده بشئْ ولاشك 
ان الامير لامّصد شيا الاان كان فيه نفع لنفسه ورعيئه معا اما كون 
القضاًء وفصل الدماوى معنا له -كُسبك ان انا حشقة رطى الله تعسالى 
عنه مع جلالة قد ره وسبقه فى الفضل والعل انى القضاء وقد ذكروا 
عنه ان عرئ هبيرة اراد أن نوليه القضاء فابى ذلف لير ينه بالسياط 
ولسجته فضريه حى شخ وحه ابى حشيفة وراسه من الضرب فال 
السب بالسياط فى الدئيا اهون على من الضرب مقامع الخديد 
فى الأآخرة وعنه رطى الله تعالى عنه القاطى صحكالغريق فى الضحر 
الاخضر الى مي يسبجم وان كان ساحا وعن انس ركضى الله عنه عن 
النى صلى الله تعالى عليه وس القضاة جسور للناس هرون على ظهورهم 
وم القيامة وال ايضا من قلد القضاء ذي بغير سكين ولاشك ان المراد 
يذلك اما هى تحذير القضاة وتشسمهم لاتءطيل القضاء واما حكون 
خطة القضاء من طرق الوالى المشار اليه لاتنفع بلاده بشئ فلانه غير 
مرخ لها فان امرآء المسلين فى هذا العصر لاببالون كثيرا بتع الفقه 
والاصول الْعمّد عليها فى السياسة وامْسا بفوضون ذلك الى ذوى 
الجدارة قال اما نفءها من حيث كوبها طييت خواطر الاعراب واقيلت 
بم الى السكون والدعه اذ كانوا يظئون ان ابطسال ألجالس يبوؤهم 
اعلى محل فى الاثر ويطلعهم على سر الا كسير فلهذا تكلف الامير جل 
ذلك المجل المتعب حرصا على راحة رعيته غيراى اظن انه مق قرت 
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الاعراب على الطاعه وزالت عن بصبرتهم غئساوة تلك الرواعه عادت 
الامور الى ماكانت عليه سابقا بل الاعراب انفسهم حين نطيان انفسهم 
برون العود الى المجسالس ا-جد واوقق وارشد اذ لايحّنى ان لك أنجالس 
كانت عرائمة على هذا الوجه وهو اله اذا حسام انان مثلا فى اصغرها 
وخرج اذك منه غير مرض لاحد الخدمين كان الخصم أن برفع دعواه 
إلى مجلس أكبر من ذاك فهناكٌ بدقق النظر فى دعواهمسا ويكتب كلام 
الشهود وتطابق قران مقالهم على القران الخالية ونستقرى اسبساب 
المق من ججيع طرقاته ووجوهه وتتحرى وينساآل اهل الهلس 
ونناظرون وو,شذاكرون و يراجعون الاصول الْعمّد عليها الى ان بفصلوا 
الدعوى على الوجه الاتم اما الآآن فان الامبر اذا حكم بنئ على 
المتداعبين لى يكن لهمامن بعد ذلك ان ينما كا الى آخر سوى الى الله تعالى 
فييت احدهمسا دعيا بين يديه للامير والآخر داعيا عليه وما اغنى 
الامير عن هذا وقد بلغنى ان هذه الجسالس جارية فى بلاد اوربا لان 
احوال النصارى المعاشية فى تلك البلاى ملنظية وقد ستل مرة بعض 
من زاداوطلهم مئا عن دشهم و دبياهم فعال أن دينهم كدننا ودنباهم 
كدبشا فهناك ترى مالس متعددة لفصل الدماوى المتلوعة ثم مجلس 
الجار: وآخر لفصل الدماوى المطيره وآخر لما كان دوتها وآخر 
للضبطية وهو غالبا ثها يتعلق بالامور التى نقع فى اسواق البلد من نحو 
السسرقة والتعدى الاان هذا الدبوان هو آله لغيره وثم مجالس للامور 
الملكية السياسية وغير ذلك ولولا ان تيك المالك "قد امخذت العدل 
اساسا لهمالما بقيت الى هذا اليوم ومعلوم ان العدل هو قوام كل شئْْ 
حي مال بعض الذكماء ان اللصوص اذا حادت عن العدل بالنسية 
الى معامله" احدهم مع الأآخرلم هيا لهم ان يممرقوا شيا ولو فرضتا 
أن ملوك تلك امالك نجلس لاسماع دعاوى رماناه كا بعل اميرنا هنا 
لما رضى احد أن يكون ملكا ا بلحقه من العناء والنتصب وفضلا عن 
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ذلك فقد سق ان يكون لاحد اراد الرعية دعوى على الملك لشسه 
اوعلى احد اقاربه فكيف يتم الامى اذا كان املك حاكيا ومدعى عليه 
قلت ما اجسر هولاء الناى فأنهم محاكون ملوكهم قال لاتب ذأن ملو 
المسبلين وار آدهم ايضا كا نوا نحت الاحكام الشمرعية وذلك حين كانت 
راية العدل الية على ارشوة والمصائعات والاحتاد على التروة والمناصب 
والالقاب ولا على ذلك شواهد كثيرة منها ماروى انه ادعى رجل على. 
على عند جر رضىالله عتما وعلى جالس فالتفت جر اليه وقال يا ايا 
امسن م فاجلس مع خدمك فقام خلس مع خصمه فتناظرا وانصرف 
اازجل ورجع على الى مجلسه فتبين أعمر التغير فى وجه على فتسال با ابا 
الحسن ما لى اراك متغيرا أكرهت ما كان قال ذم قال وماذاك وال كثيتنى 
بحضر: خصعى هلا قلت با على م فاجلس مع خصمك فاخذ عر براس 
على رضى الله عتما فتبله بين عينيه ثم قال بالى انتم بكم هدانا الله وبكم 
اخرجنا من الظئات الى النور * 

وما مآت سلة بن سعيد كان عليه ديون الناس ولاميرالمومئين الللصور 
ُكتب النصور لعامله استوفى لامبر المومئين حقه وفرق مابق بينالغرمأء 
فإ يلنفت إلى كابه وضرب للنصور يسهم هن المال ك! ضعرب لاحد 
الغرمأ ء ثم كتب للنصور اتى رايت امير المومئين كا حد الغرمأء فكتب 
اليه المنصور ملت الارض بك عدلا وتعدم المامون بين بدى العامنى نحي 
بن اكتم مع رجل ادى عليه ثلثين الف دشار فطرح للامون مصلى 
جلس عليه قال له حبى لا ناخذ على خصمك شرف الجلس ول يكن 
الرحل ينه فأراد إن نحلف المامون فدقع اليه المامون ثشثين الف دشار 
ومال والله ما دفعت لك هذا المال الا خدية ان تقول العامة اتى تناولتك 
منجهة القدرة ثم امر لحب مال واجزله وروى ان رجلا منالعقلا ع غصبه 
بعض الولاة ضيعة له فاتى الى المنصور فتّال له إصلحك الله ما اميرالمومتين 
اذ كرلك حاحى ام اضرب لك قيلهها مثلة فتمال بل اضرب المثل فتقال * 


3 * كر رياب * 


ان الطقل الصغير اذا نابه امن يكرهه هاما نفع الى امه اذ لا يعرق 
غيرها وظنا مئه أن لاناصر له غيرها فاذا ترعرع واشتد كان فراره الى 
أنه كاذ بلع وصار رحلا وحدث داص شكاء الى الواق لعل انه أقوى من 
بيه فاذا زاد عقله شكاه الى السلطان لعله انه اقوى ممن سواه فأن لم 
منصفه ااسلطان سكا الى الله تعالى لعله انه اقوى من السلطان وقد 
تلت بى نازلة ولس احد فوقك اقوى منيك سوى الله تعالى فان 
انصفتئى والا رفعت اهرى الى الله تعالى فى الموسم فأى متوجه الى به 
وحرمه فال المنصور بل ننصفك واعى ان يكتب الى وإليه ,رد ضيعته 
اليه وامثال ذلك كشرة لاحا<ة الى الا كئار منها والمراد من ذلك ان 
ولاه السلين كانوا لايلهون عن اجراء العسدل حين كان لاحاجب ,ينهم 
وبين رعيتهى ولا جاب على اتى اقول ان استبداد الوإلى بالاعى والنجى 
فى ججيع مصالم بلاده وامور رعيته غير موافق لاطبعا ولا شرما اما طبعا 
فلان الرماع من الرعية على فرض امكان وصولهم اليه ربما عيوا عن 
الكلام هيبة مئة واجلالا له ومعلوم اله لس كل واحد مهم تحسسن 
التلطف له والافصاح عاقى كعيره اوانه يكسرب بين بديه هذا الملل 
الذى هى وعلى ذلك بال ان رجلا من اهل الشام عزم على لقا ء المامون 
فاستشار بعض اصعابه وقال على اى وجه أصلم ان الى امير المؤمئين قال 
على الفصاحة قال للس عندى سَئْ منها واتى لالمن فى كلاتى كشا قال 
فعليك بالرفع فأنه أكثر مالستعيل فدخل على المامون فقال السلام عليك 
باامير المؤمنون وربجةالله و بركانه فال المامون باغلام اصفع فصفع فال 
اازجل بسمالله ( يضم المم والهاء) فال ويلك من طبعك على الرفع 
فال كيف لا ارفع هن رفعه الله فذحت منه وقضى حاجسته واختصم 
رحصلان الى عر بن عبدالعزيز رضى الله عئه شعلا لحان فقال لها 
اللاجب ا فقد ادها امير المؤمئون فقال عرانت والله اند اذى لى مما 
ذنم ان اعم آء امسلين فى هذا العصس قد شاركوا العامة فى اللعن واطاأً 
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ا شبن ان يكون الكلام معهم معريا فصهصا غير ان منصيهم لابد وان 
يلق ازعب فى قلوب العامة عند مثولها بين ابدمهم وحينسذ بفوتهم ما 
كاثوا هيأوه فى خواطرهم من الكلام فى اثبات حقوقهم والثاتى انه على 
فرض سهولة وصول المتداعين الى الوان فلس فى طافته ان تفرع 
لاسجماع ججيع القضايا الملكية والاززمه ان لا باكل ولا بشرب ولابصصلى 
ولانام واما رما فلان الله تعالى وال لثبيه صلى الله عليه وس وشاورهم 
فى الاعى َال الضهاء انه اع بالمشاورة لما ع فيها من الفضل ووال سفيان 
أنه تعالى أعره بمشاوره اكغابيه صيى الله عليه وس لبسان به السلون وات 
كأن فى غشة عن المشورة وقال ابن عييئة كان رسول الله صلى الله عليه 
و ١‏ اذا اراد اميا شاور فيه الرجال وقال عليه الصلوة والسلام هاحاب 
من أسار ولاندم من استشار ولا افتقر من اقتصد وقال حكيم المدورة 
موكل بها النوفيق لصواب اراى وقال بشار * 

* 0 اذا بلغ الرأى التصعة ذاستعن * إراى لببب او نصعحة ازم * 
* ولانحسبالشورىعايكغضائة * فانالموافى رافداتالقوادم * 
(الموانى د يش اذاطم الطاار جناحيه خذيت والقوادم اربع وعشسر ريشات 
فى مقدم المئاح واحدتها وادمة ) ولعل معترضا هنا نشول انك قسد 
اوردت امثشلة ستفاد مها ان امراء المسلين الاولين كانوا يقضون 
وحكمون من دون ملسورة ها الداعى الى ابراد املا على وجو يها اذ 
يكنى لامير المسيلين الاان ان بقلد مزل اولك الامرآء الاولين خا يكون عليه 
فى ذلك من لوم والجواب انه قد تقدم ان ا آء المسلين المتقدمين كانوا 
حون الاحسكام فكانو امن العم على جاتب عظم والثاتى ان امور 
السلين ى القرون الاولى اما كانت وطشة معنى انهم لم يكونوا محتاجين 
الى معامله الاجانب ولم يكن بين رماباهم ورماءا الاجانب من الخالطة 
والمداناة مانحوح الى اوّامة دمأو ورفع سكاو وادلاء بحعة ولطاجة دونها 
خوض اللجة بان ذاث ان نونس فى لز من القديم لم يكن فيه غير 
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اهلها المتاصلين فها سوآء كانوا فى عُن عن معاملة غيره, اولا ماما الآآن 
فانها صارت مقصدا بجيع التصارى من اهل اوريا واغرب من ذلك انه 
قد جرت الآآن مادة دول اوريا بان ترسل وكلا ء من طرفهسا الى يلاد 
المسلين ورمالمى يكن لهم قهاش من أأتجتارة والمعاملة؟ اصلا ابا فى 
مة يراغهم المها التحاسد فا ذا ارسلت دولة الاتكلير مثلا وكيلا الى 
تونس كان لايد لدولة اخرى من محاكاتها يذلك فنقيم ايضا وكيلا تجرد 
ان برفع ع دولنه على سطع داره اشعارا لاهل البلد يانه بوجد فى قطر 
من اقطار الدنيا دولة لها هذا الع هذا ونا كثيت الاجائب على هذا 
الوجه فى مالك المسلين رأوا ان لهم حقا فى ملك شاع من بلادهم 
يدعوى ان المسلين غير قادرين على تعمير تلك البمّاع وان نثميرها من 
الاجانب ولكثير ربعها وغلتها يزيد فى تكثير ايراد الُزينة الوطنية 
وفائد: جوم الرعية وهنا ذكاء الوالى وشد حرمه فانه ان منعهم من 
الاستيطان فقد اثار فتتتهم وان خولهم فقد اثار فتنة رماباه فاذا كانت 
مثل هذه الامور المتشاجبة المتشاجنة نفوض الى مجلس شورى نحضره 
لواب من الدولة واازعية كان حكبه بها متنعا للاجانب بناء على ان 
حالس شوراهم فى ممالكهم اذا حكيت بشع نذذ حكيها على الكير 
والصغير وليس من امحتمل لجولاء الاجانب ان بقولوا ان هذه الجسالس 
عا تصلح لمالكنا فقط دون ممالك الناس فان ذلك يكون شاهدا على 
شططهم وسفاهتهم فاما اذا رجع فصل كل شى الى خخص جفرده سوآء 
كان الوالى او وزبره فائهم لا بزالون مين عليه حت يفوزوا بمطلوبهم 
مه فعّد "نقرر اذا ان كثرة الاجائب فى بلاد المسبلين «هى مادة جديدة لم 
تكن معروفة لهم ف الازمان السابفةخن ثم لم يكن لها علاج الا انشاء هذه 

امالس وهى غير بدع فنا 'رى ان سلطان السلين قد أسستها 
واستصى ها وبثها فى جمبع ممالكه وكذا عرفت فى مصس من مد طويلة 
وقد زادت اليوم وجود خدو ها الهمام اسعماعيل راشا حرسه الله 


» تهات اسلوائٌب « 41 00 كه 


فإميل الاق البلاد المعيدة عن سفن أوريا هذا مأعندى من الراى السيديي 
والى أرى فيه الق م ارى التورق هذه | لتعس الطالعة ولا ادر كش 
ان غيرى, لابرى ها ارى ولابفكر فها اهتديت اليه مع أن من اهل توس 
رجالا ابصر من زرقا م العامة وارشد من المطاال جم السلامة كا 
لهم الا ان بقولوا ان مذاكرات الجالس تَعصَى بتاخيرالاحكام لاق 
ما لوكان الحكم من #خخص واحد أنه يصدر فى الال غير ان هذا الول 
باطل بالبدمهة فان احكام الامى مع الناتى والمهلهة خبرمن الثرق فيه مع 
السرعة والقلل اذ لبس المغضود من 41ل م صندوره عبى الغور بل عيبل 
وجه العدل ولق قال السائم فقلت طلسي واللّه لفد قلت قولا رشيدا 
وسلكت مسلكا جيدا وان دأبى على رأبك وانحما لى طيق انحاتك فتعال 
تكتب ماقر عليه رابا فى الرائد النونسى حقى يشيع عند مامة اهل ونس 
وشهوا له قال ان الراد لايشهر مثل هذا الكلام لكيلا شب الى زيم 
فى المرام شقلت لاياس فأتى واصد التوجه الى الاستانة وهتاك لابد ان شا الله 
تعانى من الاجماع بصاحب جوائها فساطاب عنه ان يكتب فى 
جواببه ماجحرى فانه لجسم عن كل مأقيه نفع المسإين ونصح للوْمدِين 
داه الله عنهم خيرا وى عدوه 00 سوا وضيرا فهذا ما قصدت 
افادتك به نابا الجوائب عن تونس فأن ؛* شت نششره فى صعيفتك هن 
فضإك والا فانت برىء من اللوم فا نصرفت من عنده وقد وعدته 
ننس كل ما حدثق به ول اذل عل العه و مودة معة مدة لبثة فى هذه 
الخاصرة السعيدة وعددت معر وده غَيئ وق + حطا ونمى 3 


7 حكاية زنجى 
ادريج فى بعض جرئالات نيو نورك ,امبر يكا حكاية مخضكة عن واحد 

من ارذح المتوقين قال اتى من الاشياء المنوع جليها لكنى ذو عقل 
وحرية كذا قال مسر لشكون وكذا طبع فى اعثرتال باحرى كبيرة وكان 
سيدى سابقا فى اركتساس بزرع الدؤان فسافر مرة وفادرق فتوجهمت 
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إلى الشسال فسععت إعلان المست المذكور باعتاق امثالى العسسد فى رأس 
السثشة وقالوا لى اتى حر معتوق ثم اعطوقى قطعه لم مئتن واستعيلوق 
فى حفر المنادق فلت لواحد من العسكر لس امغر من دابى فض 
من م اعدت شكواى على واحد من الضياط فعال اذهب الى الشيطان 
ازحم فقلت انا حرهأ اريد هذا رفس على موضع من جمعى رفسة 
حرمت هن القعود فذكرت فى ان حريق هناك لم تحتّم حق الاحترام 
تطر ببالى ان اعود الى تحلى الاول والى برؤية ثوبى ذاتأ 

فرجعت فلا رائى هشت الى و بشت فقلت لها انا حر واذا بسيدى قد 
اقبل فلاقيته واخبرته ما تى نفسى فال اليك عتى بالكع ان اعلان لتكون 
لس له هنا “نجع ذاناك وان تخير احد العبد به والا اتنزلت عليك البوارق 
والصواعق فقات اتى مثلك حر وذلك الاعلان ساواتى بك فاستدى ح 
يمثلين من العبسسد فَرّها على الماءاى 'زق فأنصرفت باكيا من دون 
زوج وسرت على عسف ثم قصدت التمال وقد اضئانى البرد اذ هى 
لا توافق السودان وان تععزيت بكونى حرا غير اتى لم اجد من لسعطدمنى 
او تصدق على وقد كان لباسى رقيمًا وجوعى شديدا ومع هذا ف يكن 
يعني الى انحث عن شغل كيف وانا اليوم حر وقد طلا كدحست وانا 
عبد خا الفائدة من اللريه ان كنت احوي ايضا الى الكد ثم خطر يبال 
بحض المواتين وكن يعرفتئى فى واشنطون فقصدت الديئة فلا دخلتها 
ورايت ها ضهها من الابهة والتمر خيل الى أتى احد اعر امسا فصرخت 
هَائْلد هذه واستطون معتعة الا<رار وانا احدهم نعم انا حر واى حر فلم 
٠‏ الدارثم تكريى الموع ذتمصدت دارا رحيبة واذا يرجل طويل اسود 
العارضين اقبل متها فا خذت بده فععب هن ووّال ماشأنك فقلت انا حر 
رؤية الاثم فقات لقد شعت من هو نظيرك فأتى حركذا الاعلان فال 
تباله باليتتى لم اشهره فانصرفت باكيا ثم خري عبلى اثره زعية ضضم 


( الدنان ) - 
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الدمان فتتقدمت الى واحد منهم لاسأله مضغة وقلت انث صديق أفرم 
م فى كنت عبدا واليوم انا حر ملق بى ثم قال انظر هل نجد فى 
حديقق شيا اخضر فقّلت لا لسهخر منئى فأنى رجل حر فعَال همالك من 
كسلان ل لانعمل بيديك مع العاملين فاتى آنا ايضااكنت من لماه" قلت 
كيف اعل وانا حر فذككوا منى فتزكتهم حزينا مكتثيا و قلت فى نشسى 
هل هذه حرية ثم لعيت هن دلتى على دار خاثون من ذوات القضل 
فرايت عد الباب من كيا فاخرا فاستبشرت بالير وحركت الجرس فتربح 
الى خادم فقلت اريد ان ارى الانون محبة ارنج فأخيرها يان واحندا 
منهم قد اعتق الان وقدم عليك فرججع وهو بقول هات رقعة الزبارة 
قلت لست املكها اما انا جومان مقرور فتمال إنها لاترى امثالك همسرت 
الى محل الكرئال الذى اشاع عنق فرأيت رجلين قد وضعا ارجلمما على 
مائدة الكتابة قلا ابصرا بى صرخ احدهيا هلا ويلا هذا الإانى من 
الحيله ( تصغير جملة ) سبهللا مثبى عبيد عيله فقلت بات انا حر 
وتحب لجيع الناس فان لم ترم فاحترم حريى فقال صاحسبه الزام 
الوصيد نا سيد السد قلت قدقصدتيى باسم الانسائية واثم الذين 
بشسرتم العبيد بالمرية فقال أمع من قبل ان نجع غرب عتى وجهك فى 
المين والا الحقنك بالغابرين فسرت الى شانون اخرى وسألت النادم 
عنها فال مالك ولهذا السؤال وانت على هذة المال اغرب من هنا ثم 
لقيت من جاد على بنصف شلين فافطرت به بعد صوم بوم ثم لقيت آخر 
فاستعطيتّه فاجابى بما لم افمه لانه كان مهذى فى بعض العلوم ففارقته 
وانا اقول ما قال غيرى يا ابتهسا المرية م قد توصل الناس باسمك 
الى ارتكاب المكرثم لقيت زمر: يتملون فى سكة الديد فقلت لهم ها 
اجرتكم فى اليوع قالوا ثلكاة قروس قلت فم النفقونها الوا ها بشوى 
العظام من المدام قلت وان الطعام والموام وَالوا عند من لدسله اسئان 
قلت وكيف تكدون مع فراغ الامعاه والوا ولانا عز رامل بماتساء قلت 
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ننفقون فى اليوم قالوا كل عانكسبه قبل النوم فلت وابن الشياب قَالوا 
تعلدنا متها الاهان قلت فَاذا عى دم أوهرعم ومأعندم قلس وَألوا 
نصيرالى الرمس وتستريم من الس ذال ففكرت ح ف الى الذى كان 
مكنى امن فى هرمه من دون احتياج الى العمل ثم قلت ولكفكم لسستم 
متفُصلينٌ عن اهلكم و عيالكم فقال احده, قد مضى على ساتان لم ار 
فيما وجه التحموز الا انها لا تنفك ان تصادرى باجرى فاغناتى ماسععت 
عن من بد السؤال فوجهت وجهى نحو الجنوب وانا اقول بالك من 
حرية جليبت على حررن يعقوت وصبرابوب * 
المقامة الفخشددية كي 
حدث إحد السواح وال قد طالعت فى يعض الععفى اللامعة للاخبار مما 
حدث فى إلا مصار والاقطار ان فى بعض امالك ملكا قال له الخسش 
جد كيش انس بشدش لا بقطع اعى دون اعره ولابنفذ راى دون خيره 
واذا شاء ان يصير المق باطلا فعل اوالباطل حما امكئه العمل ذلا مود 
ولا معارض (زسعمه وحيعا سمرت التظر القيته امامك ومههما 
القصك من الما رب كان لاد لك عن ان ذه امامك وان اكلت 
اوشى بت رمك ان تصاحيه وتراضيه ونحجتبه واذا سالك عئه احد 
وجب عليك ان تسرد عليه اصله وفصله وشرفه وتبله فان تفلاهرت 
#هل شانه وانكرت بطش سلطانه عدك الئاس من الج ومَالوا انك 
معتوه حقا واذا عععث من يرتم بمدحه وجب عليك ان تفول عند كل 
فقرة آمين صصدق القائل الامين هذا اذا كان المدح نثرا فاما اذا كان شعرا 
كان المفروض عليك ان لب وتطفر فرحا وسرورا وتقفول ها رايت 
كاليوم بشيرا ونذيرا انه قد اطرب دن المشاعى وائباتى مما يكون فى الغسد 
فنتم انحذر المطلع على السرائر ولقد اعتقد النساس بهذا الاسم الكرامات 
وحسبو آي من الآيات حتى انهم كتبوه على جباههم واستفصوا به فال 
| ساههم بل رمما استغتوا عن جموع حروفه بحري واحد بدل على 
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سروفه فكل بِآء رايتها على جدار دار فاع انها اول هذا الامنم 
الشريف فَأذا حفظت هذا فأنت ذم العريف ومن مأ ره الباهره ونحاسئه 
الظاهرة انه يدتى لك البعيد و لكك الجوارى والعبيد و جعل لتك 
فى اجالس فصصحه وطلعتك مع امجالس صبحه فان كانت ذات انار من 
الجدرى سوتها ونشرت من فيك الارج العنبرى فكل عيب معه مستور 
وكل ذنب لعسته مغفور فلت فى نفسى 'نالله ان هذا املك غريب وأسمة 
اغرب وهو فى هذا العصرا در ما بئوه به من المحب و ,شوق الى 
نقر له من 'نقرب وهأ عندنا من االوك من يضاهيه او تجار به فى ملّكه 
و مححاكيه فان هو الا ملك روحاتق وساطان علونى لبس من اللسوع 
الانساتى فكيف اختصت تلك البلاد هذه المزنه ففضلت بها مجيع اليريه 
مع ان بلادنا تحمدالله تعالى بلاد مجران وجّدن وحضارة وتفئن وقد اخررّعنا 
فى هذه السئين من الا لات والا دوات مالم يكن خط يبال احد 
من فأت حت كدنا ان تع آله توصل الى افواهئا الطعام والشراب 
وان تكتب عنا الكتاب لكيلا نتعب اندنما الأطيقة من المركة العدفه 
وكدنا ان ثرى بلا عينين و لسعم بلا اذئين وان ضع ننا الريتم والهص 
ببواخر مواخر واى تحر فأما ان تكون تيك الهف كاذيه اوان الاق 
م تل عنا غاتبه قال وكان عندى كتاب فى أسماء الملوك الغابرين 
والخاضر بن والعلاء والصالحين واليرين عرتبة على حروف الهم 
ومفصلة" تفصيلا بدريه الاجم و يدم به الابكم فاخذت الكتاب 
وبحت فى باب البأء مه عن هذا الاسم اهاب فإ اجده فيه لافى متله 
ولافى حواشيه فقلت فى نفسى إلى هد الله من يطيق السكر وعندى 
فيه رفيق من الاصفر وهذا وفت تطيب فيه الاسفار فى الفصار وما 
وراى عوائق واسغال من الاهل والعيال الى لا اقصد تلك البلاد الى 
احتوت على هذا الععهب وهو عند الباحثين عن الغرائب قابة الارنب 
فاذا تحققت هذا الا عيانا وامكن لى ان اقم على صفته برهانا رجعمت 
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الى وطئ والفت فيه سفرا كبيرا وزدته فى الشرح حيرا وذلك يكسيى 
كل ها انفقنه من المسال لاجله ورردق الى قوى فائزا معرفة اصله 
فافيدهم الخبر اليقين وآكون ينهم فى عداد المحققين فضلا عن "كسب 
الرقين ومن العادة عئدنا انا لاناسف على ,ذل مال فى اال اذا كان 
شيرنا بالأ مال فى المال فالسفر السضى والوطر الوطر فتمت فى !المان الى 
مناجى فعكبته وال همياتى فا فممتة ورصكيت فى باخرة ماخرة كانها 
صرح تشمرح الصدر بحسنها واى شرح فسربًا ذلك اليوم ريم طيبه 
وى هن الاماتى رققة محسبه حت وصلنا الى مر فا اعدة تلك اليلاد التى 
عم حلو ذكرها وسبق التلويه بتذرها فككدت ان اطير ريما تحصو 
على هذا الامل وجدت الله عن وجل وى الال اطافت بباخرتنا زوارق 
كشيرة لتقل الركاب الى البر وهى العادة فى كل بلد له سان بذّكر وكان 
كل من اتاب هذه الزوارق يشير الى بالركوب معه ويانه أكثر من سيره 
قناعه واوفر دعه فاخترت واحدا وقلت إه لدس لى من الاحمال ماسشقل 
ذودقك اوتقول اله اكدك فاع قك اوثبطك فعوقك فكي تريد من الاجر 
على نتلى الى اليرقال عثسين قرسا قلت هذا كشرقال بل شى إسسير 
قلت اعطيك نصف هذا المعقدار ولاتك بالترثار َال هذا استفتاح فاركب 
والبركة ها أكنب والله حب من كسب ومن طيع بأ ء ياسوأ منقلب وغير 
ذلك من الامثال ما تستعمله اهل الا<ترافى على العيال فركبت معه فلا 
اوصلق الى البراديت اليه العشرة وقلت دوك الاجارة المقررة فقفال 
قد بق مخلدش الزورق ليثم الانق قلت ما معنى الخديش بعد تعيين 
معدار الا جر قال هو زاعة الاعال و به تحصل لك مام الاجر قلت انا 
درويش لاجب على خش ذالم والمف ويم وحلف فاعطيته بعض 
فلوس وقلت خذها لا بارك الله لاك فها فأ نصرق ثم ازدجت على 
الجالون وهم ضاجون فكاماه, من بلا * هارجون وكان كل واحد منهم 
ينازعتى متاعى ويجذ بنى بذراعى وبقول انا اعرف مزلا للسافرين يلبق 
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حالك وائا الذى !جل اثقال الوجوه والكيرآء كاشالك الى ان اخترت 
واحدا منهم بعد اغضاب البعيه وجلهم على ان سلقوى بالسسئة حداد 
على السوبه ودعوا على وعلى كل مسافر مثلى ونعوا على اختبارى 
للرجل وقالوا انه من صمربى وسكلى 0 ذلك لما اختزله وفضلته عللهم 
وآثره فعملت اذا هم وجعلت كانى لم أسمع يذاه ثم احل الرجل متاعى 
كا لله واقبل بعد وكالظلم بل اشد مله مله حى وصلت الى المرّل 
المعهود وورد الراحة المورود فاديت اليه اجره وافيا وطئلت انه كان له 
كافيا واذا به شول قد بق الخديش كفيت المحريش قلت ان صاحب 
الزورق اما طلب الهشيش لقاريه لا لغاريه وانت ا دعواك وما عمّك 
وما اغواك َال هى عادة البلد لااستتكف منها احد فأن العادة اذا عت 
صارت فرضا لازما وحقا واجبا ها نجد لها احدا مانا وما اخالك من 
يهل حكم العادات واتى اراك من ذوى الشارات فراءته ستعدا 
للاسهاب وانه من دهاة الناس فى الأواب ف يسع سعنى الانقد. السش 
زنادة على الآحرة وقلت اذهب 5احة 000 ماسئت قدما وان وقال 
حسنا فادخل نادم الممزل حاحق الى احدى أل عترات قرايت أن قد مطى 
على منذ خروجى من الباخرة ست سامات فاحسدت بالتعب فطلبت مطعها 
كمس عن سورة السغب فأكات وشربت وبجدت الله تعالى وطيت نفسا 
وحالا ئم سحت بالجلا الذى احضر الى الطعام وهو حكهل ولكئه 
بتكلف افعال الفلام فقلت ؟ تمن الادام قال كذا وكذا فتناولته اناه 
تحر تحركت للقيام فاخذه وقال قد بق الخدش فانحة الامال وخلمّة الاعال 
فلت الس لك اجرة معلومة فى هذا المكان وال بلى ولكنها مادة اهل 
الاحسان بل كل انسان وان العادة كا قال خامنس طبيعه ومق عت 
شرفت وان كانت وضيعه وَال فرابته مستعدا للزياده من المقال والتبد 
الى الاستدلال فاعطيئه ها ارضاه وسددت به فاه ثم رايت انه يلزمنى شرا 
زوجين من التعال وبعض 'بات مالا بدمئه فى الحال فدخلت دكان 


أ 

دلوا 

ا 2 
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حذآء فقلت > عُن هذا المنذاء وال مائق قر ش على القسام من دون 
جدال ولاخصام فأتى لست هن القوم الذين مجادلون فى السع والشسرآء 
ولو اطبعئى فى الثرآء قلث هذا اشطاط قال لابل هواقساط قلت مائة 
وجسون قال ماانت بالئبون قلت هائة وستون ففكر ثم قال استفتاح 
فأن ويه اتى اذا أى صفققة المغبون فسلت اليه العن ا الخروح من 
الدصسكان فاعررضن بعض الغلان وقال ابها الكريم الهشش قد بق 
الفنئيش وهى ماده معروفة فى ججيسع الدكاكين وانت بالخر كين قال 
فراته مستعدا للأكثار والعّادى فى هذا المخعصار فادطيته قرشا فاستفله 
وطلب المزيد و وجهه اصلب من الود ولسانه اذرب من الحديد في 
اريدا هن اسكاته وحنب هئاته فقد رايت 2 م فى الطلب كهلا 
وان يكن الشح من بيشهم فى الهم طفلا فتميبت ن سلاطة السنتهم 
نع جدود ادوم ل ع و 
عند ذوى العرفان وهوانك حيعا رايت انسانا ذرب اللسات 8 
عليه بكلول اللئان تم اتى اشت عدة دكا كين ممتلفه ذالفيتها كلها 
على :لك الصذه اعنى ان صاحب الدكان يطلب فى بياعته ضء الفهه 
ومن عتده من التلامذة يطليون المخشش عقب السوه فاخذت افك 
فى هذه الخال وح بين لى قول هن قال إن الخشيش ملك مضاع وآعى 


بحق اه الانباع فقّلت فى نفسى الا قاتل الله الاخبارئين وما جا وا به من 


الافك المبين ما الذى -جلهم على هذا التهكم الستيى والجازالكشيف 
ذهو الذى أى ث3 الى هذه الدبار أيغبلى كل مصدذار رار وتعاضاى 
العشش كل ذى شنار خاهذه الدار ومأ هذا العار وقد الحظت من هولاء 
الباعه من بعوض هاعر فوا , 4 عن العطاعة انهم لاشيعون الشارى فى وجهةه 
بل فى قعاه اعى انهم مي الولى عتهم فيئذ برضون مقدار هأ اداه ومادام 
لهم مواجها ويخاطبهم مشافها فأنهم بولوته الاعراض والتقور و شببونه 
الى امهل والغرور وعولون له انك لم ترفى عرك قط مثل هذه السلعة 


( ولهذا 1 


* فى ماطبات الوائب »* + 
5-5 د 
ولهذا هل منها وان كنت ذا سعة لكا ثراك معدما سمعا اداسما رى 
ورآك من تحكبل خريا وهااشيه ذلك من الكلام الذى لاتقو به الاالطغام 
ثم أتى نا كنت على مالة الضحرين والنفكر والتفكن اذلقيت إحد معارق 
الموسرين المياسرين وكنت احسبه من الغارين ففرحت هرآه فرح 
العليل بالطببب او نمب بالمبيب وشكوت اليه ها ؤاسته من شطط الصار 
عن المق واشدأت بشصى مئذ ركوبى ف الزورق فقال اما البمار 
فالقاعد: هنا ان من ساومهم فى ثى لانعطهم الانصف العْن وهوداب 
اهل الوطن وهو عندهم غير مسمحن واما الغر يا ء فربما غلب عليهم 
الياء فادوا احكرر من النصف فيغيلون ثم لعودون ولايعباًون وامأ 
ااخئش فلءنه الله فائه اخرب بدى واطأى الى بيع اثاتى وفراشى 
وجهسازى ورباشى حت اصبحت صفر اليدين باحظ العينين اذا ذكرته 
اضطرمت مئه فى القلب ججرة وبوت بلوعة وحسرة وانى الآن لاعنه 
وسالعئه مادام فى دمق وما تعاقب الغسق والشفق وكد حرمت على 
نغسى ان اقول عند استعظام شى ب لثلا يذكرتى هذا اللرفى الاسحم 
الاقذر المتكر الادهى الام الملوم طابره المذموم ذاكره هادم الببوت 
المعموره وفاطح العيال المستوره الذى اغرى اللومأء الاراذل بالكرماء 
الافاأضل نم هوالذى صيربيى بلقعا واحرى م ادمعسا ورك كسى 
فارما من المال وبالى متنا من البلبال فوالله الذى اهس عبساده ,العمل 
ونهساهم عن اليطالة والكسل ماشتت شعلى واعدمئى رحلى الاالخسش 
الملعون فالعئوه امهسبا اللاعنون قال الراوى فرابته ان قد استن فى محال 
اللعن والسب والطعن فاردت ان اسكن من غضيه واصيره على سلبه 
فقَلت له مهلا مهلا واكظ, الغيظ فهولك اولى فال الاسعع منى وتروى 
عنئى قلت قل وال الى سكنت مع اهلى فى تحله وكنا تحمدالله تعالى فى 
احسن لله فلاكان اليوم الثاتى “زوج بعض اليران فقالت زوجق 
قد وجب علينا الفشش للعروسين وان هما الااثنان قلت وما الخدش 
00 


1 


9 + كيل ارئائب * 
١ 1‏ 
هداك الله ها اراه الافضولا مئك بلااشتبساه وَالت ان لى تهد المجما هديه 
ذعد عرطئا انفسما للبليه وزمتا ان ترج من الله بصعه وذله فعلت 
أصنى مأ هو وأجحب ومّانا الله من المعسايب فذهبت الى السوق واشترت 
من المناع مايشوق ويروق ثم ثم -جلته الى العروسين وهى قربرة العين فلا 
كان اليوم الشالت ولد لبعض جبرااسشا ولد فعالت اعراقى قد وجب 
الّشيش وما عنه تحيد ولامرجٍ قلت انت ادرى مانب وان قلبى من 
دراءتك جب ففعلت كاشاات وسارت للتهنده بالهمدية ثم جات فلا كان 
اليوم الرابع وَالت ان احد جرائئا قد ختن غليمه ومدطعامةه فلا.د من 
جل الهدية اليه وتفديها بين يديه فلت الجلى الجلى فهسا هو السوق 
قريب منك فا جٍرنى فعضت المرسوم وابت بالننا ء المروم فلا كان اليوم 
الخاس الت ان احد اولاد الميران قد حتم القرآن فلابد من انحافه 
اموه واطراقى اهله بطرقه قلت سائك والصلات وتلبع الكائات 
قل كان ١١‏ بوم يوم |أسادس وألت ان الها ذلك الصى كدا<رز فى المكتب 
سوة ندل على انه ذى غرغى ولت رشه وانحفيه وان شنّت فعرطيهة 
اوشنفيه فلا كان اليوم السابع الت ان جارتنا ذهبت الى الجام بعد 
التفاس وانت ادرى بعادة الناس قلت لابل انت الداريه وعتدك اخيار 
كل غادية وساريه فاصتى بدراءتك واظهرى سرسمراوتك فلاكان ال.وم 
الثامن وّالت ان احدى ياراتنا قد خضيبت بالناء وعفات للدريا ء 
وقد جرت العاده فاتدرت وقلت بان نحل دقلاده قالت انلم تكن 
قلادة فحاعًا والمال شّى وابق انت سلما قلت بل انتى ارى ناد حلدى 
وم#صنى قبل نفاد سبدى الت ان لم جد بالمال هذى المره صرنا لدى 
جرائما معره قعات شانك ونحلية الاصايع كانت فوع بالطبائع قلا كان 
اليوم الناسع قالت ان احد جبراشا قدم من الي بعد قضاء العم والجم 
والعادة فى مثل هذا المعام قأتدرت وقلت بان تعايل بالا كرام قَالت 
وبشى مماباع ويشعرى انه كان عند ربك برا فعلت انت ادرى الورى 
ا 014 
(ماهو) 
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* فى ملفبات الموائب * بد 


بما هو احرى وها يكسب الثذا والذكرى فلا كان اليوم العاشس الت ان 
احد اليران قدم من سفر وكان اهله حسبونه انه من غير اذ طال 
غيابه ولم يرج انابه فالليه: احضمروا آلات الطرب وتميأوا التهننات وهى 
5 العم 97 

وهأ الال أحدا ذا رشد * انف ان يم رن ا 
الجد كن ليس شن ابدا * وكا انفقت منه تلدأ 

لاشك ان الججد كياق * بزيد أضعافا على الانفاق 

. لكن اراه فانيا عن اتم * عند فراغ الكس ويك فاعلى 

فقالت 
0 من كأن كنى من نشاد الدرهم د فلن يحوز الجد عوض فافهم د 
فلت انت ادرى الجد والمال والخال والمأل فدوئك ماجتحت اليه 
وعزهث عليه فيا كان اليوم الحادى عشي ؤالت ان جارناقد نم 
شاء دارله وهى احسن مارات عيق فخ الفا * وقد الى بالقراء 
والمطر بين لامسام اله:ا : ء وقد جرت العسادة أن “سأدره الميران 
ايازم لها من الاثاث وهى من العادات المااوقة الى لاتطرق اليها 
انتكاث فلت حسينا الله ونم الوكيل على هذا التعليل الس الذى ببنى 
دارا ادر على 'ثانيتها وفرشها من منصةها الى تعشها فقالت اذا 
كنت لاتعيل «العادات فعليك بسكن الغلوات والخلوات لايسكنى الحلات 
فقلت باامراة هذه المال تقطى بسنا الى الخران قتصيم اذلاء عند 
0 قالت وان انت هن الثواب فانه الم لنا من الساب والطعام 

لشراب ثم كررت القول واعادث و دعوت على ما ارادت فعلت دولث 
١‏ عند نا من الماعون فأصرق به عثتاسوء الظئون الت لابل شْبئى 
ان كون من السوق جديدا لاعهيدا قةات تالله لم لق منك 2 
الاللسوق فدوتك هذا المنوقى العشوق ثلا كان اليوم الثاتى عمس الت 


ز 0 


* 


* 
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أن لخادم صتعشيا زائدا على ما تعين عليه من التدمه ذلابد من مكافانه 
بتعمه قلت وما هذه اللعية اللعمه والت نحث من الثساب وقية الاح 
والثواب فقلت لك ذلك وتانا الله من المهالك قلا كان اليوم الشالث 
عشر رجعما الى الدور الاول اى الزنوابح والولادة واللتتان ان جيراننا 
كانوا بحمد الله تعالى ويبركات دما ء اماتى أكثر من ان نحخصيهم قم 
ولسان فقلت !مع ابتها المرأة وارشدى وانصئ واقصدى اما ان 
تعدى عن هذا الانشاق وعن تكلين هالا يطاق والافا لفراق او الطلاق 
قابرقت وارعدت واوعدت وتهددت ودعت بالويل والثبور على كل 
رحل حيل وحصور ف لسع الا الغرار من الدار والاستسار من 
ع افعةهسا لى عند ذوى الاقتدار فاتى اعم عين اليقين ان ضبلعهم يكون 
معها ذا كون من المرهعين فهذه قصى وغصى وتحنق ونغصى ولى 
قصة أخرى امض من هذه والشع واس واوجع ان شت سردتهسا 
عليك والامى اليك فقلت ان كانت ابساء عن مادات هذا اليلد فهى 
مته على اشكرها لك مدى الابد فاتى اريد ان اعرف -جيع هذه العادات 
لادونها فى كاب مخصوص عيبل نسق عائب الخلوقات وال فاسعم اذا أتى 
اخلصت خدمة لامير مشهور فى عصرنا باافضل والكرم وعلو الهس 
فأجازتى عليها جانزه طوى لنفس مها فابزه الا انه كان من الاصل 
المقرر والامى المقدر ان إسلحمييم من وحكيله حوالة بها على بءعض 
الصيارقه' الذن صيرهم المال من التطارقه فقلت فى نقسى الى أكبر 
هذا الوكل بالالتماب المسى واصغر نفسى لدىه ا هو شان الادى 
اذا خاطب الا على الاسنى فكلةت اليه اها البدر الاتم واثير الذى وره 
والحر المخضم بامن لفظه احلى من الضرب ومعناه ان من الذهب 
بأمن بقصده القريب والبعيد وتعتو الاعنة بين بد.ه كالعييد انت الذى 
ملات المسامع محامده وتّعلت جيع اللق فوائده ما ذحكر احد فى 
الفضائل الاوكثت خيرا منه وافضل وآكرم وامذل وامجد واشرف وابر 


( وارأف» 
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وادأف اليك شهى القر كله ومنك بع الفضل اصله وفصله انت 
روح العام وحياة بن آدم انت ثور الأكوان وبمحة الزمان ها انا عبدك 
الذليل المستظل فى غلك الظليل الداعى للك انام الليل واطراى النهسار 
والستجبريك من الاعسار امرغ خدى على اعتبك وأككل عينى بزابك 
والعّس من مكارمك الضامه وفواضلإك العامه أن لنعم عل 255 
سطرين الى الصراق المعملوم لاقبض مئه المبلغ المرقوم ومشلى من 
اسحدى ومثلك من اجدى قدم عن يزا مكرما مجعلا معظب| موقرا حزما 
تعدا منتضما انت خير الورى وا سرفهم بلاعى! ثم كان ابضسامن الاصل 
المعرر والامى المعدر ان هذا الاستزحام لاد وان يصل الى احد اعوائه 
اللثام مال العون الله لأكيدئه ماكان له ان نتحصل على هذا المسال 
الابعد ان بودى الى الدشش مفتساح الآمال وامَة الاجمال لجعال 
يدافعنى وتهاطلتى وهنينى و بحاولنى ويراوغنى واتلنى حتى ضقت به ذرما 
وذقت من التردد عليه نزما فم من وحول خشضتها وامطار احرضتها 
ورباح عرضت وجهى لهسا حى حكدت احرض ولهسا ثم قدر الله 
ان ظفرت به وهو رأ كع ساجد ناشع وابد فصرخت فى اذنه ايها التق 
الاروع الاعبد الاخشع اما حان لك ان ثاتفت لفئة واحدة الى الحق 
وتعطيى ذلك المهرق والله لثن لم تبرزه الساءة لاشكونك الى رس 
الديوان ولاجلبن عليك الى والهوان اما لسهبى منان تركع لله وتاكل 
حق عباد الله فلاراى من المد واتى فى تحصيسل الجائزة جد اسرع 
الى اعطاء المواله وقئط من اخذ العماله اعنى العؤديش الذى هولكل 
سؤل سبب وآله فاخذتها وسرت الى كائب الصراف وقلت فى نشمى 
سالقدْه بالنعوت والاوصاف فلعله يكون من اهل الا نصافق قلا ان 
لقيته وسلت عليه وحينته قلت له بيت اللعن اها الكانب الالمى الحاذق 
اللوذعى الذى حاف من آار قله على المهمارق ماخاى من اثر البوارق 
والصواعق الذى له المقام الاعلى والبمان الاجلى 5 لات هن هاثرة تذكر 


2 * كتارنائب » 


ومنة تنذكر وصنبعة كانهسا الاطواق فى الاعناق اوكالتعس فى الاشراق 
باامها البدر الثير والشهم الخطير اتى حئتك هذه اللواله فأمسرفه-ا 
لى بحتك انك خير من برجو الئاس نواله فاخذها وكانه استكثر المبلغ 
المرقوم فيها وأضمر لتو فها بالخشيش من حواشيها فقال باخيية 
الامال ماعتدنا الساعة هال قلت لانقل هكذا نحياتك فهوهبان لشسرف 
صفاتك ولطف ذانك فال هو كم قلت للك فلا نضع فى الج الى علك 
فْعَلتَ ماهذا داب الصافين المليئين ولكن عدتى الى حين وال لاوعد 
ولائاجيل فلا تصدع راسى بالاطويل قلت الى ذو قا مثيك فان سكوك 
الى صاحب الام استعيم فعلك واسترذل اصلك بل رهسا عزلك واحبط 
علك ففكر ساءة ثم قال ويلك ماكنت احسيك من ارباب هذا المقسال 
ولكن اثتئى اذا بعد نجسة عنس نوما واكى فى خلال ذلك عذلا ولوما 
فسمرت اليه فى الوقت الموقوت والاجل المأموت فتوارى من كا كان 
بتوارى عون ريس الدبوان فكامما فى الششر صئوان ولم يزل على 
سالة التوارى من حت ند الصيرءنى قاتطر بالله الى هذه الاحوال والى 
هذا الفساد والا+تلال افسوغ فى البلاد العدنة لوكيل صرافى ذى بال 
ان تقول ماعندنا هال اوان شوارى عن طالب المق ويظل بين الناس 
معروفا بالصدق وماذلك الا لاجل المخشش الذى صار فى هذا العصر 
قوام المعش ارابك فى هذه العاده وما عتدك فيها من الافاده وال 
ازاوى فقلت ل#تحمدالله على فقد هذه العسادة من بلادنا فهى غير 
معروفة عئدنا ولاعند اجدادنا ولوجحكان سئْ منها معروفا لكانت 
كاب الاخبار نقيحها فكان كل امرى” عنها مظلوفا وهذا هو الفرق 
بستنا وبين سائر الام غير المقدنه والى هشيتعلى الطرنقّة القدعه الستهبينه 
وهو انانسى فى ازالة ها عنسدنا من الشسر والفسساد وثى اصلاح حال 
العياد قاذا رشا من تممد اذى الناس سئعنا عليه فى الحم المشوره 
والأخبار الماثوره حت يسا الخلق من ضيره و يكون عبرة لغيره ولممرى 


( لولاتيك ) 7 


* ف تبات الجوالب » ام 


لولائلك العف لتادى الناس فى الشئار ولوا فى الاستهتسار فكنت جد 
القوى باك ل الضعيف والغنى يسترط الفقير وماحسكان ذرمة المظلوم من 
تحير لان الس مغروس فى طباع ججيع بنى آدم فهم فيه اماسال سوآء من 
ناخ منهى ومن نقدم بل المناخرون (هم منه الحظ الاوفر والنصيب الأكير 
وصحكذاك اقول ان شرور القدزين المازفين احك رمن شرؤر 
الهدي الخندنين الظلفين لان الهبي لابورون الخشش دنا ولانخذونه 
لكل ارب ارلونا فهذه الطريقة المستعمله' هنا نصفها من العَدن ونصدها 
منعدم التدرن وكيا ماتتشانه الامور وتختلط ما بين مقرول ومتكور اما 
انا فاتى انكر كل ما رابته من احوال هذا اليلد اذل ارمئه سوى التُكد 
ولاسيسا طربقة التخديش والتوصل اليه بالميلة والمكر والخيانة والغدر 
واتى ان سا الله قعالى متى رجعت الى اوطسانى وانست بروية اخواتى 
انيضتهم جرعا الى تدهير هذه الطريقة الذميه وعواقبها الوخيهه ومن 
الواجب على كل مومن تخ الانيان ان بستى فى اذالة الف والعدوان 
سواء كان بعمله وطيه او يلسانه اويفلبه هذا عندى هو المومن الاصيل 
وغير ذلك كله تدللس وتضليل هذا وق اصيرك على مانايك من اهلله 
وادعواك 5 سورت واستودعءث الى من عنده 0 الحمائق واودعك 
وداع تحب صادق قال ثم نعسائعنا وتفارقنا وعلى لعن الظالمين نوافةنا 
ونوا هنا 
+« فى بع الرفيق بالاستانة © 

قد تقر رفى خواطر اصصاب الببوت الموسسرين وغير الموسرين بالاستانة 
انه لاءد من شراء الجوارى اأيدض والسود خدمتم اوالعتع بهن قد 
فى بدت الموسر عدة منهن والغالب ان الموارى السود يخد من فالمطجم 
واما الجوارى البيض فانين سح دممن فى ننظيف اللريم والغرش 
والخياطة وهأ إس.ه ذللك ومن العادة انه مىّ اراد احد ان يشترى واحده 
من هذه الجوارى انقاها عنده ومين اوثللة لدلجرية فتطهر المارية 








ل * كير الرئائب » 


خلال ذلك ناية | لخضوع والانقياد والاجتهباد فى اشغال البث 
واسرص على تفايف أأنينه وفرشه ويظن الانسان اله قد ظفر بيضالته 
الي يطلمها حت اذا ادى كنها تخلقت باخلاق اخرى فتشقاعس عن المل 
وتاخذ فى تعداد تحاسن البدت الذى كانت فيه اولا فتقول اتى كنت ٠.‏ 
هناك 1 كل كذا واشرب كذا وكنت اتيره فى الخدائق وائنتم فى الجسام 
واخرج الى الاسواق وكان لى جارية مخصوصة لخد مت لان سيدى 
الاول كان بفضلنى على ججيع جوار به بل كآن حبق حتى غارت زوجته 
من قخاصصته لاجلى وحيث كان له منها بنون وبنات لم يسعه اغضابها 
فباعنى وهو الىالا ن نحبنى وبود أنى اعود اليه ثم ناخذ فى استعمال حيل 
ومكايد تسيل يها قلب سيدها اللائى الها فتتبعه الى مواضع خلوته 
وراحته لانها تعس انب! اذا علقت منه تعتق فلذا نجعل اقصى مهسا 
واربهاف الحصول على الكرية من هذا الوجه فان من يلك جارية 
لابعتةها الا اذاعلعت مثه اواذا كان قد مضى علها فى خدمته سبع سئين 
ورعااعتةها لوفا ء نذر عليه وذنك كأن نشول انى إذا حصلت على منصب 
اوت وحت فلانة اعتقت احدى جوارى فاذاعلت ان سسيدها معرض 
عئها ملت الاقامة عنده فتاخذ فى كسى نيه واثلاق ماحته وفعل 
مايغرظه ويغيظ زوجته ربجاء ان دعها فاذا سالئها سيدتهسا لاى شى 
كسرت الماجة القلائية والت لها ان تن اغلى من مهما وان هى الا 
حوجة خاشيتى ان تشغلى خاطرك مهب ولا تزال نات مثل هذه الافعال 
حت يضطر سيدها اوسيدتها الى ببعها ولا يكون ذلك الا نخسارة وهى 
من الف قرش الى الف ونجسماثة هذا فى الجوارى السود اما فى الجوارى 
البيض فاأضعاق هذا المبلغ وهنا مفسدة قد تواطا علها الذين عون 
الرقيق وهى انهم يغرون هولا ء الجوارى بعدم الاامة عند من يشتريون 
وأذا عزم احدهم على بيع واحدة منهن قال لهالامكئى عند سيدك 
الا اذا ارضاك تام الرضى فاذا كان لابرضيك فاطلى مئه ان سيعت 


5 #آ## 0 
( وانا) 





#4 ملهيات اأوائب * برا 


وانا ارى لك موضما آخر بليق بك والقصد من ذلك منفعة نه 
لامتقءة الخار به لان مالك الجارية اذا آراد بيعها دما شيعها فى الغالب لمن 
اشراها منه وذلك لا يكون الا وضع من ثنها الاصلى؟! تقدم ومع ان 
اقصى عرام هولاًء الجوارى هوالتفريق مابين الرجل وزوجته اوافساد 
ليه ان كان له بنون او افساد ام أنه حى اس نحوذن علبها ها احد من 
اصاب السموت ثليه الى الآ ن لاستتصالهذا الشمرفتراهم ابدا مدخلين جارية 
ومخرجيناخرى وهذا مععسسر الاحوال فىهذه الاوقاتهن اعب العائب 
والظساهر انه لاعلاجج لهذا الداء لان النسا ء الفقيرات من الك يستتكفن 
من الخدمة بل نحسينها معرة فلا يكون بد والمالة هذه لاكمان الببوت 
من شرآء هولاًء الجوارى اللغضى الى خراب سوتهم فكي أتمرى من بدت 
خرب بسييهن امأ بتطليق انحل زوجته وام اولاده فى حب واحسدة 
مون واما باسسراقه علون ان رضبت الاو<ة بالاقامة معةه وامأ امن 
بحرقن البيت جما فيه تشفيا من حنقهن على مسيدتمن واما لسبب آخر 
ولا | كثر من الاسبان الت كرب بها الببوت العامرة على انك اذا نا ملت 
ىاصل بع هولاء الموارى علت انه فأسد لالسوغه مسو ع سوى العادة 
اذ هو مخالف للانسانية فضلاة عن حكونه مغارا للدن اما الطوارى 
من التركس فكل 2- ان اهلهن واقادمن هم الذين شعوون 0 
لعدة اسبال احدها | انار | كه ؛ فى لمان العديم انوا بغرون على اعداحجم 
ويسبون «نجم وكالوا دعون السبى ثم اخداط سإمهم بذرارهم في مهم 
كير احدهنا عن الاخر والشانى انهم كانوا بزعون أن بيع اجوارى 
والثلان الماك العىا انيه الاسلامية أول من اقامنهم 5 حكومة 
ااروسية والقالب ولعله اعظم الاساب أنه لغهم عن دارالخلافة انها 
دار عن وسعادة وثروة ووحاقة ا باعوا ذرتهم 52 هنْ ٠‏ عطي مها 
'رجوا أن ذلك يكون فى المستعل مفيدا لهم فطلا عن ٠‏ فأبدة : اله ح 
ان البنات لسن هن آنامهن الماح ان شيعوهن اذ يزعن اهن مى جان 





١١ 


م * كيزا الرئما لب * 


إلى دان الخلاقة وجدن ججيع اوان الما وارفاهية مقصعة لهن فيليسن 
الدسبابع ويتحلين بالماس والئمرد واليافوت والدر والمربيان ويتعمن فىا جام 
يرهن ف الخدائق وبركن الكروسات البهية ورتكثن على الادانك 
المخرفة وبرقدن على فرش عرفوءة محشوة بريش التعام وتلذذن 
افش الطعام ونقوم نين اد.هن عدة من الوصاف فابن هذه العشة من 
عدشة الجسال ورماية الماسية ويجع المطب وجل الاحصال النُمَِلة مع 
التقشف والتزدى بالخلاق الثنات وحمل حرالصيف وبرد الدنا * وى 
المقيقة فان كشرا من امانى هولاء الموارى قددحم ووقع فعلا وكشرا 
من اولك الارا ء الذن طادت نفوسهم عن بع ذريتهم قد اتفعوا بغيايهم 
عنبى أصكير من لفعهم خضورهم عندهم قَأنْ الاب ص عرف ان ننه 
استقرت فى دار احد الاحىآء وحظيت عنئده انتامها حينا قينا ونال من 
فواضل سيدها مايطيب عشه به ولقد بلغئا عن كشر من هولاً ءالموارى 
انهن يعترفن جهرا بانهن حراءر وان بعض اقار بهن هم الذين ياعوهن 
لتفع كل هن الفريقين الاانهن مون عيدة الاسر على عشة الخرية 
فاتهين فى حالة الخرية مجهودات لايظهر لهن مع جهسدهن حسن 
ولاجمال خا نتصصين واللمالة هذه احدا من الناس حخلاى ما اذا ترفهن 
ومن فى ححالة الاسس فانهن يطعن حينئذ فى ان ,شقان من دار الى 
صعر مح ومن عن الى اغى الى ان تعن تتميع لدات المعشة قبق لتاهنا 
ان نسأل اهل الرسد والانصاق هل يجوز للاب ان بيع اولاده لاجل هذا 
النفع ام جوز ااه هذه العسادة الذمّة مراعاة لشهوات الاغتباء 
المادربن على مشترى الجوارى وهل احد يذل جهده عند شراء واحدة 
مون فى نحة.ق معرقة حالها أبعم هل هى حرة اوسى سكلا واتماهى 
ممة البطرين المترمين على تملك هذا ايل سا تقرر فى عقولهم من ان 
وصائف السراية السلطائية مئه فيتهافتون عله كشْنا انف لتمرى 
ان من ولد فى دارالاسلام مسلا دير يان يكون حرا وان كان ابوه اوجده 


( اسيرأ ) 


* فى مات الموائب * 4 





اسيرا ولكن مق كان هسذا الامس وابن الدليل عليه وصكيف امكن 
للجراكسة ان يحفطوا عم ذلك عنسده, مذ ماق سنة وكثيرا ما ترى 
احدهم قادما الى الاستانة ومعه اطفسال صغار يشيهونه خلا وهيسة 
فاذا استبعته احدهم باعه فى المسال فكيف يكن ان كر يان اصل 
هولاء الاطفال اسرى وهم ش.هونه وهب ان اصلهم من السبى فكان 
من الواجب ان كل هن بع قدمه فى ارض الاستسانة يصير حرا ومع 
ان الدولة العلية قدنهت عن سع الخراكسة مئذ سنتين فاكثر ويذلك 
طبلت جرثالات الافر المشورة فمها وزمرت فإ بزل هذا الام مبساحا 
لكل احد فكل من أرادان يشترى جارية بكرا 13 ت أوسة وحدها 
على طرف العام * واما تشريف الجوارى السود لهسذه الاوطان 
فله سبيان احدهما ان سكان البلاى الماور ة يلاد هن حخطفمن 
خطفا ثم باتون يمن الى بعض الجهات الى بروج فيها بيعهن 
وطيعوهون كن كس واللاتى ان قبائل بلاد السودان الذن 
داهم العثفال وسن الغارات واللهب مق طفرت قبسله باخرى باعت 
نسا ها واولادها وافنت رجالها والذى بذهم من حكلام الجوارى 
ان اولك القبائل مسلون فاذا اخذنا شولهن واعتيننا طرقة 
المعلف حكينا بان بعهن حرام قطعسا وإذا فْرضْنا ان تلك القبائل 
لسوا على الاسلام هالسياسة تقتضى منع هذه الجمارة الذعهة فان 
دولة الروسية قد <ررت ججيع من كآن قَْ بلادها على حالة العودية 
وكان مقدار هم عطيما وكذلك دولة اميريكا التعااية حاربت سكان 
|المثون اربع سين لاطال العبودية عن ارضها مع أن اهل الْنورب 
كانوا من ذوى قراتهم والآن لابوجد فى الروسة واميريكا احد رفيقا 
فكاهم نالوا المروة اتامة مأجدر بالدولة العلية ان تعتق من فى بلادها 
من العنيد والامأ ‏ جبر انا اججدر اماس جيعا هذا العمل الخيرى من عدة 
اوجه اولهاان هولاء الموارى لانحسن الخدمة اللازمة لاحمات العيال 


كب ب ب سس سي ب س0 


3 * كز ارفائب * 





فاون لايعرفن الخياطة ولاغشسل الثباب ولان:ظيف الددار ولاتنضيد 
فرشههما حح ان لادرين منه شيا مما لذى الوق السلعم مع انون 
اما يشترن له والثشاتى ان عددهن بالنسية الى عبمد اميريكا قليل جدا 
وان يكن فى كل دار هن دار الاستانة واحدة منهن اواكتر اذ داخل 
المولكة حال تحمد الله مهن فلا :كاد ترى لهن هناك عينا ولا اثرا وان 
رأنت ثانا كون اق بدت أحد الملامورن الذن ساروا من الاستانة 
الى نءض المدن فى 000 للدواة اهم اذا استهزدهوا ف الخاريج نعلوا 
مءهم من كان عند هم بالاستانة من العييد والموارى والا سباع والثاأت 
ان هولاء الموارى شكسات الاخلاق متكيرات لانقيلن التاديب والترسة 
اذزعن انالتى صل الله علبه وس كأنْ مناأسود وهذا هر لب عن أحد 
امر بن اها لاعتعادهن ان اللون الاسود خير مناللون الايض حىّ امن 
طيرن البيض حم رالا ذان واما لان اهل الاستانة بدعون جذس السود 
عا ماعدا الطوارى اللاى” كن ف مك والمدئلهة فاممن يعرفن ان هذا 
العم باطل الاامون من مأ عرفنه من هذه اللْفردة والرابع انك لاتكاد 
ترى وإاحسدة منهن سلهة فى العقل والبدن اما فى العقل فلانهن ججيءا 
يعدعدن لوجود روح من الارواح الى 'نتونى اقعال نى آدم فى زعهن 
وبال له بلغنون برى فرعن انه شابهن ف المنسام ويامىهن وإجاهن 
فيقول اهن مثلا لاك كن فىهذه الدار فانكن لين ذها بشر وسوء هما 
تكن المرأة منهن مستركة فى الا ال والاشال عند احد فاذا رات 


الروح اها عن الأوامة ءعنده طلبت مثه أن شيعها ولأهن نوم معلوم 
فى السئة يحمّءن فيه وبدين من الكلام والركات مابتمب منه .ذنمن 

هن تاطق االمغيمات ومنهن هن ناطم صدرها واخدع نفسها كا نذه( ل العم 
ىلوم ماشوراء ومون من ند يح رةه لو فاءنذر ومنهن من تطسب بالدى 
اوتغى كل ذلك لارضاء الرى وانغا * ءها اقترحه صلمهن واما فى اليدن 
دان هواء اسلاميو ل شديد علمهن فاذا لعن سن الكهوا له صرن لايصطحن 





* فى متططبات اللموائب * 3 


لفئْ عن الخدمة والخامس أنه قد صار من العادة فى هده الانام |الاخيرة 
ان ذات المقام من اللرائر تسصبى من ان تستحصي الى الاسواق 
والشوادع امرأة سودآء لفسا توثر الجوارى البيض لان اصل مشترى 
السود للمطجم والسادس انه يظهران الدواة العليد يعئمها ابطال العبودية 
فقدنوت عن مهن ف المزاد الا ان الهؤاسين 8 ل كن علهي رقيب دام 
من طرف الضابطية وكان حب الكدب سهوذا على قلومم من اى 
وحه حكان يكن لبردعهم عن المزاد نهى ولا اص فهم أثونه اليوم م 
كانوا داتونه فى السابيق وعندى ان البمع فى السوت وفى المزاد على حد 
سوى كلاهما خبيت والسابع هوان هولاء الجوارى لاحُرجن الى السوق 
نشسراء ماإلزع لما لكهن من الماكول والممشسروب واا رجن للتنه | وللحمام 
قأذا رع للالك شئ من ذلك تعين عليه أن يذهب بنعسة ونشتريه اواله 
إسخ دم رجلا مخصوصا وحيئذ تقوم اليل والمكائد المفضية الى الفساد 
بيه وياهن وهئاك اسباب اخرى عديدة توجب على صحكل ذى هية 
ومرؤة ان سعى فى ابطال هذه العبودية هن الدار الاسلامية ونى اضماذ 
طريقة تغى عتهسا * 
فى الغرق مابين الغرب والششرق 4 

قد اختلفت الافوال على اصل الغطرة البشرية نهم من زع ان الولد 
مفطور على الث فأن ما يتساهد فى طباعه وهو رضيع من المخرص 
والثشسره والليله: والحسدوالمكر احك تر ما بشاهد فيه من الاحوال 
الحمو ده ومنهم من زج انه موُطور على لير الاان الاحوال العارضة 
تنه الى استعمال لك الل وكبغهه) كان من هذا اللاى فان اأترية 
لغير هذه الاخلاق اذا احسنت ثرية الولد حسنث اخلاقه وان 
اردأتها ردؤت ذهات الأن ننظر فىاثريية اهل الشرق لاولادهم 
وتطايق ما بيذها وبين ترس اهل الغرب ثم ننظر فى تأثرها وتتجتها 
فى كلا الفريقين ذتقول اولا ان الامهات فى الشرق بربين اولادهن 


يم * كرزازيائب »* 


ف الوساوس والاوهام والاضاليل فيقلن لهم مثلا ان العفريت أوالى 
بترصدهم ويصاحبهم وامسا بآنبانهم فى الايل و .طشان بهم وان الغاء 
إالماء على الارض من غيرطلاب دستور حملهما على الغيظ وما اأشبه 
ذلك فيربى الولد على هذه الاوهام هيوبا هلوما #لوع القلب واذا 
رأى الولد ان خوادم امه ايضا على هذا التضليل نين ان كل مالسعم 
هن امه صصدق وان ججيع الامهات مثلهب! اما اذا كان الولد اثى فانهسا 
لأشسبجع من امهسا الا اسم الزواج والضلاق وقصة فلان مع فلانة 
وحكابة قلذية مع فاذن فتتفصد الينث أن النسساء لى حلدن ألا الدكاح 
والطلاق خا ظنئك يصى يربى بلا قلب وبلت "لبت بلا عفل فأن قات 
ان الاولاد نذهب الا ن الى المكائب ونتعل فيها القراءة والكابة قلت 
ان ما يتعلونه فى الكل لابننى عنهم تلك الاوهام التى تخلعهسا عليهم 
امهاتهم فى السبوت واذاهم حذطوا كلام الله عن ظهر الغيب خالغ#مون 
معئاه بل المعلون انفسهم لالشهمونه فعندى ان اهمال الولد هن غير 
ترببة اصلا شيرهن ترينه على هذه الاضاليل لانه اذا بق على فطرته 
الاصلية جأء حوثى الواد مقداما ذا نخوة وهية فيكون العدم هنا 
خيرا هن الوجود ثم انه لما كان من طبع الانسان الاعاب بنفسه وجل 
ججيع الخلق على الفذلق باخلاقه والتطبع بطياعه كان جل قصد الامهات 
أن بشر بن اولادهن ججيع مأعندهن من الوساوس والهواجس الغريزية 
شهن والمكتسية والنالدة والطريفة ومعلوم ان الاولاد مما اهم من صغر 
السن وضعف النية لانطيقون حمل ما تطيفه امهاتمم القارحات وانه 
هي كنت هدم الاوهام من عقوأهم فلابعود سهلة زعها منهافكا 
يترّعها الاالتغرب عن الوطن ومطاعة الكتب وفى أبخجله: فان ملم 
الاولاد فى البلاد الشرقية نفسد عقواهم علازمتهم امهاتم, من قبل 
ان بعرفوا الطريق الى المكتب فأذا صصاروا اليه نموا على ما كانوا 
عليه فأن الولد يصدق امه أكثر من معله ويكن ان شال ان هولاء 
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* فى عاتطضبات الموائب « الى 


النساء معذورات على ترية اولادهن على الوجه الذى تقدم قانون 
لانعرفن غيره وهو الذى الفئه وتعودن عليه فلاوان يعودن عليه 
اطفالهن وامًا الذئب على الرجال حيث يتركون نسساء هم على حالة 
الجهل والغباوة بل هولاء ايضا يظتون ان امرأة لم تخلق الا للغراش 
فلذا كان همهم كله فى ان يكون لهم ازواج حمسان بقطع النظر عن 
تحليهن بالمعارفى والادب فاذا كانت المرأة نحسن المثى فى الدار وكا 
ثاولت زوجها شيا اددت له الى كاتقول العامة فذلك هو المراد حىق 
أذا ليثت عنده سئلهة ودأى نفّسه أن كد صسرهت الى اخرى اسيل 
جيع الوسائل إلى اشباع نفسه من هواها وهل جرأ الى ان يتمع عثده 
فى الدار طافة من النساه الغيارى وطائفة من الاولاد الجق فاذا كان 
ذا مصلمن مهمة سواء كانت لنؤفسة اولغيره فاته ضبطيسا والقيام بامرها 
فذلك ابجال الذى شمره اليه وتهافت عليه يكون سبا فى هلاكر لعمرك 
انه ما من رجل مفرده ولامن رجال مجملتهم بل قوم بل امة ١‏ كثرت 
من النساء الا وآل امرها الى الخران ولاسيا الساء المسرفات اللواق 
بشرهن الى الدبابجح والمل الفاخر وازئارات والاعجاب عالدممن 
انظ رالى مديئة كذا كيف اصعبت خرايا بايا بعد ان كانت اعر ججيع 
المدن واوفرهاثروة وعا وما ذلك الآ لان اهلها انهمكوا فى النساء 
واقبلوا على الشهوات واللذات فكانوا لابذكرون الا فى التسرى والتعرى 
0 الله شل هم واذهب عل ذم فصاروا خيره ْنْ أعثر وذصكرى 
لن نذكر واذظر الى كورة كذا واقلم كذا وعلكة كذا وحيل كذا وامة 
كذا فكلهم ذهبوا مدارج الرباح ولم ببق هن يذكرهم لا فى الغدو ولا 
الرواح وما ذاك الا لانهم اكثروا من اللسساء واستهتروا فى حب السلاح 
وطنوا اهم ١‏ حلعوا الا لفاح والتكاح فغقلوا عن العدو وكآن لهم 
بالأرصساد فادركهم ونم لا ستطيعون دفاما عن انفسهم قدص هم اى 
دهار وإذاة هم أى دسار وهأ سى يأاهون من الاستد لال على صعة ما قلناء 
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فأنا وجدناه فى ججيع نوا ري الام فاذا حث فى هذه الكتب عن سبب 
انفراض دوا اليوئانيين والروما'يِين ودولة العرب فى الاندلس ودولة 
الفرس والكلدائيين والهنود وجدت الامى ”ا قلناه فان ثلك الام كانت 
'توغل فى حب النساء وثقيل على القصف والخلاعة والغناء والطرب 
فيص الله تعالى لها امة متوحشة جافية فتسطوعاها وتذلها وتتزّع 
مها الملك وهذه حكهة من المولى عن وجل برشدانا بها الىالصواب والتشكر 
فى عواقب الامور فان كل ما حدث فى الكون نطق بلسانقصيم عن 
قدرنه تعالى وتصرفه فى اللق ها شت لنا والخالة هذه ان نترقب منه 
الو فى كل بوم فهاقدره علينا ولكن علينا ان نس امورنا يامور 
غيرنا وحيلدذ نع منقلبنا فاما انظتنا انا لا نصير مثلهم لكوننا فى ارض 
غير الارض الى كاأنوا فها او لكون اسائنا غير لسانهم فذلك هو الضلال 
بعيئه ولقائل هنا ان شول ان الفساد فى مالك اوريا اصحكثرمنه 
فى غيرها اذ من امسا ان الفواجر ضها اكثرص الفواجر فى امالك 
الشرقية ولا سما ان شرب المسكرات هناك حلال ومع ذلك فان دول 
اوديا عن بزة تزداد فى كل حين سطوة وشانا والجواب ان وجود الفواجر 
عندهم هو من قبيل ها نحتابجح اليه الطبيعة كالا كل والشسرب والدقىء 
فى. وقت البرد مثلا لاللا#باك فى هواهن والباسهن الد بابح والاستبرق ذاذا 
فُرضْما ان فى باريس ثنثين الفا او اربعين الما من هولاً ء النساء امنا 
ان تلاحسظ انه بوجد مها ماتنا الف من الاعناب فيذهبون الهن كا 
يذهبون الى مواضع الاكل سوآء هذامانةرر عندهي واسعسئوه وانكانقى 
نفس الام حراما لكته لم جر العادة لاحد من كيراتهم واغشاهم ان بن له 
دارا رحيدة أولاها النساء الجاهلات ثم ستولدهن اولادا -جى مخلوى 
القلوب فالام هناك ترشحم ابنها للعي والادب والفضائل قبل ان ترسله 
ال الكتن قبع منها ومن معله ايضا انه يجب عليه اولا احترام والديه 
والسى فى نعم صردءة بقع بها نفسه ووطئه وبلاده ودولته وملكه 
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فهما ناقت اليه نفسه من الصنائع والعلوم جد له فيه مثا فيتس ويجد 5 
ويكد وهو معتقد يانه ماعدا نفع نفسه وذويه يجب عليه ان نفع بلاده 
انضسا حت اذا انشئ مستش للرضى مثلا اومكتب للفرآء او مأوى لهم 
كان هو عن ججله من بعين عليه فرّاء وى الى المكتب وهو مسرور 
مستبشر انه عضو من اعضاء قومه وناسه ولاند من انه نفع وطته 
بوما من الاام فكم من فرق بين من يربى هكذا وبين من بفزع ليله 
ونمساره من العذريت من اجل ذلك ترى اولاد الافرن عن يزة التفوس 
وهم عبلى صغر ولهم نشساط وخفة ومبادرة خلا الاولاد فى المسالك 
الشمرقية الماهولة ,الجن والعفاريت على كر مساجدها وعلائها فانك 
ترى الاولاد ها ثقالا بطاء متقاعسين متراخين وكل ها شعلونه فهو 
عن تكلف فاذا نما احد منهم ان يكتب سطرا واحدا ظن انه قضى 
وطره وحلب الدهر اشطره فإ ببق عليه الا ان يككتب راما لاستخدام 
لبن وذلك هين لانه كا ان فى المكاتب معلين لون ان الباء لها نعطة 
من نحت والنآء لهما'غطتان هن فوق كذلك بوجد فى الدكا سكين 
والببوت كثير من الخوجات قد اختصوا بهذا العم الجليل اعنى جعالمن* 
هذا من جهة ثربة الاولاد فى ببوتهم وفى المكاتب اما من جهة تعلوهم 
الصنائع والجسارة فاتمرى ليس فى امالك الشرقية طريقة يعقد عليهبا 
فى ذلك فكل من ملك الف قرش مثلا واراد ان نتعاطى اليمع والشمراء 
ها هو الا ان يبدتاجر دكانا و لطضد فيه بعض المناع وان كأن اميا لأنشرا 
ولادكتب ولائءرف من امور الصمارة شيسا ومن اراد ان بتع صئءة لازم 
معله مده غير تحدودة فرءسالبث معه سئة اواقل حي اذا خطر اله انه 
مهر فى الصنءة فارق معله فراق المعلرض المبارى وقح دكانا بجساهه 
ولدس الال كذلك فى اوريا فان من قصد النصارة فمها زامه ان يكث مدة 
طويلة فى مكنتب نعض المحار المعتيرين ليعرف احوال البلاد الت نجلب 
منها البضائع واحوال اسار وترئدب دقار امساب وضبطها ومااشبه 
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دلأاىك فالضحارة عندهم هى شْ مَنْ الفنون العظطوة وللجمار عند هم أعسار 
زائد وهم مشهور ون غالبا بالصدق والامسانة والضبط ولامما الذين 
رسلون البضائع ا وجلبونبا فشانهى اعظى هن شان الملازمين للدكا كين 
ومن سن ترئيب الببع والشسرآء عندهم هواتك اذا اردت شراء نّى 
فى دكا كينهىم وجسدت سعره مرقوما عليه سواء كان كشيرا اوقليلا 
فلانحتابح معه الى اللقاولة فتشترزى مالزمك وانت مطيثن اللنساطر لعلك 
أن الغن الذى دفعتة فيه هو ماندفعه غيرك خلا العسادة هنا نانك 
لانكادتشترى شيا من 'ناجر الاونحسب انه غيئك فيه لانه اذا كان اللناع 
ساوى مأنة قرس تقاضاك مانتين فتكول له غير بديعه اقل من هذا فيعول 
غيرى لس عنئده من هذا الصف واعاعتده مانحا كيه قتهول خذ هن عانين 
فحلف انه اشتراه عمائة ونجسين فاذا راك قد اعرضت عنه وكدت تفارقه 
قال اتى عضى على نجسة انام ول ابع شيا وان عبلى ان ادفع اجرة هذا الدكان 
واجرة دار وعلى ايضا مؤندٌ عيال فاكراما لاك ومراعاة لمقسامك ابيعه للك 
بكعنه الاصلية ويغيرذلك لايكتنى فتقول له زدئك خجسة قروش ذيطوى 
المناع وباخذ فى الدهدمة واليربرة والترئرة فاذا فصلت عدّه وقصدت غيره 
ناداك بصوت ءال تعسال تعان فاأتى ارد الاستفتاح منك هذه المرة 
وفى المرة الآ نية ان شا الله تعوض على ماخسرته فهذا لالسعى عند 
الافرتح ببعا ولاشراء وانما يسمى قارا بل التمار دونه مرا مع انهولا * 
المقاحص بن لودروا احوال الججمار ه لكانوا يعلون ان الصدق فى البيع انهم 
لهم فانه يرب المشترين فى التردد عليهم اما الا<تسال والغين فيئغرهم 
عنهم أها من اراد ان بتعم صئعة ما فى بلاد الافر بح و لزءه ان يمكث 
عند معله سئين معلومة عض الصتانع نحويج الى سبع سئين وبعضها 
الى نجس وق السئة الاولى يلزع المتعم ان يصرفى على نفسه من ما له 
اومال اوّاريه ملا فلايكلف معله سيا وفى السئة الثائمية له ان بأكل 
ويشرب عند معله وهكذا الى ان يقن صئعته واخذ شهادة ذلك 
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5 * فى مان اللوائب * 4 
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من معله وانت خجببريان الصاذم الحاذق اذا عل شيا عتقنا باعه ياضعاق 
العو الى شيعه مها الاعفك ارق ولنضرب لك على ذلك مثلا دتقول 
ان الافرتم يصئعون مناظر للشاطرو يعشونيا بالصدى فيبيعون الواحدة 
منها بكو ماين وتجسين قرشا واهل الاستانة والقدس الشريف يصئعون 
من هذا التوع مواعين صسكبيرة نحو الاسكيلات والمسارح وديعون 
الواحدة منها بنحومن المنظرة مع ان صدى اسكيلةة واحدة يغثى مائة 
مظرة فى الاقل وما ذلك الاسلودة الصئعة واتفان التمل وقس عسلى 
ذلك مأ يصنع من الدب والحديد وسار المعسادن ومن العادة انه من 
كر الئاس فى مكان صكرر فيه خيرهى وشره, فرها تكافاً! وربما 
غلاب احد هما على الآخر وفى الغالب فأن الخير مكثور فى جانب 
اللشمر كن لسر كارة الاجتماع فى المدن وخامة الهواء ودنس المنازل 
وقالله طبب العش وحكارة وجود الاطباء ومواضع الادوية 
والمستشفيات وهندمة الددار وحسن فرشها ومواقدها وكثرة عرافةها 
ومن عادة اهل بارس وخصوصا فى هذه الاوقات ان الاغنأء 7 
طون للكرآء دبارا رحيدة ساهقة بحيث سكل على غرف كثيرة فتتبوأها 
عدة رجال مترّوجين مع عيسالهم وعد اعزاب معنا ولاإشضمررون من 
ذلك فان سا هم فد الفن الاختلاط بارجال ولس رد الاختلاط 
عندهم حادملا الرجال عسلى الذيرة والا لما كانت الساء معن و يشدرين 
كالرجال سواء فلهذا السبب ثرى ديار باريس كلها كانها صمروح 3مس 
الناطر المها ولاسها الهسامينية من اجر واذا كان فنها ديار قدعة غير 
منراسية كن و دار منها كبيرة أوصغيرة وليكن لاصحرا ها ره على 
جديدها اشترئها منهى المكومة لكوتها نم هدستها وانشاتهبا عسلى مثوال 
الدمار الاخرى اما فى لندرة فالغسالب ان يكون لكل رجل هتوج دار 
ولهذا كأنت دارها متتاقة المعادير والاوض اع واذا قدمت دار بيت 
كذلك الى ان تجددها صاحبها فان المكومة لانعى بنسوية الددار بل تراه 
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44 * كي ارغائب » 
ذلك لاحعاءها واذا راى صاحب الدار مضطرا الى أكراء شقة «نها 
لغريب اصسكراها فهم على هذا بين السلين وبين الفرفسيس ولكن 
دارهم فى اختلافى المقادر مئل دبارنا وعتدى ان استقلال الرجل بدار له 
ولعيلنه خير من مكثه بين عيسال كثيرة ولكن ذلك يوجب عليه كارة 
المصاريف من و الفرش والموادم ونحو ذلك الا ان الفرسش والاناث فى 
لندرة رخيص جسدا بالنسبة الى سعره فى غيرها ثعن انان دار وإحصدة 
هتايك لللاث ديارهناك اذ لان ان معفلم الانان والاقشة فى انك 
الاسلامية محلوي من البلاد الافرئجية واذا كان شئٌ مصنوما فنها كان 
اليا فأنه اتماإص:م باليد وعدد التصارى يصئع بالا لدت ذَقَوة آل واحدة 
منهائغنى عن ماب بد وهناك ام آخر الغوه فى الاقتصاد كيرهم وصغيرهم 
وغنهم وفقيرهم وهوات, لايكترون من الخدم فصاحب العيل" فى لندرة 
اذا استقل بدار لايكون عتده الخدمة اكثر هن امرانين فهما تشتريان 
هن السوق كل مابازم ونطخخان وتَنظعَان الدار والاولاد وترشان وتوقدان 
النسار فى المواقد على كترتها و|كثر الئاس هناك يستغى بخادمة واحدة 
اها الخدم واللشم فلا وجود لهم الاعتد الكيراء بحلانى العادة عندنا 
فان احدنا اذا كان دله الف قرس فى الشير تسعى ان على وحده 
فى الاسواق فلابد له من خديم شى ورآءه وقد ترى فى ديار كبراسشا رجالا 
اما عراضا طوالا بروعك قوامهم ومهولك قيامهم ولس لهم شه 
سوى متاولة فسان القهوة للشيوق فاغرب به من منظر وفى الحقيقة 
قن هذه القهوة صارت من المصائب وكاد أساعها لهسا على هذا الوجه 
حرمهبا اذهى داعية للاسراق صكيف وهى تقضى بإستخدام رجل 
مخصوص لك لها وآخرلمنا وللهساثم الى الباعهايا خر شاول قصبات 
الدخان فهذه ثلاه رجال قد تعطلت عن الشغل النافع لغيرموجب وم 
تمرى فى الدواوين المبرية من رجال معطلين لهذا السسب عينه ذهذه 
النفقات الارجة عن اللزوم لاثعرف الافرج منهاشيا ومن شر كر 
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الاجماع ايضاتياعد الارات والمنازل بعضها عن بعض قتوجب على 
الانسان المشقة والعنا* ويقابلهاكارة وجود الموافل ومعنى اللوافل 
هنا كروسات اوع سان صكبيره دع عد استخاص قهى لسير 
فى -جيع أسواق المدن فى اوريا وفى شوارعها وضواحبها انضا فاذا سافر 
فها إحد مسافة ساعة دفع اجرئهسا نحو فرش ونصف فيستريح بها 
من المطر والوحل وحر الشعس فى الصيف ومن مئاجة الناس وغير 
ذلك وشتان مأ بين من نسيرفها وبين هن تكثى فى الاستسانة على رحليه 
فرة بصعد درجا ومرة يلاق بهسام موقرة ا-جمالامئعة من المثى ومرة 
تورط ف الوحل وقد طاا تنيت والله ان يكون عتدنا هنا بعض حوافل 
فتقينا من المششاق والمتساعب وخصوصا من تعب السسير الى بك اوغلى 
الاان بعض النساس بقول ان ذلك غغسرمكن لعدم استقامة الطرق 
وبعضهم بقول ان ذلك يغيظ الذين يقتنون اليل للاكراء وتحملهم 
على الانتقام و بعضهم بقول ان الناس لاهمة لهم وبعضهم بول انهم 
لابسالون المئى والتعب فقد الغوه وعتدى اله لس لذلك هن سب 
سوى سوء التدبير فأئه مع وجود المال والاجتهساد يمكن هيد طر بين 
اوثلثة لسبر هذه الحوافل وم الف الناس السير فمهسا وذاقواطم الراحة 
عر فوا حيئذ معن الْعَدن وهذ الصلحمة لاتعلق لها بالدولة أصلا واعا نتعلق 
تمعيات هن الناس التكتسبين على حدتهافهى تير مصطة اصسكراء 
الخيل سواء على ان كرآء الخيل هنامع عدم دريتها على المثى نمال 
جدا فاذا قصد إحد ان بركب حصانا من جوار اناصوفيا مثلا الى بك 
اوعلى ذاهبا آنا زمه ان يدفع عنئسة قروش فى الاقل فلوسار فىحاذلة 
لما دفع أكثر من ثلثة قروش اها اجرة الكروسات هنا فلايطيقّها الامن 
كان عنده خواان ارون فأذا حكان عيد اووم ججءة بلغت اجرتهسا 
فى اليوم ما وتجسين قرشا فهذا المبلغ بل ياقل مئه يمكن السقر من 
باريس الى لندرة برا ورا وفى اجا فأن جهيد الطرق ووجود هذه 
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الحوافل من اعظم اسباب الراحة والرفاهية وهى انهم من الجامات ومن 
مواضع القهوة الي تحشد الها البطالون ومن المجب ان اهل الاستانة 
قد نلهوا شافع الفابورات بعد ان سكانوا مخاطرون بأنشسهم فى هذه 
الوارق الميسادة ولم هوا بعد العوافل لكن المق فى ذلك على اهل 
اوريا القاطئين فى بك اوغلى لاعلى اهسبل اسلامبول فكان يجب عسلى 
اجلس البلدى فى يك اوغلى ان يطثيى حافلة: ويج رهسا فى بعض المواضع 
ترغيسا للنساس فى انشاء غيرها ولاشك انه اذا سافر الناس مرة فى هذه 
انمحامل رغبوا فيها وأكثروا منيسا ولكن من يبدأ هذا العمل ومن شر 
الاجتماع ايضاغلا الاسعار وضيق المعاش وقابله اجتهاد الناس وكدحهم 
افيه نعمير بلادهم فنى باريس ولندرة يكسب الئاس فى الليل كا يكسبون 
فى الها فان اسواقها ليلا ابجي منها هارا وذلك لكثرة الانوار وكثرة 
"ردد المارة قاذا مارب اللبل ان شتصف ققلت الدكا كين و بفيت الابوار 
فى عمد الطرق ومواضع القهو: ثم اله حيث كانت «واخرهم متعددة نيجول 
فى «جيع الضحمار وسكك الخديد ممتدة فى بلادهم فى ججيع الاقطار حكان 
جلهم للساكولات والمثشرويات غير منقطع فكلا استهته الس من ذلك 
الفنه على طرف العام مع توسط سعره خلافا لمايظنه اللاس هنا من ان 
مالك اوريا غالية الاسعسار نقضى بمصاريف زائدة فهذا وهم ناسئ 
من عدم معرفة تلك البلاد اما جلب الل ساكول والمئمروب فى أأمالك 
الشمرقبة ذغير مطرد خرة جد بغيتك #نهمسا وثلات هرات لاد وذلك 
لعله همة الناس وق البواخر وسككالخديد ومعلوم ان الثبى م عن وجوده 
غلا فلذا كانت مالك اوربا ارخص من غيرها وهئاك طرق صكشر. 
لتعليل المصروقف عندهم منها انه اذا استرى احد هن 'تاجر سيا انا كان 
لم يكن عليه ان ندفع اجرة نقله ماهو الا ان شول للتساجر ارسل هذا 
المناع ال بق فى طريى كذا وفد انفق لى فى لندرة مرة انى 'نوجهت 
لاساهد التسامس طئل وهو قبوصئعه الانكلي نحت النهر وهى من 





(غرائب ) 
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غرائب المشاهد فرأيت فيه صورة امل بعينه مسع ماظرة لخاصة بها 
فتساقت نفسى الى شراحها ولم يكن م كنها فقلت للبائع فى نفسى ان 
اشتزى هذه الصورة ولكن لبس من عنها فال لاناس ات ارسلهها الى 
تحلك قلت ان محلى بعيد من هنا نحو ساعة ونصف ولايظهرق ان من 
الصورة كشرحى برغبك فى ارساله وال لوكان شليئا واحدا لما اردت 
ان بشوتنى قلت ,م العْن قال شليئئان ونصف قلت ان محلى فى ططريق 
كذا عدد كذا وال فى اى ساءة تريدها قلت فى ساعة كذا وإذاءه 
ارسلهسا فى الغد نى عين الوقت الذى ارسالته فهذا ضبطهم فى الاخذ 
والعطساء وهذا حرصهم على الكسب فقولنا الكاسب حييب الله انما 
هو مصدق عذدهم قط وهذا الكرص وان يكن مذموما من جهة 
الا انه ممدوح من جهة اخرى قان الغاية مله عندهم أن بتق به الانسان 
الاوامة فى الاما كن المعدة للبطالين والعاجر بن ذذلكعندهم من١‏ كبرالعيوب 
اما اتكئف ذمنوع قطعا خلا العادة عندنا فا نالتكة ف لسيمنوع بللابعد 
من العيوب ولوكانعندنا مواضع للعاجن بن لنابس بالكل واحد حت يدخلهها 
واما ضيق المماسش من كثرة ازدحام الساس واختلاط بعضهم بءض 
فيعالله صكرة نشاطهم واج هادهم وحيلهم على لحهيم موارد الروة 
5 الكرف والصئائع وتهمد طرق الاخذ والءطاء واسطراج منسافع 
البروائحر معا فتتعقد منهم جيسات لانلاء نكك المديد مثلا 
ولستسيير السسفن و5 اليئوك والمعامل والمصانع والمكانب والمدارس 
ودار المرضى والحف ونحوها فتدور الامغال ينهم بالنعاون والتعاضد 
ويكفيك على هذا مال واحد وهو ان الذين “يلون فى معامل مدلاة 
منلستر با نكليرة بياغون نحو نصف مابون هن افوس وكثير من افراد 
اليمار بانكليرة سظددمون فى اسغالهم ومصاكهم نحو تصمائة نفس 
وفس على ذلك باق ابجيعات اما فى المالك الششرقيه فالناس لالعول 
الا على خدمة الدوله ذيهى عندهم مورد المعاش ومصدره وهىى الدذريعة 
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لصيل الع والساه والشسرق ومعلوم ان خدمة الددولة محخصورة 
فى وجوه قليلة من وجوه العبل وانهبا لاوكثها ان تستخدم جيم اللساس 
فأوسع واب نقعها اما هو ا خدحة العسكرية وهى بالنسسية الى كثرة 
رعيةهسا كالةطرة إلى الهمر وخصوصا اذا لم يكن عند الدولة معسامل 
فتضطر الى ان تتمتزى المهممات اللربية هن البلاد الاجثبية فهب ان 
الدولة تستخدم فى الخدم العسكرية “لغاثة الف وفى غيرها ثلائين الفا 
فهذا المقدار اجعه لاساوى مقدار السعيدمين فى معسامل منشستر كن 
ثم كانت هذه المديئة وحدها جديرة بان سعى دولة ومع كارة الاشغفال 
فى امالك الافرئجية وتعدد الوسائل الكسب فان فى كل سئة مهاجر منهم 
الى ممسالك اميريكا المضحدة منّات الوى وحتًا بدا لهى باب معساش اوسع 
من البان الذى هر فيه قصدوه والشاهد على ذلك نكا رهم فى المالك 
الاسلامية والمسلون سواه كانوا من الك اوالعرب لانمّصدون الا بلاد 
الاسلام بل زبما آثروا الفمر فى وطتهى ومسقط رأسهم عبلى الغنى فى غيره 
ومن الاشال المدهورة عندهم الغربة كربة والغربة مضيعة السب 
وها جرا ذاذا كنا لاانفارق الوطن ومالتا ويه معامل ولاموارد ثروة 
وما ثنا فى اليحر سفن وكل اجر هنا لالاستخدم فى مصسالمه غير يديه 
ورجليه وصكثير منا تعاطون الببع والشسراء وهم آميون كن ابن باينا 
الغ والاقتدار جير أنه ما احد 5 مامعن لذظة العره حن تشاهد احدى مدن 
الافربج حيث برى تاجرا واحدا لستخدم فىمماله الخصوص بالتسةل 
كثيرا من المنساب والكتان وى معمله خلفا من الصئاع ماعدا ماله 
من الأصص فالبنوك وسكك الديد والبواخر وغير ذلك ومع هذا 
فلا يكون عنده فى ميز له من الخدم واللشم ما يكون عند احدنا اذا كان 
دخله فى الشه ر-جسين ليرة فقط ولايكون عند هذه الملى واللواهر والحف 
الى بتفاخر بها صاحب المسين وما ينف بلاده اذا ادب لصنع مائرة 
| بافيئفق على دار المرطى والمكاتب وعلى تزيين الديئة وتنظيفها 
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وتتويرها وعلى ائماثة الفقرآء ولنحتاجين بصورة #خصوصة غير صورة 
التصدق ق الطرق فانهم را جمون ان ذلك بعت الساس على البطالة 
والكسل والتكقف وقرع الانواب ومأارىالآْو ق الامعهم فالاو عندى 
ان تحمل الفعر 11 والعاجحءون ىَّ دار تتخصوصة ونخرى علهم ارزّاف 
0 اهل الاستطاءه ومن كأنْ 5 وادرا على العمل أل'مه لصب طائته 
ع الوخد ا لعمإه وباع و 00 تجدل زنادة قَّ معأس هم وقد طانا أدهسى 
ماسئنا و اهم من القرق فى 5 هصدا | لاص فَأنَ ألاب عدم ولزم أشه 
ان يشتغل ببعض المهن ا فى وهو دون البلوغ فيكدح نهار كله 

جع لصم اطدة تسجولن ولعومة ديه حىّ حصل شيأ يتوت 4 ل الينات 
انضا مان وهدن ليلا ونمسارا فى الدكا كين والمء امل وغيرها 
فقد قرات ان شنا نحيفة كانت قاءئة بمعماش امهانى عل عيدان 
الكيريت فكان كل من براها برق أها والعادة عتدنا ان الوالد ؛ 
ولدء بيتامن الذعراودماء و لغربه بالععود على وارعة الطرئق وهو هكرر 
لذلك الدما ء و ره ا كان مملحونا وقد ا تخذوا أمعاء كل من الاولياء 
والصالمين واكعاى الكرامات ذر يءة الشحاذ: وهو مغابر للسياسة اولا داب 
وقد اعرّض عليئا احد الاككا الالا ءلما حررناء من هذا الفرق فعال 
ف رادل م هده العمصول اك يذهب ا اريم عمسا دعل كدبت اولا 
ساحكرا من وجود الوجات الذن لذحكون على الجق وسحلون 
اموالهم فهل افاد ؟2مك شيا قلت الطاهر لا وال بل الظطاهر والء ان 
أيه ا عاك 7 عدد هولا . ع عاد قد زاد 00 هده 0 114 مت 
0 د م 3 لت 5 | من <هل ا ع وغكسام رةه الاولاد 
وتمهاون الاناء وغير ذلك ذهل حدس تغيير فى سْئْ من هذه الأحوال 
قات هل ارى ان الساس قد زادء' جهيلا وغاوة فأى «ععت أأيو 


عن يعض جيراننا اله بريد أن روح اه وهو م بلع لمعك ربع مره 
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سنة فنهبت من شناءة هذا الاس وقلت فى لغسى لوكانت الدولة عنع 
النواح فى هذه السن لغملت ماتثاب عليه وفي العيقة قأى ارى القوم 
صككدالاطفال القاصر ن الذين لايعقلون ولاعياون اللخير من الشر 
ومن كان شانه هكذا كان لابد له من ولي يدير اموره وما احد اولى من 
الدولة فى تدبير امشال هولاء نعم انه قد جرت العادة فى البلاد المارة 
احيانا بأن بزو بج الغلام اذا بلع هذه السن الا ان الاستاتة فعد من البلاد 
الباردة كاوربافان اريم عدسة سئة فها هو عرز لة اين فسع ستين عمس 
واغْرب هن ذلك انه ما احد من اصعاب والد هذا الغلام العازم على 
الرزوابح بين له سقة رأنه فهل امال هولا ء الناس يون اانا 
او احبايا قال اذاحكنوا هم على هذا الراى فكيف يسفهونه قلت 
اعوذ .ياه كف يكن لوالد شفوق ان بشقعل هذا باه قال دع عتكتٌ 
النطر فى احوال الاساس وانتقاد افع الهم فانك لا تقدر ان تغير هن 
اخلاقهم شيا ولوكنت اماما او زعهافى الضيطية اوذا كله فى تاس 
الشورى لتم لك ان عن نفسك يهذه الاماتى واما انت ناظم كلام ممرة 
ونائره اخرى فكيف لطيع فى اصلاح اهل الاستانة وهم لابشرؤن 
كلامك قلت اى اقول لك الى ولا اكه عنك وهو ابى ١‏ كره الترحجة 
عن كلام الهم فاكتب هذه الفصول 2لصا من عذاي الترحجة وكذلك 
اطمع فى ان كلاى لابد وان يوثرنى الناس .وما من الايام ومنااواجب 
على كل انسان ان بودى ماعتده من التصحة على قدر ماستطيع قال 
اما الترزجدة قاقر معك بانهاءن الخرف المشومة ولاسيها ترحجة الفصول 
السياسية قأن لها اسلويا تخصوصا من اساليب الكلام وهو تمالف 
لاسلوب كتب الادب والتاري واما اتصصة ان صصكانت فى القيقة 
لسع فاداوّها فرض ولحن مدن ابن ندرى ان هذا الكلام الذى 
تقوله فى انشا ء الموافل وترية الاولاد وتعلم النساء ونحو ذلك يعد 
من التصهصة وليس من التربيف اذ كثيرا مايشتيهان فهل ممعت يان 
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احدا استصوب مقالك ورام اللانادة منه قلت لتمرك إنى اذا كتبت شيا 
لا اسل الناس عنه هل أعبهم اولا ولعلى لوسالتهم ايضالم اطلع على 
اللقيقة فأن آر أ الخلق متعارية خا يظهر أبعضهم حتا يظهر لأبعض 
اله" شر قبي قال فاذا اندنتك لسع هود عدول سا هدون بان كلامك 
الذى انكرت به وحود الخويات واستفين به لعص العادات ١‏ قد 
شيا فهل تقنع بقولهم قلت اقنع واذا به ابرز من جيه نحو محضس قد 
5-3 فيه انا فلان نت فلن أشهد بان صكلام مصساحب اطوائف 
فى الموجات ل شل 5-7 ل ولق : هيد كن ماه انأ فلان بن فاان 
اشهد بان كلام صاحب الجوائب فى ترية الاولاد ونملم النساء كان 
كطئين الذياب على الشعراب لم يكثرث إولاحد من القاردين والسامعين 
وهكذا الى السابع فى المطالب السبعة الى اوردتها وهى ترية الاولاد 
وتعلم النساء وحض الناس على الاشغال الثاقعة المهومرة من مجلتا 
اخواذل والصدق ف المعاملات ومن ضعاها صحف الاخبار واتكار دجيل 
الخوجات والتاسف عل دهل العامة وذم اليطالة وأأزددن على 
مواضع الدَهوة وام على هذا الاهى واشنت بان القادى فى الكلام 
اندج عه سوى تقويق سهم الملدم قاس بت عن هذه الفروق ور جعت 
الى شساق الأول وهو الترججة وذمه-ا وهذا آخر عهدى با مُصول 
والهضول 3 
فى اصول السياسة وغيرها د 

الاصل فى السياسة ان تكون الدولة عارقة ياحوال رعيتها فتعاقب منهم 
اهل الشمرور المفسدين وتكانى اهل الخير الحسئين فاركن الاول عات به 
د الدول اولا نادرب المسئ من حيت هو مسئ ونانسما 5 7 
سرهم وهو الباعتث الاقوى وار كن اماق بى غر همول به الا ها ندر 
فأن الدولة مى عرفت ان احدا من رعيتهما اخترع سيا نافعالها اوالمملكة 
اومهلكا لعدوها فرعا عبنت له وظيقة يثالها او ١‏ كرمته برنية اونسان 
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فاختاط هنا الو بالثثسر ولاغو ذان اير كثيرا ما يكون اع تسبيا وذ'ك 
لاختلانى اهواء الناس وتباين اغراضهم فلا يكون اير يرا مطلةا 
الااذا انفقت الاهوآء وههات ومن فرو ع رسكن الثانى ان تُكون 
الدولة ياحثة عن لهم مزانا طبيعية وماكات غ يزية وهم على صغر 
فتربيهم فى مكا”_ها الى ان شغوا فى ملكات, اونحث الاغنا ء على “بهم 
اذ لاحتمسل ان الدولة ددم هذا الاح لماذيه من قرط المساق 
والتكاليف مثال ذلك الك ترى كثيرا من الاطفال بعض هم عيل الى الرسم 
والتصوير وبعضهم الى اليناء وبعضهم الى التقدير والهتدسة فامئال 
هولاء شي لمشاي القرى وامناء المدن ان يلاحظوهم و يعئوا بتر بهم 
على صورة مسحصيئة اذ من المعلوم انه اذا كان لاحدهم والذد قفر 
لاشدر على تربيته بق ما به من الملكة كاعدم وهذا الامى وان تعذر 
انصاله الى درجة الكمال الا انه لااتعذر اصلا<ه وترقيته الى درحة 
شفع منها انتقاما ظاهرا وما اراه شبيها الا ءادن الارض فان قلب كل 
دلوق معدن لمثقبة من الملاقب مئنذ الصغر * والاصل فى وظائف الدولة 
ان تكون مامة يسنك فنها كل من كان جديرا بها من رعاناها الا انه 
كشرا ما شع ان خدمة الدولة المتضلحين يأمورها شصمرون هذه المنافع 
على ذوهم والمتسبين الهم فاتهم برت ون اولاده, مذلا للجدارة بها 
عا لاتعدر غيرهم على مخارائهى قيه قتصير هده المناقع “وروةة لهم وهذه 
الطربقة شائعة عند ججيع الدول وى من و<ه عدل ومن و<ه طم 
فوجه كوتها عدلا ان وظاف الدولة لاشفى ذوياها الالمنى حكان 
مسصمًا لها ووجه كونها طلا قصرها على الأخخاص معلومين فاذا حصل 
ندارك لشرع الركن انسانى اعنى “رية من لهم عزانا خلةة حصسل 
التساوى فى احراز تلك ال افع و بهذا الاعتبار نستدل على ان رجال الدولة 
اهم هذا ولذلك كان “4لا عند ججيع الدول فأن دول اوريا مع 
بلوغها فى السياسة والادارة اقصى درجة من النظسام ل ثلتغت الى 





( الاطلاع ) 
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* فى ميات الجوائب * 1٠.‏ 

١ 5‏ ص 
الاطلاع على هذه الحقيةة وى أله فانه لاهكن لدولة من الدول 
ان تصل الى حد الكمال ولاس كالها الا امر! سيا ها دامت اشباحتا 
تغتذى بالاغذية الكرؤة ونقوسة. ا تتقلب فى الاهواء المتغابرة والانماء 
الملباشة وفى كل بوم يعرض عليها احوال متعارطة واطوار متثاقضّة 
فالكمال مثابعيد والامد بلثثا و بده مديد وما يجب انضا عله على الدولة 
ان "عرق مهاعد غيرها عن الامور انتافعة 2يحها فى بلادها ما يب 
على رعيتهاان #تعصوا ماءتد رمانا الدول الاخرى من الصستائع 
والمرفى #علوها منهىم ومع ان الدولة الاسلامية فى عهد الامو بين 
والعياسيين بلغت اده العن والقخر لى هسمها ان تعر ما كأن عند دولة 
الصين من اسان الترقى والقدن وهذا ان بطوطه الذى حال فى مت ارق 
الارض ومغارها روى لنا صكثرا عن شعوذة الهند وصعود -خرما 
الى الو وعن امور خسسة رآها فى الصين ول برو انا ان اهل الصين 
كانوا يعرفون صئءة طيبع الكتب ول البارود وغيره فلو ان الدولة 
العباسية عرفت هزلا ان اهل الصين كأنوا بحسئون الطيام رصت على 
نشل هذه الصتءة الى ممالكها فكنا اليوم آمنين مما وقع فى الكتب 
الجلدلة من نجريف النساخ فلاهى عنيت يطبع الكتب ولاوضعت انوا 
لسهزي .اسير هذا الععريف الى بومئا هذا ذ.كان من الواجب على كل 
دولة من الدول الاسلامية ان تضيط هذه الحرقفة اا لطيرة فلا ناذن 
فى تداول كتان إلا بعد هه ومقابلته وهذا افساد افثى مايكون 
الآن فى الاستانة فالظهر ان الناس اما اخذون العير من طن هرشى 
اومن ذَفاها فياله من أهمال واغفال وبالها من مال اختلال وا'عتلال 
مع أن اصلا<ها ايسر ماطر بالبال * والاصل فى الزواج ان يكون للرجل 
اهراة واحدة واعظى ناهد على ذلك هو ان الله عن وجل لما خلق آدم 
عله السلاملم لق له الا حواء واحدةمع ان الارض اذ ذال حكانت 
محتاجة الى كثرة السل والذرية اكثرمن حاجتها الآن الا ان الساس 


ولاش جيه 





3 »* كبر الرئهائب * 


ا 


ا 


انتحذوا المراة من بعد ذلك متون القبرص ذكما شف تبديل القييص 
عند مابعرض عليه وسح او وهى كذلك شْتى تبديل المرأة عند عر وض 
عله" من العلل علمها او عتد تنصل شيامها او تغير حدنها وءلى ذلك 
القسوت اهواء الميتلى بازواح كثرة ووهت قوته وكثرت همومه وقلت 
جدارته لمباشرة المساعى العظوة ؤومه كله فى ارضاء ازواحه والتسوية 
تجن ورمسا عاش ينون وهو مشفق على حياته من احداهن وما ذلك 
الاهن سذهه وبطره ذثله كذل الباحث عن حتقه بطلغه ومع ذلك فأنه 
مي اصابه ضس من احدى الضرائر عد الى بعض الرقائين والمكهئين 
والمدجلين يدل عده الى طبدب داو به اولبيب مهد نه فاذا اردت أن تعرف 

قدرها نحسئه المرء من الا ال المغيدة ال الجيدة فاسال عن قدر 
ا علده خرن النساء فعلى قدر ككترتهن 5 وان قله جدارته وع لى كدر 
قلنهن تكون كثرة استطاعته » والاصل فى خلق الانسان ان يكون 
اشرفى من ججيع الخلوتات لان الخالق م#صانه خصه دونها بالنطق 
والعقل والفكر ولعي وخر له -جيع الذيوانات والان له الحديد وعرقه 
بمسالك اليرارى والار الا ان هذا الشسرف لايم له الا بعد ان ماخذ 
فى التطق والتفكير اما فى حالة كوه لا يسعع منه الا البكا أء والصمرائح 
ولابرى منه الا القذر والاسة فاولاد الليوانات خيرمته لان ولد كل 
حيوان اذا بلغ سنتين يكون مميرنا لضره من نفعه ولس كذلك الطفل 
الذى بلع تلك السن فانك اذا اددته من النار تهافت علبهسا اومن علو 
شاهق ربى لعسة منئه وهو معى قوله تعالى وخلق الاسان ضعيفا حىىَ 
بلع هذا الضعيف انده سى خلده وظئن ان لن بعدر عليه احد فياخذ 


فى الجر والتكيروقى اذى الناس والافساد يهم فياه من جهة سيطانا 


عائيا ومن جهة اخرى ما كا ساميا وهاشى من الخاوةات كلها برى فيه هذا 
التفاوت والتبان رى قَّ الا نسان وماسشى من اسأيوانات يضر بن ادم 
قدر مأشضس لحطهم بعص والذى أعتعده ان الانسان مقغطور عبلى 





( السوء ) 


ا 


»ف مات اسلوائى * 


تربية وارشاد لم ممتد الى معرقة خالقه فيعمى عن اتمان صئع العالم 
وعن اداع الكواكب ويعبد شرة لانتفاعه بابئها أو تعبانا لوذه 


هن صمرره وقد لاحظت غير مرة ان صفات الانسان الذمهة فى بجيع 


انلغات | كثر من صقاته الجيدة واذا كان له صفه من النوع الاول وبحدت 
لها الفاظا كشيرة رادقة لها خلاقا للنوع الثاتى مان ذلك لذفلة 
الؤمة والقت والقتوة والسعى والغاس والقانوس فهى لس لها تقيض 
ونحوها الناريث والتأريج والتتريش والفتنة والغيية وما ترى له صفة 
جيدة الا ورايت فى مقابلتها عدة من الصفات الذميّة هذا اسلوب ججيع 
اللغات * والاصل فى المعاشرة ان نكو ن مني على هذا الاصل العظم وهو 
ان نصئع لغيرك ماتريد ان يصتعه غيرك لك فاذا سلك الانسان على هذا 
الاصل لم بعد ينه وبين غيره خصام ولا نزاع ولكن هات فأنَ كل 
واحد منا يعتقد ان الدنيا لعا خلقت له حى لو رادت انسانا طوله ثلثة 
اشبار نين لك منه انه مستعد لمغالبة المبارين اذ قد غؤرس ف الطبيعة 
البشرية ان تظاهر الانسان مما لس فيه اذا كان ضعيفا تكلف 
ان برى الناس انه قوى واذا كان معدما كلف ان بريك انه ملىء عن 
واذا كأن ماحا عن تدبير مير له وادارة اموره حعصل يعيب احوال خريره 
بل رما انتعد احوال الدول ومن اوّامهم البارى تعالى على سياسة 
العباد فيقول لوكانت الدوله: تفعل هذا الامى لكان انفع او ان الدولة 
لم قصب ذها فعلته فاساس الرشد والهدى ان يعرف الاتسان نفسه ومن 
لم يعرف أنفسه لم يعرف شيا * والاصل ف الْعْدن ان يكون زادا فى راحة 
الانسان وغبطته ومعارفه وادبه ونحسيناخلاقه الاانه فى الواقع صار زائدانى 
تعبه وتكثير همومه وأنتصحانه وقد كان النا سف القديم يكفمهما لقليل من الررق 
ولالطحعون الى المصول على كل ما يكن وجوده فى الاقطار والامصار 
فاصوا الآ ن منهومين راحراز -جيع مالسععون عنه فى بلادهم وغير بلادهم 





سيلا 





*# كر الزيائب‎ ١ 





فلا بدللتمدن الأآن عندما من ان يكون عنده شى من مصنوءات فرنساوسشى 
من مصدوعات اذكلرّة وشى من عضارة الهند وشى من لديلةما وى 
من فار الصين وى من بسط التهم وشى هن جلود مرا كش وهم 
حرا حىّ تصير داره عبارة عن راموز مائى الد'يا باسرها وا كثر مارى 
هذ العيمة ى اهل الاستائنة فأن اصل اوريا يعتتعون مما زو جد 
فى بلادهى فقط لكنه ايضاءتعب لكترته فانهم قد اخترّعوا لكل شى 
آله فاذا جاست على مالد: الطعام مع إحد من اغنيا ممم المرَفِين 
رامت على المائدة نحو عثس ن آله ماوكن الاستفئاء عته الاان اناب 
ديارهم على اسلوب واحد لايتعسدونه اما اهل الاستائة لالم تكن 
عنتدهم صئائع حكثيرة احتاجوا الى جلب المصنوعات من الارج مع 
تسكهم بعاداتهى القددة وحرصهم على سمال ماهو من مصئوءعامم 
و مانه انك اذا دخلت دار احد من الاغئيا ء هنا وجدت عنده كثيرا 
من الكهريا لقصب الددئان وكثيرا من الارا كل ومتكاات على نسق 
عادة بلاده ثم كراسى وموائد وهرانا وصورا على نسق مادة الافر مح 
ويكون العَدن عند الذين لس عتدهم صتائع انكى وامس واد هى وص 
وعلى هذا فكان شف اولا الديدب فى حصيل الصتائع قبل الطغرة 
الى الَْدنَ الممذى الى الاسرافى والتةآخر فاما ان #رص على الصتائع 


ثم تع ما صل مها واما ان نيرك استعمال مصئومات اوريا الاثها لابد 


مئه اذ تسيل على اهل يلد مثلا بل مملكة ان يصئعوا كل مأ نصئءه 
غيره, وذلك ا طبيجى لان كل بلاد قد خصها البارى تعالى دسى 
كيرات به عن غيرها وعد خص الكلرة مثلا بيكش مءادن اللخديد والفدم 
فكان كل مايصنع عندهم من المديد ودن الا لات ال توفف صتعها 
على فو الخار اهون وارخص فهذا امى لا يكن تغييره ولكن اذا 
انتظرنا ان ناتينا عن انكطير: المون والين والشعم والمغلل مع سكير 
ها عندنا من الماشية فذلك يكون شيا عليئا ونقصانا عظي ا فى العَدن 


( خهما ) 
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فههيسا ند فى ديار الاغئساء من الغمف النفسهة والرئائب الطليلة 
فلايكون سادا لهذا الال والماصل ان من مةتضيات العّدن ان المنمد نين فى 
هديشة أو ملكة لاأخذون من الممالك الاجدية الاماكان نحصيله من بلادهم 
متعذرا وهذا شان الافريم الآان فان ججيع الاثاث والملبوسات إلى لسمْعيلها 
اهل فرنسا مص'وعة فى بلادهم ومعاماهم وكذك الانكلي' ولايكاد با تى 
شى من للدرة الى باريس الاها كان من قبل الختصاتص الطسءية 
لكنا نس باينا السعن من الروسية والارر هن اإطاليا والبطاطس هن 
مالطة والسيكار من اميريكا والنشوق من الهند والزيت من هرسيلية 
والتعع من عدة جهات باوريا ونحو ذلك نمسا لاءد مله ولااستغنأء عنه 
فهل تسيل علينا عل مثل هذه الاشياء فى بلادنا ام هرمت ارضنا 
فصارت عقها و بغرت بلاد الافرتم فتدة غن نذكرفى هذا <ق التفكر 
استءلم اهمال اهل بلادنا وتقاعسهم عن اسباب العدن اية الاستهظام 
وود لوانه ببق صاا ولاباكل شيا تجلويا من بلاد الاجانب لاجرم لوان 
احدا من اهل باريس عا بان اير الذى بأكله هو هن صبّع احد من 
اروس اوالاتكلير لهل اهل بلاده تعمله لعاقة وحن من يصنع لنا خير نا 
هنا والسكا كين الى نقطءه بها ومن بدءنا الانية الى نشرب مها 
والصعون والواك. والكراسى حتى ظروف القهوة الى نفضر بانها من 
خصوصياة:ا الس صناءعها وباعتها من الاجاتئب بل صار ترثا 
ان تشترهبا منهم فآن من عنده هذه الاشيا ء بيه على من هو محروم 
منم] مع أن وجودها عنئده معرة عليه وعلى اهل بلاده ايضا قيا العم 
ثم ان ادن هون الالفاظ الى لدس لها مرادفى لكتر م|أسْعّل عليه 
من المعاتى قتارة يكون مقهومه العلوم والمعارق والفئون وثارة دل 
على الصتائع وار والكد فى اسباب المعدة والصجارة وئارة على التادب 
والنظرى والتكيس والبشاشة وحسن استةبال الناس وبارة على الضبط 
والتدقيق فى المعاملهة واعطا ء الاجرة والذى عليه الافريم وَاطيةٌ ان 
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القدن صفة مشتركة بين الرجال والنسااء فلهذا كانت نسا وهم مشاركات 
لهم فى الاعمال والمساى فهن يعن ويشترن ورتساطين الفنون 
والصئائع ويكدحن فى امور المعاسش وذلك اغراهن يطلب السياسة 
ايضا فأنهون طلبن مشارحكة الرجال فى مجلس الشورى قاذا مرضئاجعة 
دعوى الاف ريم تعين عليئسا ان تعول ان الْعَدن عندنا لامكن ان يكون 
صفة مشرّكة اذهو مقصور على ازجال فقّط فان ذسآنا لالصدن عل 
شى وما اظن بعولتهن نحولون عن هذه العادة لكونها مبنية فى زعهم 
على شرق العرض وعلى هذا تقول انا لاحصل من العَدن الاعلى 
شطره فقَط وهئاك فرق آخر نينا وبين الافريح وهوان الافريح يسعون 
ونحدون ف الليل م يسعون ونجحدون فى اللهار على حد سوى ولاسيا 
فى ليالى النتساء الطويلة وهذا عندنا متعذر فليالينا باججعها تذهب 
فى الكلام الفارغ والاحاديث عن المن والءفريت فهنذان ركان 
عظين قد فاثانا من اسباب العّدن على مةتضى اصطلاح الافر 0 اعى 
سى النساء وتكسيهن والسىى فى الليل فاما ان نقول انه لاوكن انا 
تجاراة الافر يم فى الْعدن اونقول ان تمدتهم فاسد اما من ظن ان تعم 
اللغات الافرىية ولاسيا اللغة الفرتساوية هوالسييل الى العْدن فهو 
فى ضلال عظم فان تع هذه اللغات اعظلم مائع من تَعلم الصنائع لان 
من تعس اللغة الفرنساوية هثلا استنكف بعدها من ان يمل بيده 
فى صئعدما لانه سب الصئدة شائة من شرف مقامه وامًا اللائق 
به ان مكون “رججانا اومتربها فكان لابد لنا اولا من التواطيء عبل مشهوم 
القدن حى ناخ فى اسبابه اخذا صا فان الشمروع فى شىس ثب على معر فته 
واعظم اسباب الْعَدنَ المراد منئه العن والمئعة والغيطة والسعادة ان يكون 
اهل الملكة على مذهب واحد ولسان واحد ولهذا كان لملكة فرنسا 
شان عظم من قدي الزمان حت الاان فان اهل هذه الهلكة ببلغون 
اليوم عانية وثلثين مليونا وججيعهم لهم لسان واحد ولس فيهم من 
2 
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البروتستانت سوى مليونين حى لوكان البروتسانت عئسة ملابين ل) 
غيروا شيا من احوال سياستها وذاك لان روساهء هذه الطائقة الروحيين 
لاشداخلون كثيرا فى الامور السياسية ولس لهم تسلط على الرعية 
تخلافى مالوكان سكان الملكة ثلثين مليونا مثلا من البروتستانت وفيهم 
عشسة ملابين من الكاتوليك فان هولاء العمشرة ندا لعبلون على مقاواة 
الالثين وعلى مغالبة هم ومعساداتهم كارى لان فى أهل ارلايد فانهم 
لا.زالون ناصبين العداوة لل تكلير لان الكانوليك يعتعدون انهم هم 
الاصل والبرونةانت ذرع منهم فيانفون من الطاعة لهم وما يزيل 
هذا الفكر من عقو لهم سوى تهذيب الاخلاق والوصول الى الدرجة 
القصوى من العّدن إن من امغن الاظر فى حقيقة الخال نين له انه 
لاسِقى ان مون بين سكأن مملكة واحدة ووطن واحد معاداة ناشئة 
عن الفرق فى الادان والمذاهب اذ لوشاء ريك لعل الئاس امة واحدة 
ولهذا وال الله تعالى لا أكراه فى الدين ولم يوجب الاسلام على اهل 
الذمة سوى اللدية وهوامرهين فأن ججبع الدول الان توجب اللدية 
على كل هن رعيتّها ومن الدخلااء هم بل لودب عليهم انضا الخدمة 
العسكرية و.هذا (؛ظهرلك ان شرع الاسلام ارفق بارعية من غيره 
وهذا الاءشار اعنى باعتمار ان فرق المذاهب لاشبفى ان يكون سببا 
للعداوة ولشماق كان ملوك المسليين فى لمن القديم يسخخدمون التصارى 
واليهود جريا على سئهٌ غيرهم ايضا فان سيدنا سأهان عليه السلام 
لا اراد بنساء الهيكل فى اورشلم بعث الى ملك صور وصيدا يطلب 
نه صئام) عاهر رن ف البساء والنقش وصئعة المحاس وغيرها فاجانه 
الى مطلويه وفى هذا العصى ترى فى اوريا جعيات حكثيرة متالقة 
من الكانوليك والبروتستانت واليهود على مص الح جومية نافعة بع 
الناس وحسبك بدت روشليد مثالا اذ لا يحنى ان هذه العي له من أأمهود 
ومع ذاك فانهم يمدون بالمال ججيع الدول هذه همى حرةة العَدن أعنى 
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أن يكون الئاس متعاونين على امورهم المعاشية من دون التفات الى مبادلة 
ف لذي م ولعيدهم اذ المقصود من كل دن الت على مكارم الالخلاق 
والابتعاد عن الث الاان ابجهور الاءيلم والسواد الآكبر من د 
ازعية ل العامة 5م وَال الماعون لاذظط ن لهم ف الامور ولااستضاءة 
لهم بالعع فاتخذوأ فرق الاديان وسيل الى الس والفساد م جحرى 
فى الحرب الى اسه ا الافر يم حرب الصليب وذلك حين <شدوا مسساة 
وركبانا لاسذلاص القدس الششعريف هن ابدى المسلين فكانت تهة 
ذلك الاهوس سك دماء عباد الله لغغر طائل وجل هذه الشسرور سنآ 
من استعلا ‏ الروساء الروحيين ومن حبهم الرناسة فحرضون الجهلة 
من الرعية وبوسوسون الهم على خلا مراد الله تعالى وخلاق مراد 
الدول ولهذا كانت دول اوربا ثراعى خاطر هولا ء ازوسا ء ولق الهم 
لنامن من غواد تذجم لان الفقدن فى اوربا وان كن مدشورا قَّ 00 
والامصار الا ان عاءة سكان القرى لم بزالوا نا مين فى مهامه الجهل 
فغاءة الْعَدن عند هم ان يكو ن كل واحد منهم مقبلا على صنعته وحرفته 
ومتقئا لها فالمداد مثلا لأدرى شيا من امور الدسا سوى مأنخقص 
الخدد وقس على ذلك ولاسي_اا انهم #سععون من روسا” نم أن الدولة 
35 الاساققة والأطارنة وانها لعيوون على كلامم فى مجلس الشنورى 
وفى اللعيةة فان روساء الكناثس ف اوريا حارون اوزرآء الدولة فى 
الامور ااسياسية وفى المعارف والتدبير وبذلك حصلوا على الماه والغنى 
فانت ترى على هذا ان اكرام الدولة لهولاء اوسا ء صار سببا فى انشا ء 
العامة فى ربد امهل والغباوة ولامكن لها ان تحيد عن هذا الا اذا رأت 
اازعية ججيعا مقدنين ؤاية العَدن حي لابقولوا انها خرجت عن الدين 
شجمدوا الى محاربتها ولامكن لارعية ان ستقدموا فى ادن ماداموا 
يعلون ان روسا هم الروحيين اشيه بالوزراء وانوم 0 الدولة ذتهذا 
دور دا , بر فين الدوله واارعية فى كل ملكة كاتوليكية لاناقد قدهئ أ ان 
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روساء البرونستانت اقل تداخلا فى الامور الدولية من غيرهيم فهمهم 
كله ان نبق رعيةهم على مذهبهم وان متعدوا عن مذهب الكاتوليك 
وشم روسا ع الكاتوليك أن عدوأ رعياهم عن البروةستانت والدولة 
على دولة ونيا ان 'نذتيه له ولعئى 4 وذك لعل ان صضار عدد رمانأ 
بروسية ماربا لعدد رمانا فرذسا تلشخص اذا ان كل سيساسة لابد من ان 
بلمقها صعوية ما امأ من اختلاى سكان الملكة فى المذهب اوف الاراء 
ومادامت الدولة نحُشى من نفس رعيةها فتذة وشغبا فلايكن ان يكون 
عنده, مدن نام لان ماقبة هذه القنن اضعاف الدولة وتقوية اعدامها 
علهافان قيل ان وجود طوائف عديد: ممتاى الجنس والمذهب فى مملكة 
واحدة من شانه ان يكون باعثا لهم على المنسافسة والمفاضلة وهو من 
اسبا العدن والعمران قلت ان المنافسة والمفاضاه لانتو ذفان على هذا 
الاختلانى بل على وجود قوم من البشر وان يكونوا من اب واحد وفى 
قرية واحدة بل فى بدت واحد لخيئسا وجدت قّة بارعلا فى مكان مأ 
نصدت أعا رضنها فده ده احرى محخاوره اها ذلك تقد ير الععزيز لمكم 
وهو انذع للوطن لانه مانع من الاحتكار وم#مسا يكن من اعى هذه 
المنافسة على هذه الصدّة فلن تبلغ مبلغ الخلاى فى الدين فأن هذا عتد 
الجهلاء اعظم اعث على تفرق الكلمة واراى ودشهحن القلوب 
المماحئة اذظر الى انساع ملكة الهئد وعظمها وفرط غتساها وخصبها 
وكيف تساطت عللها فى اول الام ججاعة من جار الاتكلير وما ذاك 
الامن اختلافهم فى الدبن فان هذه الملكة صحكانت منسوة الى عدة 
ولانات وابالات ولها و كأنْ قَْ حوره المسبمين ومنها ما كان ىَّ -وزه 
الهئود الوئئيين وكان احسد الفر مين عَنى اتقراض صاحبه مع كوتهم 
قَْ ارضص وا<دسده قلا دخلت الانكلير بلادهم مر لوا أحد اله تين 
بالآخر ومازالوا يستولون على قطر من تلك الملكة بعد قطر حي دل 
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فى ذ سوسم مائة ونجسون مليونا من النفوس فاحسب هذا المقدار 
ان كنت من الهاسبين فان قيل ابضا اذا كان انحاد اللنسية واللسان 
والدن هن شائه أنْ يزيد فى ع المملكة وف عدنها خابالنا رى ملكة 
اسباسا متاخرة عن مالك اوريا مع أن سكأ نهسا من دنس واحد وعبى 
مذهب واحد ولسان واحسد وهى ف الكبر قارب فرنسا وارضها 
تخصبة قلت. ان المالك والدول هى مثل الاجسام فتبلا رايت جما سأهيا 
من العلل فعله" اسبانيا هى الجهل والغلو والوساوس وذلك صيرها الى 
هذه الخالة وتفصيل ذلك ان ممالك اورءا لما كانت 'نأمهة فى قفار الجهل 
والغباوة ولم يكن لها سوى انضخوة والتفاخر والتعاظي كانت اسبائيا 
معادلة لها الى ان وام نانوليون الاول وذاك مئذ سبعين سئة تقر با فغير 
سياسة اوريا واضعف دولة البسانا وروساء الكئسة وذح عيون اورءا 
لاشيا * جح دلة فالذن استفادوا هن منهابجح سياسته عظم شانهم بعد ذلك 
وكثيت ضهم اسباب الْعَدن ومعلوم ان رفسا كان لها من ذلك النصيب 
الأكير والاظط الاوفر وبق اهل اسبائنيا تلك المدة كلها وهم عادسكفون 
على صم الوساوس والامْساليل ورضوا بالخمول فلوكانوا اقتفوا آثار 
الفرنسس وجدوا فى اصلاح سياستهم لكانوا اليوم من اعن الاثم الا ان 
دولة البربون حكما هو معلوم عند بجيع الناس دولة وَاهرة ممحكمة 
فلايعنيهم فى امور السيساسة شى سوى ان تكون رماناهى خاضعة لهم 
على أى وجده كن وان يكونوا هم نائلين ردى روساء الكنسة اها 
مملكة ايطاليا فانمها كانت من قبل منقسمة بين عدة احرآء وولاة بربوتيين 
ف يكن من المحتمل ان نتم على سياسة واحدة وان كان اهلها من جنس 
واحد ولهم لسان واحد فإيكن مهسأ من دولة مادلة منتطعة سوى دولة 
سمردطية الا انها لصغر بلادها بيت كأنها خامله' وحيتٌ صارت انطاليا 
الآأندولة واحدة مع نجردها عن الجهل والوساوس واستقلا لها 
بأمورها ضار كل واحد يترقب انها نصر ف المستعيل دولة عن يزه الشان 
اه 35 
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متينة الار كان وامأ اوستزيا فانها كانت عرض ل3طربن عظيين احرهيا 
صكون اهلها مولي من اجئاس مختلفة فكانوا ابدا فى خصام وماق 
والثاتى انها كانت ور رضى دولهُ رومية عسلى رصّى رعيتها العامين 
نصمربها فكانت تلاق فى سياستها عنساء فادما فلما رات ان ذلك لايمكن 
به انتظام الخال وراحة البال عدت الى التقرب من رعيتها والى ارضاهم 
الاليمات سيساسية حسئة فالفت مابين الجرعانيين وغيرهم وادخات فيهم 
قوانين مى ضيه واصولا عدلية بها اللأم شعلها وشعب صدعها بعدان 
اشرفت على خطر عظيم من لقوى دولةبروسية فهذه دول اوريا ياججعها 
قد قطنت الى أى تعديل السيساسة هو الذى جب ان يكون مدارا لمره 
الولكة وهنا حب فأن فى هذه اللظة اعنى التعديل [صعي مها القن 
لانا اذا اعتبرنا العْدن عبسارة عن كثرة الصنائع واكرفى وانساع التجمارة 
م مختلف فى ذههه اثشان ولكن مى جنا الى تعديل السياسة صعب 
عليثا المراد مثه لانا رى بعش الدول القوية قد تتعدى على بعض الدول 
الصعيفة ونذلها ورها استولت على قسم 2 بلادها ثم مختلف النساس 
فى هذا التعسدى جما جرى على دولة الدتمرك عند محساربة دول اوسوّا 
وبرسية اناها ولكن *هما حصل الخلا فى فهم السياسة الأالمة 
بالنظر الى الخاريج فان فهمها بالنظر الى داخل الملكة واذع لاقبل 
التاويل اذ كل من له ادتى المام بالسياسة شر بان سياسة الدولة العايه 
فى داخل مالكهسا هى الآن احسن وانفع مماكانت فى الانام المتقادمة 
وذلك حين كانت ترسل واليا جاهلا مشكيرا الى احدى الولاات فاول ما 
يستعر به عرش العظمة والسؤدد ولنشزبين بديه فى بوق اليحيل والتعظم 
يلق ازعب فى قلوب الناس وكمله, على الاعتقاد بان فى قبضته 
حياتهم وبماتهم فل يكن لاحد من الرعية ان بتقرب اليه الابصاحب دخانه 
او امل ابربقه وكان كل من خدمته واعوانه امبوا على الناس له 
0100 فهم وباس فان تلك السباسة فى تلك الانام المدلهمة من اتنظم 


815 * كين ارهائب * 


0 


احالس وألمحاك فى هذا العسئ ومن اخشار الولاة من اهل ارشد وارقق 
والمجامل' والمداراة نحيث صار كل مهم يعإ انه مسثول عن كل مانصاحه 
وعطالب يكل مابتدعه فهذا امالاجهله احد ولايكن لمنصف ان 
تحعده وعلى هذا تقول ان هذا التعديل الذى جرى عن الدولة 
العاية فى سياستها مضافا الى سعة مما لكها وخصب ارضها والى غيطة 
حال رعيتّها من النصارى من سشانه ان يزيل هابشهم وبين السلين 
من التلاى اماكون التصارى فى مانة حسئة فهو ايضا من الامور 
المعلومة وله عدة اسباب احدها سعة المالك المحروسة اتقدم والثاتى 
شمولهم بارؤق والعدل فصاروا آمثين على ارواحهم واموالهم وعرضم 
والثالث كوم من اصتحاب الكد والاجتهاد طبعا <ى كادوا ستقلون 
يامور الحارة خا لهم فها من منازع اومزا-جم سوى من التصارى الاجانب 
اعنى سكان اوربا ولوانهى سلوا من هولا”ء لكانت خيرات الممالكالمروسة 
كلها نحت تصرفهم فانت ترى ان تكاسل المسلين عن امور المعساش 
صارسبيا فى غنى النصارى وراحتهم ومانحن لهم على ذلك حاسدين 
ولكن نابطين ذن ظن ان المسلين فى هذه الهالك اورمانا الدول 
الاحدية هم ا<سن حالا وارقه عشا من التصارى رعية الدولة العلية 
فهو جاهل متعصب ولورادت مأ نقاسيه رءااا تلك اندول فى بلادهم من 
جهد العمل والكد والنصب لما امرك فهاقلناه ادنى ريب وبق 
الكلام على عدن الروسية وسياستها وحان رماناها فتعول انه مع كس 
ماق وطرسيورع من رجال اوديا ها أحد منهم عرق شيا من سياسة هذه 
الدولة ومابنقلون عنها شيا ذا بال وهو دليل على ان امورها مكتومة 
عن الاجانب حي انها اذا اشاعت 'نيا فامًا يكون المراد به تغر ير السامع 
فربما اشاعت عن نشسها اها حانية وهى قائزة اومهزومة وهى قالية 
ومع ذلك فأن اصحاب اللرنالات حاولون ان موهوا على الناس 
فى معرقتها هر بروون عن ىسوم صدر خصوص كركهبا ومية عن 
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تعريفة الاسعار وإنهم الامخاد عون فسياسة الروسية لايكشةها الاحوادث 
الانام لاأحوادث الاقلام 9 أن محكيرا من التساس وخصوصا السذن 
خالطوا منا الافريم فى بلاده, وضيرها يرون ان من مستلزمات القدن 
ان يكون للانسان حرية فى كل شى اذ لايكون عدن حفيق من دون 
حرية امد الاان مقهوم الخرية غيرمتفق عليه بعد اذ هى تابعة العادات 
فاهل الاستانة ملا لابرون للانسان ان يمساشى زوحته ويوًا كلها 
فى موضع مدذهور ولا ان يركب معها فى كروسة فهذا الامى عندهم 
هن أكير العيوب اذ لم جر العادة به لا لانه مالف للطبع والشسرع ولا لان" 
فيه تحذورا من وجه مابل هو عتدى اولى واوجب لآن الرجل اذا مى 
مع زوجته امنت المرأة من سفاهة بعض السغهآء الذبن يتعرضون 
للنساء للتلهى بهن خرة يبادرونين بالكلام الفساحش ومرة بالثمز وجرة 
بالقرص وقول من بدعى ان النساس لايعرقون المراة هل هى زوجة 
ازجل اواجتئية عنه لس بثى واما هو محض مكار: لا سعسان العسادة 
وهولاًء الذين برون هذ الراى الذميس لستهصنون ما بشع فى الموضع 
الذى شال له زهورى من كلام اللفسش وايدنى من اللاعبين معان هذا 
الموضع متنساب للنساء والاولاد وصفته ان بعض اللاعبين فيه يلبسون 
لياس النسآء وباخذون فى الرقص مع الطنث والتانث ثم فى ألساورة مع 
سار اللاعبين ليصورت لشيه صوت النسا ء ونحركات ده حركأنهن مع 
التعيد لطلب الوب اولطلب يديل ازواجهن وهااسبه ذلك مما يدل 
على حيل النسساء ونى خلال الحصاورة سمع من كلام القسش ماشدعر 
منه حكل ذى ادب ومع ذلك انك تسمم لأرجال المتغرجين والنساء 
المتشرجات قهدمة مالية اتجماءا عا سمعوا وصكذنلك إسدئون طواف 
النسا ء فى الكروسات فى كل نوم سجوة من شهر رمضّان المبارك واحعماع 
الرجال لمشاهدتهن وتفصيله ان النسآء يركين فى هذه ألحامل وقصدون 
ساحة بايزيد وندرن فيها مقبلات ومديرات الى وقت |أغروب *مجسد 

ااا 


1 


7# كيز الرئائب‎ * ١ 
0007 
اولوا البطالة والسفاهة للرئو البهسن والتلهى مهن عدة سساءات مع‎ 
ان هذا الشهر ابا خصص للعبادة والتذال لعرة الجن لا لطر النسوان‎ 
ومن الواجب على كل تمخلوق ان خصص وقتا معلوما من اوقّاته‎ 
لكولى بنفسه مع جالعه ولبفكر ذيا فعله فأنْ راى انه قد فعل خرا‎ 
طلب هن الله عن وجل ان شت قد مه فيه او شرا اناب اليه منه‎ 
واستغفره ولهسذا خصصت اوتات الصلاة وانام اللجعة وسهر رمضان‎ 
ولهذا ايضا ثرى الاددان ججدءها قد فرضت وما معلوما لعيادة اليارى‎ 
تعالى والعاس طاعته وتوفيقه فكون يوم أبمجعة فى شهى الصوم خصص‎ 
لتغرح على النساء هوعتدى من اغرب الامور واغرب منه ان اللتطباء‎ 
وائمة الدبن لاشهون عليه ولاسعون فى ايطاله فاذظر الى أسحسان‎ 
الناس ها دبج من العادات والى تادهم ما نحسن منها وصكذ لك‎ 
استسئون العزف بالأات الطرب فى موضىى قهوة فى طاوق باناد‎ 
حيت انبساع المسكرات فى حانات مخصوصة فترى فى ذمك الموضعين‎ 
وفى هذه الخانات ارذل الئاس والامهم وحسبك انه فى بوم دفن المرحوم‎ 
فواد باسا الذى حرئت عليه جميع الاجانب كانت ألات الطرب معزوفا‎ 
جافى هذن الموضعين فهل هذا يعد من اللمرية الملازمة السدن‎ 
لاجرم أن الخررة أحى حسدن يناه ججيع النساس الا الوسامن الت الى‎ 
انها الادب وحب مئعها وكذلك لسع انون وحود الغلا فى الجامات‎ 
وكل انسان يعم اللتقصود من هذا الوجود وكل ينكرفى قلبه استهار‎ 
هذه العادة ومأ تكاد تكلم احدافى هذا الام الاوتلا عليك منه قصصا‎ 
طويلة ومع هذا فان قلت له ان مما شاة ازجل زوجته لاتديته وال لك‎ 
لعل الناظر الها محسها امرأة فاجرة ولكن كيف 2طر هذا القول‎ 
سبال هذا التاظر ولاتخطر باله هأ إشمهه حين برى شابا يماشى غلاما‎ 
قاذا كان كذلك نعين على الانسان ان لا عاشى احدا لان مما ساة الرجل‎ 
ايضا رجل مثله نبعب على سوء الطن لان اسباب الفساد كثيرة والانسان‎ 
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مةطور على السوء يا قدمنا اولا فأما ان يظن الناظر المهما انهما ساوان 
الى احدى النانات او الى احد اللوابيراوالى احد الجامات اوغير ذلك نم 
انىاذا كنت أسسن مما شاة الزجل (زوجته فى الطرق فلس المراد يذلك 
المخاصرة ولا انالمراة تنوكا على الرجل كانه عكاز لهاولا ان يكون الزجل 
حاملا لشال زوجته اوظلتها اوكلبها كا تفعل الافر يح فاتنى مادمت انكلم 
هذه اللغة الشريفة فلن تزايلئى شهامة العرب واما المراد زيادة الالقة 
بين الرجل وامراته ولاسه ا ان اهل الاستانة قد تقرنوا الآن الى 
مالستحسن هن عادات الافريج ولسست هسذه العادة مله" بالاداب 
ولا مكارم الاخلاق وما اراها الا مبد] العقدن فى المأوى الاان العادة 
فى جيع البلاد 'نتوقف على كراء الامة وعليتها فهم الذين مون 
هذه المناهيم للعامة ذا دامت كيراونا نانف هن مماشاة ازواجهم فان 
العامة لاتقدم عليها فان قلت اذا كنت تعر ذلك ها لك تضع الكلام 
فى غير محله فهل نحشين ان الكبراء يسععون «حكلامك ويعدون عن 
مادا مهم الي القوها مذ احقان عديدة قلت لس على -جل الكبراء عيبل 
استصواب مقالى وامما على ان اعرض عليهم ما اراه صوايا فان قبلوه 
اوانكروه فهم اولوا الامى والنهى ولى اضا ان ارجوان سائر كاب 
الك رنالات فى الاستانة ساعدونن على ادخال العادات الحسئة والاقلاع 
عن العسادات السشة فان هذا الوقت مطاوع لذلك ذنحن مندوبون 
الى اغتنام فرصته ولد ممعت من غير واحد من السلين أسحساتهم 
لاكرام الافرتح نساهم واقرارهم باهم جائرون على نساء انفسهم 
ولكن بقولون ان نساء الافر يح جديرات بهذا لكونين مترشات له 
منذ الصغر فكانهم تقولون ان نسآء المسلين لما كن عطلا من الترية 
و الآاداتب 7 غير جديرات بالاصسكر ام فتنعول لهم ىَّ لواب أن مر به 
النسا ء لانيل من السبعاء واعا هى من عنساية الرجال مهسا ولاسعا ان 
اارجال هنا لاير وجون الاحديشات اأسن فإ لاير بونمهن وهن فى هده 
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السن حت يصطحن دا تصلح له تساء الافريج وحاصل الكسلام 
ان تمدن هسذا العصى نقَمى علينا بان نحلم عنسا تلك اللاشونة 
الى درنث على طباعتا واخلاقنا وإن 'سّدى: بالعسادات اللأسئة من 
اهلا وذو سسا فعد ندبنا الى الرقق بالعوارير ولدس لصادعهن من عذير* 
ثم ان العادة والقدن كثيرا ما !اولان فى هيدان الزمن فيغلب احدهما 
اللخ هما خليت فيه السادة عتدنا على الكدن هوعدم ماشاة الحل 
إزوجته فى الطرق او ركوبه معها فى صسكروسة واحدة على ماس فى 
الجوائب السانفة مثال ذلك اذا اراد ا<د انْشرّه يوما مع اهله فى بعضص 
المنازه ككاغد ناته وحوها فاته يلزمه ان يكتزى لها دسكروسة مائة 
وعشررن قرشا فتركب فيهاهى وخادءتها اوجاريتها ويركب هوفى زورق 
يكرره بحو دُلثين قرشا فاذا وصلا الى هناك وحان وقت الطعام اكلكل 
مهما ناحية ورما مذى اهار كله من دون أن يكلمها كلة واحدة حلاف 
ها لوسار معها فى زورق او بالخرى فى سافله" (اومتبيوس ) فاته لاإبصرقف 
والخالة هذه الا نجس هذا المبلغ فان قلت ان مما شاة الرجل إزوجته 
لس من العّدن فى شْى قلت قد اسلفت ان العَدن له معان كشرة ومن 
ججتلها حسن المعاشرة والالفة ومعلوم ان عدشة ارجل مع زوحته 
على حالة الجانية والمباعدة والنظر الها بعين الاحتشار والاستصمار 
من صففات الهمي لا العدنين لابل ان مرجع هذا الاحتقار يوؤل الى 
امحتقر لانه بدل على خسة زوجته ودناءتها ولؤمها مع ان الانسان 
انف من أن شب اليه انه حائز متاما رخيصا او دابة معيية فكيف 
يفكر ها عنده من المناع ف عل هن مصاحية أحى أنه والماصل أن هده 
العادة الذمية قد اعترضت نينتا وبين دن هذا العصر وهى وان 
حسنت فى الايام الخالية فهى اليوم غير حسئسة لان همة الدولة العليسة 
مصروفة : الآن الى تعليم الصببان والبنات ما فالاونى لنا ان 'بيتدى 
نحن نكسن معاشرة الازوابج هن قبل ان نضطر الها اضطرارا ونجير 
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عليهها اجبارا ومن ذلاك اى من العادات المائعة من القدن عدم الخرويع 
ليلا لعدم الاثوار فى الطرق ولك ان تجعسل المسألة دورية فتقول أن 
عدم الاثوار مسبب عن عدم خرويج الساس وكيفا كان فهو مغابر 
عدن لان هذا الخروج ان كان للتلهى والمثى وسعساع الات الطرب 
كسب الانسان سرورا ونشاطا وصحة وان كان للعمل اكسنه المال. 
وكل من امال والعدة بعين على الغدن ولايكاد شى يستتب بدونيسا 
ومن ألجب ان يسكن احد فى مدينة كيبرة تحوى نحو أكثر من نصف 
مليون من النفوس ولإشاح له فى الليل ان يخرج من داره واو إن الدوإد 
صصرقت ما تنفقه من بن التقهوة فى الدواوين الميرية على تنوير المطرق 
لكان اولى قانا لاثرى الههوة مسنعم4ة تى دواوين اوريا وان هى الا سرى 
وسبب الكل والبطالة واذا كان لابد من عدها مصطة ذهى مصلون 
خصوصيسة وتوير الطرق مصلحية عومية والهوبى مقدم على 
الخصوصى هذا وانا ترى بك اوغلى حرم شا بالائوار اثناء اللي الى كلها 
ها الماع من ان تكون الاستائة مثله وما الفائدة من ثرئيب المجسالس 
البلدية ومن نحربر مات من العوانين والقواعد لها ولدس لنافى الطرق 
حافله" واحدة ولا فانوس واحد ومن ذلك احاذ الزوارق على هذه 
الهيدّه المعروفة لاهل استائبول ناصة وسار زوارق الدايسا على هيئة 
اخرى فأن قيل ان زوارق استابول مجعولة الخفة والسرعة وهى فا ند: 
توازن مافيهسا من الخطر على راكيها قلت لمر الله لبس من طبسع 
الئاس هنا السرعة او مراعاة الوقت فان احدهم لهكث فى موضسم 
العهوة عدة ساءات وهو ناظر الى سحب دئانه فهلا حرص على 
السرعة فى غير ركوبه الزورق وعلى ذكر السرعة نحسن ان نورد هنا 
قضية الكتابة على المساد: عبلى وجه الاستطراد فانها اولى من الكتابة 
على الركبة ولاسها اذا كان الكائب مولا فاته جعل الميرة عن عيله 
والككتب الت برجع المها عند التاليف عن شماله وهو مسك الما تخلاى 
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الكتابة على اركب ما بفمله ككل الدواوين وبدسل الحبرة فى موضع مال 
فأنْ الاسعداد منه_ا واطالة هذه متعب أى اتاب ولاسي_| اذا احتاب 
الى ع اججدة كا أذ يتعين عليه ان ينك الم ويضع الكابٍ فى حضئه 
فآن قبل ان اللروى الرّكية تخالقة الحروف الافرئجية فلايد من كتبها 
على الركب قلت ان هذه اللاديد منشاها العادة فط لا المكن ولا المستميل 
ولوجرب الناس ان يكدوا على المادة لما وجدوا من صعو به سوى فى 
اول الام قُمما ولقد طالما تعبت عن براعة الذبن يكسون منا وهم 
وقوى خطا حسما مع ان الاف ريم لاوكنهم ان يكسوا فى هذء الىاءا 
حرفا واحدا الا ان الكارة على المادة اسم وأصون الورق ولعلها 
اوفق للصدة ايضا ومن ذلك شراء العبيد والجوارى فهذ!ام: 

الاسباب المائعة من المَدن لان هذا اجبل مون بالاضاليل والوساوس 
والاوهام فاليزال حدديث الجوارى فى الجن والعفريت ها فيه افاد 
لعقول الاولاد الصغار همسا يكن الولد يسا فأنه خرض من معساع 
كلامهن هذا مع غلا ء إيعنا من وكلهة الفا ند من حد متهن وملازمتين 
للتبئر والرقية فى كل شهر والا فياخذن فى الدمدمة والرتجرة والتكسير حي 
تعن جنا فى الحقيقة ثهين الله ان وجود هولا”ء اخوارى اصكربر مائع 
للعدن اها الا كار من السرارى الببض فقد ذكرناء غبرحية فلا,لزمنا 
الأن امادته وائا تقول انه هو اإيضسا من موانع ادن فاطق .با 
والخّاصل ان هذه العسادات وما بها عزلة تر عثسار فى طر بق 
الْمَدن ولانس يل عليئا اصلاحها او ازالتها ذ مال الديار الدع 
التى استرتها الدولة هن أصماها ودكتها اذ الازالة اهون من الانماء 
وما غلب فيه حديئث اليَدن ديم العسادات طبع الكتب فى المطبعمة 
السلطاية وغيرها وقد طالمساظن التعصبون ان طبع الكتب الدشة 
لايجوز فاليوم ترى القرآن العظيم إطبع حكغيره من الككتب القذهية 
والششرعية وانت تذرى مايرتكيه النسسام من الخحريف المبيح ذاليوم 
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خف هذا الخطب الا ان ا<وال المطبعة ديت غير منتظية حق الانتظام 
لانها متوققة على المالية ولس لها صئدوق ناص بمسا وقد كأن شعى 
ان تكون مستقفله" بامورها وفى كل سئة اوسئتين نحرى حسابهسا ممع 
مأمورى المالية ولائمهسا لبس ذ.ها من اشكال الروق سوى شكل واحد 
وهو هذا الذكل الذى تطبع به الجوائب فهو مستعمل للنون والشمروح 
والمواشى وغرها وهو قصور ظاهر مع اشياء آخر بدريهسا من تبصر 
ودرى وخير ومن ذلك ضمرب القود المسئة من الذهب والفضة 
دل تلك النقود القدعة الكسسة فصارت قود الدولة الأن احسن 
من قود فرنسا الا ان نقود فرنسا فى بعض “الك الدولة ا كثرتداولا 
وسهرة من نقود الدولة وهذا امم لاسوغ فى مالك اوريا اعقى 
لااسوغ فها تداول نقود اجئبية الا اذا كانت على معيسار نقود المهلكة 
كنود اإطاليا وفرذسسا مثلا فأنها لما كانت عبلى سكل واحد وقيساس 
وإحد ابيع النعامل بها فى كلنا الملكتين على التبادل ومن ذلك المحْساذ 
المسر الذى يعبر عليه الى غاطه وانحاذ البواخر الي تسير على التعاقب 
فى النوئاز ويذاك امن الناس من اخطار الزوارق ومن ذلك تنم 
المكائب وأنحام وتعديل القوانين فى وجوه كثيرة من وجوه السياسة 
والمجارة الى غير ذلك هن الاصلاحات الي لاسكرها احد ومعلوم ان 
دن ألمالك الافرئجية لم تنب بهامرة واحدة واعًا حصل بها على 
الندريح ومهذا الاعشمار نومل انه يكمل عندنا هع بذل المهد وإخلاص 
السى بعد سنين قليله: لان الاخذ فى القدن الآن اسبل مما حكان 
فى الا زمئة السادقة فنسال الله عن وجل ان يطيل قاء مولانا وساطائنا 
المعظم ونويك دولته العلية حىّ استاب ويا جم أسياب الْعَدنْ والعمر أن 
ودصير بلادنا مضاهية آبلاد اوريا بل افضل اذهى فى القطرة اعم 
واجل واجى وامئل ولكن شيف لناان ذكون مساعدين للدولة على 
أعام معاصدها هكحها أن ر عانا اورءا تساعد دولها فتيك اعم وسيله” 
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فيل # كير الرزيائب * 
لاتمام العقدن 1 

# فى بعض احوال تخص النساء * 
قد طالما خطر ببا لان ذعمرد مقالة فى احوال النسأء ولاسها حين لارى 
فى الجرنالات اخبارا مهمة كهذه المرة فان مءفلم مافيها تكرير لما 'نقدم 
ذكره واذا هو حسن فى اصله قترججته الى العرية ناقى غرحستئة 
لان الله انه وتعال قد خص هذه اللغة جردية اللاغة والاختصار 
كا انه توك لعغات الاماجم للاسهاب والتكرار كثل كاب اللغات القهيسة 
مثل الطذل اذا ناولته 'تقاحة او داسا فأنه شَضى التهار كله وهو يلعب 
بجا فرحا مسرورا قاى شبريبلغ كاب الاخبار من انعم يطرجمم ولتمهم 
وحملهم على تكراره والتشاغل به الى ان حدن قيره ومثل الكاب 
بلغتةا هذه الشمريغفة مدل رجل رزين وقورملى" فاذا اهديت اليه درة 
نفسة لم زد على ان شكرك عليها ووضعها يجانبه وهتاك امى آخر 
وهو ان كاب الاخبار هالبا اعا بوجهون همهم الى مل” الجسرنال باى 
كلام كان سواء كان مقيدا او غير مفيد وقل من مه غير ذلك وفى ابخجله” 
فوجود هذه الهف خير من عدمها واتًا كان شق ان تهذب وانتص 
اذ خير الكلام ماقل ودل ولسكن هكذا اصطلاح القوم وهذا الذى 
الفوه وثابى الطباع عل الناقل هذا وائنه حين كان #طر ببالنا سرد 
تلك المقالة كان مخطر ايضا قولهم كل شى مهه ماخلا النساء فكنئا 
فى هذه الخال كن بقدم رجلا وبوخر اخرى لكنا فكرنا من بعد ذلك 
ان الغائدة الخاصلة من المقالة تكون صكفارة عا شسب الينا من 
الاساءة ضها فاسخذرنا الله ان نقول انه قد تقرر فى عةول بعض الريمال 
ان المرأة اذا نعلت القراءة والكاية والحساب وساركت ارجل فى رأنه 
وهبه ومصطهه كان ذلك ادى الى جلها على ميته وصداقنه والى 
أتعادها عن خياته وغشه امأ اولا فلان مطالعة الكتن ومعرفة 
اخبار الناس الغابرة والخاضسة تكنسها الفضائل والمراد بالكتب هنا 


( الفيدة ) 
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القيدة الحتؤية على تهذيب الاخلاق والض على المكارم والصامد 
وتعريف كل تلوق بما تيجب عليه لثالقه ولإشآء جه خصوصا 
ولسا بر الادهيين عوما وذكر عن سلفوا من افراد الرجال الذبن سئوا سان 
الفضل وارشدوا الى سبيل الخبرلا الكنتب المشئله: على صدح البلابل 
وادارة الاقداح وحيل الساء ومن هات ماشعقا ومن عاش معشووا 
والثاتى ان المرأة اذا شاركت الرجل فى رأنه ونينه وعله اعتقدت انها 
عقيدة يآن تساعده وتعيئه على هصالحه وتام بشانه فى حال -حضوره 
وغياءه وزاد ذلك فى محبتها له لان الحبة لا مكن بين سخصين الااذا 
كأنا متشاركين فى السريرة كاهو معلوم وعلى هذا قكلها رايت شُعخصين 
متا لين القة اكيد: فاعي بان ببتما سسرا قد الف بننما والثالث أن 
مشاركة المراة زوجها فى تعبه “يعدها عن كثير من الاهوآء الى تستغوى 
المرأة الملازمة للبضالة ونحثها على الاستغال بما يكسيها الذكر اسن 
عند الاباعد والاقارب فاذا ممعت اليوم ان واحدا من الناس تحبدها 
على فعل ودت ان مده اثثان فى الغد على فمل آخر ماعدا مافى 
هذه الخال من الراحة للرجل خلا ما اذا كانت المرأة غير مشاركة 
لزوجها فى هانين المالتين اع الراى والتعب ثانها تعتقد حينثذ ان 
الله تعساقى لم محْلقها الا للفراسُ واذا كان الامى كذلك خا بهم هسا شى” 
الا الزسة والر ججح والصحذيف والخاطيط والتصفيف والكميل والناشر 
والتخضيب والخوض فى دواع الحسن والسين والاعجاب بما عندها 
من الخلى واللبساس فكوجها ذلك الى التبرج واظهسار الزيئة واللهو 
وما ابه ذلك والويل لمن كان له امرأة على هذه الصدة والذى ساعد 
المراة على هذا خصوصا هو ما اذا كان لهسا يارية فكلفهسا حينئذ 
اشغال الببت وتجلس هى نحادثة النساء اللا ى يزرنهاا ورج هى زنارتمن 
فتقضى او ّاتها كلها فى الاحاديث الفارغة والمكاات المغوية ومن 
الرجال من لعيه ان نكون اءىر أنه داعا مرابنة ملي طنا بان هذه 





,| ؟ة 
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إلدشة تجرد ارمس نه ولحماه بناء على ان الرجل اذ ارضى روه 
ها تشتهيسه من اللابس والمسلى لم يعد لهسا ارب الافى ارضاله 
كلفاة 4 على ججبسله ومنهم من لايرى زوما لهسذه الايثة ق ججيسم 
الاحوال ولكن عند الاقنضاء حكوقت الاارة مثلا اووفى الاعيساد 
فأما من لا قدرة له على الاسراق فأنه يضطر الى انسار هذه 
المللة اضيطرارا وان كان ذلك لامخطر للرأة يبال ثم ان هولا: 
الذين يرون تعليم للرأة القرآة والكابة لازا يرون ايضا اله لا مانسع 
من معاش رهسا الرجال وتحادثتهسا لهم ومو اكلتها وبماشاتها اباهم 
وهو ميق على عدة إسبساب احدهسا ان شر يمتهم لم وهم عن 
ذلك قاذا حظروا النساء عثه فأمًا بشعلوئه غير: عللهن وقد كان 
انقراد الدساء عن الرجال فى بلاد اوريا فى الزمن القديم مادة ءامة في 
يكن تحبتعن مع الرجال الانادرا حت ان فسا م النصارى فى برالشام الى 
اليوم اذا ذهسين الى الكئسة جلسن متفردات و يهن وبين الرجال 
حائل من شبابيك ونحوها كالذى بوضع عبلى كوى ديار الاستانة الشاتى 
اهم يعتقدون ان المرأة اذا كأنت متادية ماقلة فلا تزيدها مخالطة 
الرجال الا اديا وعقلا فان العقل ما قيل مطبوع ومسموع وهذا الانى 
لأحصل الا من المعاشرة والمذاحسكرة وما دامت المرأة لاتكلم الا امىاة 
مثلها فلإشانى لها ان تطلع على احوال الناس وان الكنتب وان كانت 
مجتهونة بالأفادات والاخبار الا انها لاتوثر فى مطالعهها نائترصوت الى 
الثالت ان الرأة اذا كانت قب حصلت من قرآة الكتب معارف تُوؤُهلها 
الى االلنارحكة فى الكلام والراى عظم شانها عند الرجال ف يكن 
من امحتمل انتهاك حرءتها بالمراودة والمغازلة او انهاهى اليذل عرضها 
لهم حالة كوبا تع انهم حتزمونها ولعظمون مقسامها فابتذال المرأة 
عرضها للرجال لايكون الا من مضافة العقل والطدش الرابع ان معاشرة 
أنساء للرجال فيه اقتصاد عظم فان ازجل المراوح مثلا اذا احضى 
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زوجه لدى زائريه م يكن عليه ان يجمل فى حيرتها (زاثراتها ما عله 
فى عهرته ريه سوآء كان من اكل اوشرب اوور اوثار اوخدمة مخلاق 
ها اذا انخذ حرهسا فاته يلزمه حيلاذ مضاعفة هذه الاشياء واتاذ 
امثريم عل هذه الصفة يكلف نغقات ياهظة ولاسيها فى الامتانة فان 
صاحب الدار يلزمه ان يدن خدمة لنفساه ولزوحته خوادم #خصوصات 
مها ولااسيا اذا كآن الرجل ذا زوجتين ولعل هذا الأشتراك فى المصسروقف 
هو اقوى الا ساب الت -جلت الاف ريج على الاشراك فى المماشرة لانهم 
لاصبر لهم على تحمل النقققات لكثرة مادطلب متهم من المال فى غصالم 
متعددة تؤول الى تمر الوطن فهم حاولون تخطيف النفغات فى بوم 
ما امكن الكسامس انه هي ساغ معاشرة النساء للرمال حصل «نبا 
الخرية للرجل يا حصل للرًة فاذا عمدت المرة خيانته من هذا الوجه 
جازاها هومن نفس علها السادس ان ترخيص النساء فى معساشرة 
الرجال سهل للرأة ان 'نتعاطى هن الاشغال والاعانل ما"نتماطاه الرجال 
ففى باريس ترى النساء اللا ى ببعن فى الدكاكين احصكرر من ازجال 
وهن اللواتى يقبضن من مابباع لا الزجال وفى للدرة ثرى النساء 
مسؤرمات فى مواضٌع متعسددة حت إن آلات التلغرافى فى ججيع انكلارة 
تكاد ان تكون مخصوصة مهن فانها من الاعمال الهيئة لابل تجد 
منهن فى المعسامل الشاقة مثات الوى وقّس على ذلك سار مدن اورىا 
وفى الله فالرأة فى بلاد الافر تم معادلة للرجل فى معغاطاة الاممال 
على قدر معسادلتها له فى القوه والجلد فكل مانطعئة من اليل بباسشرنه 
ومن كانت على هذه المالة قعلا #طر دالها الاشتغال بدواعى 
العشق والهوى وابخوح فى الشهوات مما هو من شان النساء البطالات 
فان البطالة شر الرذائل ولاسما بطالة النساء فان فراغ ادمهن عن 
العمل يشغل السنتهن بالابا طيل وقلو بهن بالاهوآء الزائفة فلانئ يصون 
المرأة عن الرذيلة ويدئيها من الفضيلة" احتكثر من التمل مع ان فى التبل 


ما » اكير ازتيائب » 


فوائد اخرى من جهة صعة البدن فالذين ,تعودون البطسالة والكسل 
هم أكثرٌ الناس عللا واعمراضا ولانصمّ الى من دول ان الل تعب 
والعطسالة راحة وإن اراحة ادى الى الععة من التعب فان اراحة 
لايستطي.ها الانسان إلا من بعد التعب ومن قضى نومه اجمع بالبطالة 
فلا يمكن انه يكون مسترحا واقسم بالله العظيم انه لاثى اوجع لكلى 
من ان ارى رجلا شطضى مهساره كله فى التتعل من تحل قهوة الى حل 
آخر اوفى اللعب بالنرّد والشطرمج والورق وان كان اميرا عنيا عن العبل 
واذا كأنت اليطالة مذمومة فى حق الرجال فهى فى حق الساء اوجب 
للوم لان بطالة المرأة آقة من الآآفات المستعماذ منها فاعوذ ,الله من 
من أهرأة تفجعد خائضة قَّ يد يس جيرا مهسا وقها باكلون و اشم ر لون 
ويلبسون ويغرشون وقها هو عندها ولس عندهم اوثها هو عندهم 
ولس عطيوهه ووان 'تعول الى خصصت من المرانا يكذا وفْقَت 
على سساو النسأ ء ء بصكدا تم اعوذ بالله من رحسل تمصي بده عن 
المسل ويطيل لسسانه فى اعراض الناس وإثثاء ب ويطى وكا 
حرضته على الكد قال لاشىلى ولاشأى والمواب من القريق 
إلا . حر الذى حطر الساء ء عن القراءة والكابة أن النسساء 
من طبعهن وطباعهن وطبعتهين المكر والدهاء والغش 
والنيانة والمداهئة فلا شيج الركون المهن بثى ولا الاعتساد على رامن 
فأنهن ناقصات عمل ودين والويل أن بودع سمرهء عند امرأنه اونطالعها 
فى امره كيف بيفعل قانها لا تليث ان اتيوح بسمره للعيران ولقضة 
عند البعيد والقريب وفى اللقيقة فأن المراة عدو الرجل فى زى صديق 
وكلها شر خا يكاد يحدث فى الكون شر الا وهى اصل له وهذا ام 
مسبم تشهد له ججيع التواري القدعة والحدبشة ومن ظن اناعرانه نحفظ 
عليه سيره اوعهده او عرضه لاجل حلى بزبئها به اولاجل ملاطفة 
[ْ | يعاملها يها فكد ضل ضلالا مينااذ هى لارضبا ثى الا الخيسانة 
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والغدر هما احسنت الها ومهما اسدبته اليهما من ارفق واللين 
فلغير فايدة فلايد من رجوعهسا الى جبلتها الاصلية التى فطرت عليها 
فاذا راشها مية ساهية اومفكرة فاع بان فكرتها حول فى ذلك ولهذا 
كأن غالب الرجال مخنارون ان يشتروا نساءهن بالعين لى يظهروا 
لهن انهن فىثهة المتاع الذى بباع ويشازى لاان يِنوجوا سات الحراثر 
فانهم عند ذلك يضطرون الى مجاملتهن وملاطفتهن وملاطفة 
اقَا رن ججيعا فأن المراة اذا ملت أن اباها او احدا من اهلها تنتصى 
لها ونجيرها من زوجهسا زادت شرة وسفاهفة فلانتف عند ذلك 
على حد وكا عن" لها وجه الليانة قالت اتى سار لشاهدة اب وابى 
تعزن اباها وامها وسيلة لتنفيذ مر امهسا خلا ما اذا كانت اسير: 
شيا بالدرهم فامها تعدم هذه الوسائل فتذل بعض الذل ونسكن 
فى بها وال اما كثارنا منون فلس من شغفنا مهن ولا من عرصئا 
عليين اذ هن لدبنا منّلة لاع واما هو لنضرب بعضهسن ببعض 
ولناق يينهن الغبرة والتنافس فى اظهار ذلهن وعبوديتهى لنا والمسابة 
الى طاعتنا وخدمتنا ومن كأن له زوجة واحدة فلا ثلث ان لشن عليه 
وننبذ طاعته ظنا منهسا بانه محتاج اليها ولابجد عنها غئ ومهما يكن 
من الأكثار مهن او من الاقتصار على احداهن فلا شنى للربحل 
ان يماشى اع انه فى الاسواق او ان ,ركب معهها فى كروسة واحدة اوان 
يؤاكلها او يشاريها اوان يطيل مجالستهسا وتحادثنتها لكيلا نظن انه 
مفتعر الها وكلف يها ولاعيب فى استّاتبول اكبرمن ان برى ارحل 
مأشيا مع امرانه فى طريق واحدة والعيب كله ان برصكب معها فى 
اكروسة او جلس ينها فى سفينة وكا دخلها رجل اوخرج منها 
يصفه لها ويطلعها على حقيقة احواله م بفعل ذلك بعض ذوى 
السحافة والركاكة المفككرين ,محادثة النساء والمتلهين باخس الاشيام 
فاما تعلم النساء القرآءة والكابة فاعوذ بالله اذ لا ارى شيا اضرمته بهن 


» كيزا الرتيائب‎ ١ 
قأنهن لماكن #بولاث على الغدر يا تقدم كان سصولين على هذه الملكة‎ 
من ادلم وسائل الهس والفساد اما الكتب فانين لا شرآن منهسا شيا‎ 
الاما كان مخصوصا العدق وحيل الساء وسوآء اردت او لا فانهسن‎ 
تجلبشها من اقصى محل فى الارض وحفظن عن ظهر القلب كل ماضها‎ 
واعا الكابة فاول ماتقدر المرأة على تاليف كلام بهافانه يكون رسالة‎ 
الى ريد ورقعة إلى ممرو وبيتا من الشعر الى عزنب وشيسا آخر الى رججل‎ 
آخرغئل النساء والكتب والكابة كثل شرير سئيه تبدى اليه سيفسا‎ 
زماجة تمر فاللبيب من الربمال هو من “رك زوجه فى حالة‎ 5- 
لجهل والعبى فهو اصلح لهن وانضع ولوشآ* الله تمصالى ان حلهسن‎ 
حال فى حودة العقل وصوات ارأى وحب الفضائل لفعل الا انه تعال‎ 1 
0 مخلفهن كذلك بل عل الرجال قفضاا عليهون وعرددة‎ , 1 
القَامُون يامو الداسا وهم الذن فسوسون الناس و‎ 
ومنهم ذووا الامارة والسيسادة والعل والجهساد والبناء والحررث وعران‎ 
الللاد وغير ذلك ولس للراة تنصيب هن هذا اليدة ه واعا هم ى مناخ مطوطل‎ 
متاح البست ووعا ء ء لصون هادة النسل لاغير ومع كونهون لعلن هدا من‎ 
انفسهن حق العم فكثيرا ما حاولن ان يتشبهن بالرجال بل يتكيرن عليهم‎ 
قافى للرجل الذى برى اعراثه انه عديلهسا او انه ماجن عن شراء‎ 
غيرها أوان فمها من المزادا ما لس فى اخرى سواها وآآخرالكلام ان التذلل‎ 
لرأ: وازصسكون اليهها يناف اللرزم والجولية هذا رأى بجبع المقلا”م‎ 
فاجاب زير النساء قائلا ان قول خصم النسآء ان المكر والدها" ه والغغششٌ‎ 
والليانة افو 000 ميق على انه أذ امراة خاشة مداهئة‎ 
وقاس عليها ججيع | لنسام اذ لسنا نس بان ججيع النسا' ء على هذه‎ 
الصغات الذعئة على انا لوسلمنا ذلك لما كان الا فى حق النسا ء العارنات‎ 
قن الادب والمعارق وهن اللوا بى يعتصدن بان تخلووات للقراس‎ 
فقط لانهن لم يربين فى التقوى والفضائل فنشأن على الفطرة الاصلية‎ 
فبدل)‎ ( 
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يلول ان نتصور امراة فد بلغث من التمر مهسا وعشرين سنة مثلا 
وممى جاممة فى ميادين اللاعة والهوى ثم تضضنها مثالا بيع النسآء 
نصور با بلغت سبع سئين فقط وتصور ما هى عليه عن الخفر والادب 
واعفيا + فاذا اخذتها واحسنث 'نادييها وتربنتها وعلتها القرآءة والكابد 
والحساب وبعض مهأيليق بالاناث إن يتعلنه من الصئائم كك الخياطة 
والنطريز الى ان تبلغ جس عثمرة سئة ثم زوجتهسا ذإ إخسلاق حسئة 
وتربية كامللة مثلها فلا تل فى الامكان انها ونه وقس على ذلك 
سار البنات فشكون خيانة إلنسآء اذن من عدم تريتهن لامن طبعتون 
اما قوله إن تعلم النسأء القرآة والكابة امسر شى” بون اذ لهسن 
على مكاتبة الرجال فنمول ان الم والتملم هما فى نفس الام ثور العقل 
وهماميزلة المصباح الذى مله السارى لممتدى به فَاذًا ل تان المرأة 
على -جل هذا النور لم يكن.لك ان ناتمنها على -جل اى نور كان ممافة 
ان تحرق الببت به ولزمك ايضا ان لانامتها على ابرة تخافية ان تفقاً عبنك 
مها فقل لى محتقك واصدق ف المال امسا اجول بالمرأة ان تقعدب مطالعة 
لبعض الككتب المفيدة وتقول هذا اشارة الى آية كرعة اوحديث شريف 
او واقعة مشهورة اومثل ساير ام 'نقول ان ضنم طرف الفرجيه اشارة إلى 
من الوصال او اصلاح الثقب من ورآء اشارة الى اه أناظرها بالاتبباع 
اوان امالة التعسية من جهة الى جهة يشير الى حكذا وكذا فلمرى 
ان حصول النساء على ملكة القراءة والكابة وعلى الادب والمسارف 
هواججل شى يهن وهو اشوق للرجال من امال واملى والجواهر فالادب 
للراة يتنى عن ابجخال لكن ابجمال لايغنى عن الادب لان اجإجسال قصير التمر 
لاندوم لاحسيد هده ره كلد.فاذا زال -جال المرأة وم كن لها سن 
الاخلاق اللسئة والصفات لحمو ده مأ سد مسده عدت من سعط المتاع 
وما عدا ذلك فان ادب المرأة بور حكشرا فى اخلاق اولادها اذ البنت 
الصغيره من رأت امها معيله على مطالعة الكتب وضبط امورالببت 
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والاشتغال بتزبية اولادها جديها الشوق الى ان تكون مثل امها يلاف 
هأ اذا رات امها مقبله' على التراين والتبرج واضاءة الوقت بالاساديث 
الفارغة والزبارات الغير اللازمة فائها ديل ان جيم النسآاء صعكذلك 
وانها حين 'نيلغ هبلع النساء تقعل فعل اهمها وتزيد شيا وقد ترى كيرا 
من البئات اللواتى أهملت تربيتهن وتاديهن هق بلغن مبلغ النساءما 
خطر يبالهن .ثى الا ازواج وكلا مضى عليهن بوم من دون «صاع 
خبرعن فى مازم على الزواج حسبته ماما وكا رات احداهن مجوزا 
مةيلة ظنت انها اننا جاءت لذطيها لبعض الشبان اى شان صحكان 
فشتان مابين هذه ودين من تعمد على معارفها وآدايها وتعإ ان الناس 
ججيعا يكرهوبم ا ويلجحون .ذصسكرها لاجرم ان جهل النساء واهمال 
تر ييتهن على صغر هو الذى تحهلتهن على اركاب الفساد والشس 
والشعطلط والضلال والوساوس هن ذإك حكونهن يعتقدن ان هولاء 
الخوجات الدجالين هم قادرون عسلى كل شئ استغفرالله واعوذ به من 
الجهل قنهن من ذهب الى احدهم وتشكو اليه ممقهها وانهسا اذا مات 
زوجها وهى على هذه الخالة نحرم من ميراثه ومئهن من تشكو اليه ان 
زوجها يعدشق جارية لها اوانه قد اح عاءها ضشرة فيضك عللها 
يعض خطوط خطها لها فناخذها وهى معتةدة بان فمها سمرا فاذا 
لم جد منها نفعا قصدت غيره ولاق ان كتب هذه الطوط لايكون 
الاندفع اجرة وافية علمها وقد بلغنى عن بعض الاعىاء انه ناب عن 
داره وترك ها زوجتين له فلا استطالتا غيسابه صارا 'تتنافسان 
فى بذل المال للغوجات لسرعة حضوره فكانت هذه ثنفىق 
من جحهة ودلك من جهة اخرى حى بلغت نفعهما موسمائة كنس ماما 
ف برد باخس النساء ان يسمع هن زبرهن حكلاما فى حقهن فى سهر 
رمضان المبارك لاعتقفاده ان الكلام فعهن فى هذا الموسم الطساهر غير 
لائق مع انه كان اسيق الثساس الى مغازاتهسن سوق الححف والى 
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ضغطهن وقرصهن ومير مهن ومرسهن وملثهن وهو عن جل" الافعال 


عن حفوقهن وبحزم مقامهن لابتهافت على مداعبتهن وممازحتهن مال 
عأنتهمافت به احفر لهِن والرئدرى بهن فلا ان حان وقت الكلام الؤير 
المذكور أسقر فسا أشار اليه اولا من جهل النسآء فقال ذم ان جهل 
النساء يرسهن فى مهسالك عطعة وامسايل مشوٌمة فان المرا اذا كاثك 
جاهله" لا نعف عيبل حد من ايع والهوى والمنكر والوساوس والاوهام 
ترم ماحلله الله وتحاسل ماأحرمهة ألله وكلسا رأت رحلا الها النساس 
فى لباسه طنت انه وادر على تنويلهسا ارما بل لورأت رجلا تحتونا 
يشى فى الاسواق عر بانا طنت ان فيه سرا الهيا فهرعت اليه وحرصت 
عليه وشكت له مانابها من زوجهما وجبرائها ولهذا كثراليوم المدجلون 
الدلسون الغيرون (زيهم واطوارهم و#علهم وهددهم اذ رأوا حرفتهم هذه 
انفع لهم من العم والاجتماد فأذا سالتهم عن كدهم ورزقهم ؤالوا انا 
نعش من رثق الله اذ لا صئعة لنا ولا احتراى فالله سححانه وتعالى يلهم 
بعض السأء الميرات فيقصدننا ويدطيئنا شيا ولكن مابال هولاء 
اخيرات لانفصدن هولا : الخيرين الا فها تعلق بامى الرواجج والطلاق 
وا تاذ الضرائر والخبل والانباء بالقيب فهذا يقرب هن الكفر اذ لايم 
الغيب الا الله عن وجل فلوكن متصمات العم والُضائل لما اضعن اموالهن 
على امشال هولا ء الدجالين بل كن بسعين فى ارضاء بعولتهن وترسة 
اولادهن يا هو واجب علبهن ويفوضن امرهن الى الله “بعصاله فهو 
الذى يعطف قلوب ازواجهن عليهن وينعهم من انخساذ الضرار 
والتسرى علمهن لكنهن ابين الااان علن لله شمريكا فى القدرة والتاثير 
فل اعتادهن عليه وثقتهن به فكلا ناهن اهى اسرعن الى احد هولا ء 
الحتالين وسكون اليه بهن وملثن سكواهن وأسضبرنه عن العاقنة والمال 
فسآء الجهل ماحبا و بئس الضلال مركا الا وان الجهسل لاغيره هو 
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الدى اغراهن بالاكار من الى والملابس القساخرة والسسرف ف النققات 
والتبرج والبطالة والموض ف الاحاديث الفسارغة أعمرلك اليس الماس 
تلص نعها ورأنا ولس الياقوت عرسد الى اوضناء الزوج ولا الزعيد 
عرب للاولاد فهذا كله متاع فان وزنة فارغة فلسيت زحة امراة 
المقيقية سوى الفضائل والادب ولايكن المصول عليها الا من الكتب 
والعا وفْصّلا عن ذلك فان المرأة اذا كانث ججيلة كانت غنية عبن الى 
واذ1 كانت قبخية لى تكن الجواهر جمالا لهسا كا قيل لبس الال مثزر 
فاع وان رديت يردا ان ابخجسال ممادن ومتاقب اورئن -جدا فهل يثانى 
لعاقل ان بشو ان النساء اما خلتقن لانخساذ الجواهر والبطسالة لا لتعم 
القرآءة والكابة اما قولك ان المرأة مى تعلت القرآة والكاية اول نئْ 
تفعله هو ان تكتب رسالة الى عاسعها فهو من اكير الاضاليل مْأن المرآة 
الفاضام التأدبة لايكون لها عاسق اذ هى تعإ ما يجب عاءها لله ولزوجها 
ولاومها قاما اذا كانت شعريرة فلاتعوزها الفرصة لااذ موز شل 
الرسائل فان الهماز الطاهلات هذه صنعتهن ولد علنا من المجرية وما . 
بعد الجرية شاهد ان المراة اذا كانت مولعة بالمعارى وبقرآم: الكيتب 
المفيدة تكون اقل حيله: وعكرا من المراة الماليةٌ عن ذلك وتُكون ايضًا 
اقل كلاما فان المعارى تشغلها عن ارثكاي الامور المنكر: فكلا رايت 
اعياة جاهلةة إطالة فاحكم بانها كثيرة المكر والكلام فلايكون لها سغل 
سوى فى الحديث على اللبس والزينة وخلب عقول الرجال فى محبتها 
وكيد روجها ومن خالفهها كن نم تقصد امراة بطالة مثلها وتفاوضها 
فعا ديرثه وأمعرته ذاذا خرجت من عندهسا وعلت انه بق فى خاطرها 
شئْ لم تذكره قصدت الخرى واخرى وهكذا فتقضى اوقامها بالبطضالة 
والضلالة ولاسيا اذا كان عندها مارية مكلقة يدير منزلها فانها تلق 
علمهبا جيع امور ابت وتسرح فى طلب المديث الباطل فأى الرجال 
هداكٌ الله يرضى بان يكون له زوجة مثل هذة وامهم لابريد كب النسيلء 
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عن غوايتين وشهوا من ولاكاجم لهن الا العارق قأما أن ظننت العضا 
كاحالهن من بعد ان عودتهين عبلى الللى وامرير والممرى ف التفقسات 
والقاخرة بالرياس والمنساع ققد اخطات ظنا وابديث افنا وأنما بهم 
هذا فى البلاه الى تطغ فهما النساء اعسال امال هن نحو اطرث 
والمصيد والطمن والكز على أن النسأاه الدذى باششرن هذه الاعمال 
غير تحوجات ازواجهن الى التوئح والتفريع فضلا عن العصا ولمرى 
اهن احسن حالا واهنسا عدنسا معهم من نسساء الجواهر والملى 
( قأل الير) ودب قائل شول كيف يكن ان اللساء اللا ى بياشرن 
المرن والمصد وألطعن والخيز والغفسل وغير ذلك من الاممال الشاقة 
يكن اسعد سالا واهنا عبشامع ازواجهن من النسسآء العطيات بالملايبس 
الفاخرة التجليسات بالجواههس الباهرة الراقدات على فرش هن التعام 
الطاعات فى كل بوم عشمربن لونا من الطفام الذائسات ججيع بول 
الارض وعرها وفا كهتها وللمومها والبانها وسعناتهسا ومبمنات الجر 
معا اللناريات فى هوادجحهن كانهن على سرر مر فوعة وفرس متضودة 
فلا يعرضن وجوههن حلر الصيف ولا ليرد الدتساء ولا م#طر يبالمن 
غير ازفاهية والهنا ء والتم والصفا ء فابديهن لاتزال ناعة و يشمن 
براقه واسئانهن هادة ومعدهن لهسامة ويذلك نبى حعتهن معتداة 
فيرددن <غلوة عئد ازواجهن ودأول عر وعتع وهل العسش الا هذا 
فهل من المكن ان بقاس الفقير بالغنى والذئى بالسعيد وقد قال الى 
صيلى الله عليه وس كاد الغقر يكون كفرا فان شان القفير ان “كو أندا 
شاحكيا عدمدما مظنا حدقا أى مستقلا لءطا ء الله تحال وبا عرض 
له هن الغاقة والا<سّاج الى اللوازم الضرورية ما تختل به صعته وم 
اختلت صعده اختل عقله وم اختل عقله اختل دنه فتعوذ بالله من القهر 
ونُستعين به على الغنى فان الغى سق المساجد لله و شثى للئاس المكائب 
والمستشفيات ويغيث الارامل و رب اليساتى وبشفع جميع اأساد فيصل 
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عبى سعادة الدارين ويغتم الاجر والثواب من اللتالق عن وجل والمدح 
والثناء من الخلوق وبالها من ذبطة قلنا هذا ميم من وجه فانك 
اذا عنمت بالفقير انه المحتاب الى بذل مأ وجهه فى السوّال والتكفف 
فهذا لاشك مذعوم وكذا ان عنيت بالفئى انه الس الملصدق المتبرع 
بفعل الخيرات وسد الناجات فهذا مود عند الله والناس الااتى لا اسل 
بان النساء اللواتقى ساعدن ازواجهن على الا عمال فقيران وصكذا 
ايجال الذين يكدون بايديهم لتتحصيل معيشتهم واغها الفقير هى امتدطل 
المتعطل الذى شَعّى او انه فى اللعب والحديث الباطل على اتى اقول 
انه لا يكاد يكون فقيرالا من الكسل ولا لذة فى العش الا مع العمل 
فاتمل على هذا لا نحسب نصيا ولا شقاء ما ان البالة لا تحب 
راحة ولا هناء لاججرم ان اشق الناس من زع الكسل والءطالة وركب 
الغواية والضلالة ومن الثابت المعلوم ان النسسأء العاملات يكن أصعم 
اندانا من النسساء البطالات المتزهلات واطول اعارا وا كثر اولادا لخظوة 
المرأة المقيقية اما هى ان تعاون زوجها على اجاله واشغاله ونعش 
معه بالوفاق والرفا ء وم جلسا لاطعام المكتسب هن كد ابديما وعرق 
جما وحولهما اولادهما استطيباه وا مصكتفيا به وجدا الله على 
ها رزقهما من فضله وأهعا من بعد ذلك نضا ء الواجب عليهها والله 
سحانه وتعالى بيارك فى علهما ويوقعهما الى الخير والفلاح فهذ! 
هو اظ وهذه هى السعادة وما نسب الى سيدثا سلون عليه السلام انه 
قال لكسرة جير مع الويام خير من جدى حنيسيذ مع الخصام واعود 
فأقول ان الفلاح مثلا او صاحب الصئعة اذا كان عدثه مع زوجت 
على الصذة الى ذكرتها هو اسعد حالا من الغ المشتت الافكار مابين 
ان يكون زا برا همرة ومزورا مرة اخرى ولاسها اذا كان اسير ديشاره 
ولبرى ذمة جاره الاوان تلك الماءدة الصغيرة المشرّكة بين العمل 
الكاد على عياله وبين زوجته واولاده وتلك القدر الى بتعاونان على 
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طغها لاهناً وامس أ من لك الموا ند الكبرة الى بمخصصهها الامناء 
ويغرد وهاو يغرزونها بعضهالا نفسهم واقرائهم وبعضهاطرعهم وبعضها 
لبنيهم وبعضها لبناتيه وبعضها لعببدهم وبعضها للوار.ه فهذا كله 
3* الروح ويقعب النفس وقلق الفكرالا ان سبعصانه وتساق لم مخلق 
الئاس كلهم على “محذة واحدة او مالة واحدة وما أنا من يزدرى بالغنى 
اذا كآن يصرق فى وجهه اعنى فى البر والاحسسان واخائة المتابع اذ 
الغنى فضل من الموى تعالى ونعمد الا أنه فى الغالب يوقم صاحبه فى من 
شهوات مضة وفان أهواء مردية وتشحن مطامع مغوية حت ذهب 
عنه لذ القناعة ويضل عن تمل الخير وقد وال البوصيرى ررجه الله 
والنفس كالطئل ان مله شب عيل حب الرضاع وان تغطبه «نة 

وقد يصعب على الثنى الغوى ان يغطم نفسه عن الشهسوات حالة كون 
الغنى نديا دارا للهناء فبنبتى للبيب امها الحبيب ان لاباخسذ داتما بظواهر 
الاشياء فاته يزل ويضل بل مطبنى له ان يعمل فكره فها ورآه ما بنظر 
. ترك من خروج النسساء وتبريجهن وصلفهن وبالةهمسن بالملى 
والجواهر واللابس لس دليلا على غبطتهن ولوسكن ماصلات 
عليهسافى ديارهن لماصحكن يكن من الخروج والزبارات والتلهى 
بالطاله كن المسال أن حصل الا سان على غبطة نام من دون 
ان بباشى علا بنع له نفسه وذويه واهل بلاده خاعل هولاء السا”ء 
البطالات الغاوبات المنشهيات المسسرفات اللاغيات الراغيات للا ونهسارا 
(قال الزير) ومتى جع باللرأة السسرى والبطالة والجهل كانت وبالاعل 
نوجها وعنى أهلها بل على اهل البلد بجيعسا لكن الجهسل اصرل كل 
فساد ورذيله فان المراة العناقلة اللببية تنب البطالة كأ تيجتب الدآء 
ونتكر المسرف كا نكر البلا والسرفى حد بقف عنده الممسرف كا ان 
"للبطالة موائع وعوائق نحو ح صاحبها الى الاقلاع عنها سوآء اراد ام 
' برد وقد ستوى فى الطاله ججيع الثان فى النام وصحكحذاك المسرى 
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والمتتصد يستولن غيه الا أن اطلهل لس أ هد ولس النوم ايضا ممائع 
منه قآن المرأة الساهة" اذا أت فى عنامهسا شيا انزلته مزل الوجى 
والالهام واسهر ميت منه مساق ادها ضلالا وطواية تتكون اليقظة 
والتوم عثدها غيل حد سوى بل رهما كانت رونا اتوم عندها | كثر 
تاثيرا وابلع فعلا من روية اليقظة فتهرع الى احد الخويات ليفسي لها 
من مها غيرثيدها ضلالا على ضلال وخيسسالا عيلى خبسال ولابزال كبيسا 
التشاؤم والنطير والتفاؤل يتل كاثراء وفاسععه وجا وسوس به البهنا 
خناسهسا حت تمكر من الفواية والهوى وركل عنينا حد كل انذار 
ونصصة ويهون عليها كل ذغليمة وفضصة ومن تاثير اهل ان بعض 
النسآء هنسا يعتقدن ان من العلل والامراض ما هو صحكاور اى كافر 
فيقض دن بعص العسسين ليد اومن منه وبروى عن واحده منهين زعت 
ان فى ولدها عل من هسذه فاشذته الى باياص يوار بايزيد فاخسذ ماه 
ونفم كيه ثم منتسماه الولد وقسل به وجهه واعطساها سمعة صغيرة على 
سبل البركة فرجعت وقد اعتقدت اعتقسادا ناما يان ابنها شي واشاعث 
ذلك فى ججيع الدله: من دون تكير وهذا الا نابت لاشك ذيه فتسالوا 
اها اللمومئون وانظروا ماتفعسله المومضنات اللواتى يغسان البن وصيره 
بدعوى انه يتيس من ابدى التصارى ثم ستشفين جساء قسسيهم 
تعالوا امها الأسلون وادظروا مائفسله المسلسات الغاوبات اللواتى لم بلةهن 
قط قوله تعماق فى سورة المسائدة آية 1ه وقوله تعالى قللا اقول 
لم عندى خران الله 000 وقوله وعنده مقا الغيب لايعلها 
الاهو وقواه قل لا بع من فى السعاوات والارض الغرب الا الله ومايشءرون 
وقوله ام عندهم الغيب فهميكتيون وقوله اعنده عالغوب فهويرى وقوله 
وماكانالله ليطلعكر على الغيب وقوله اطلع الغيب ام انخذ عندالر.جن عهدا 
تعسالوا اذظروا الى هولا» اللواتى داهن انخاذ ادوية للحبل وخرزات 
للحسبة وام لكدف الضير وئعاويذ لاقبال انظ ول يعمن قط قوله تعال 
( امن ) 


ادل 
احم ثم 


# فى بات الوائب * ١‏ 


امن يبه الخضطر اذا «ماه ويكشقه السوء وقوله إفضا واذا رضت 
فهو يدطين وفوله وماتخرح من ترات من اكامهسا ومأتحمل من انق 
ولا نضع الابعلم وقوله والذن .دعون من دون الله لالقون شيماوهم 
لمون وقوله قل من برزفكر من السماء والارض تمالوا انظروا الى 
هولاء اللسرفات المرحأت. الفرحات ولى #طر ببسالهن قط قوله نماق 
والذئ اذا انفهوا لم يسسرفوا ول س“تزوا وكان بين ذلك قواما وقوله ايضا 
ان الله لاحب المسرفين وقوله ولام فى الارض مرا وقوله ان الله 
لاب الفرحين وهذه الافمال السحمة اما كر وقوعهها فى دار 
الاستانة دار الكياسة والادب والظراقة واللطاقة دار العلوم والعبارق 
والدراية والصجابة دار الهدى, وارشام والتقصد والسداد لخاظتك يغيرها 
من بلاد الاناطول ولقسد بلمى من الصدوق ان نساء مجله' من محلات 


. الاسثانة مهرجن الأأن وعرجن فى حديث بقرة نكلبت وذلك انعغلاما 


كان بقود بقرة فالئفتت اليه وقالت له اذهب الى اببِك وقل له بتوضاً 
ونجئ فأتى اريب ان اطلعه على ام فذهب الغلام واخير اناه فاقيل سبى 
الى البقرة فقال لهسا ما الطب والت فلستعد النساس لشسر عضطيم فانه 
فى عيد الاصى تكون ملحمة #طهسة قال الراوى فقلت لاحداهن تلك 
مطممة الضصريا خا على الاس من باس والخيرتى آخر ان خائونا جليلة 
الشان تيل المها اها فى الشهر الرابع من حبلها ول نحس يحركة اللتين 
وانطلقت الى احسدى التوابل لفعلت القالة نلكن بطن المرأة وتصغر 
الجنين فلالم ثر المناثون فائدة من اللكن والوكز سارت الى ياياص فسقاها 
من المأ المطهر وقرأ علمها بعض كات واذا ,اجنين فد ارنكض فى 
بطنها فرجعت مسرورة مستبشرة واساءت ذلك عثد معارفها فيا للب 
مايال نساء التصارى لانتصدن انمة المسلين وعلا مي للاستدفساء 
بجم ( قال الزير) ولكن هابا لى الوم الأسا * خاصة على الجهل دون الرجال 
ولكال اله اولا جهل ارجال وغراوتهم سوء طنهم وزنغهم لا وصلت 


# كي الرتيائب‎ » ١+ 


النساء الى هذه الدرجة من الجهل والا سترسال الى الا حلام والعقنائد 
الفاسدة وتضليل النومات والاستشفا» بالقسس فالحق فى ذلك كله 
على الرجال اذ كان جب علهم ان إعلوهن وب.مذوهن ويطلسوهن 
على المقائق لا ان >ملوهن على الاعتةاد بانهن تخلوقات للرشة 
والغراسُ فقط وهذا ايضاجواب عن زج من زع ان النساء اصل ججبع 
الشرور فان الحق فيه على الرجال انضا اذ من المعلسوم ان النساء 
لا حارس ولا تقائل ولا تصول ولا تسطو بل ولا تدش احدا واما 
تطلب من الرجال أن بشعلوا ذلك وارجال من سفههم وهواهم وقلا 
لدبرهم فى عوقب الامور يلبونين ويطيعون ويهلكون الاموال 
والارواح و ريون البلاد فى حبهن فكم من سفيه القى نه فى تهلكة 
لاحل غرءج عين واهلك جاره لاجل ابتسامة او اشارة بالماجبين قاذا كانت 
المراة تدعو الرجل الى السفاهة والغواية وهو يلببها فاجما الملوم مع ان 
ازجل ابدا يقر بانه حكم رشيد لبيب وما نمه فى الدنيا باسرها غير 
تديير نفسه فيتأمل هد اك الله فى ظلٍ الرجال لانم لم يكفهم الا ستبداد 
بالامارة والسيادة والمكومة والولاية والسياسة حتى سبوا الشس 
والفساد كله الى النسآء وبرأوا انفسهم مما باتونه من ذلك اعاقولك انكم 
تشترون النساء وت رّلوتهن عيزاة المتاع فلعمرى ان هذا القول لس بقول 
رحل رشيد لانك اذا سكنت انت تشترى امراتك وغيرك ايضا شرى 
امس أنه خن يويح بنات الاحرار واذا كان لك نت كن يترّوجها وبعد 
واسمم لى ان اسألك سؤالا وجيرا ولايكن سببا للغضب ما بيننا فعال 
الرجل سل مابدا للتووّال الك زوجة قال نمم قد اشتريتها مذ عهد 
قريب وهى صبية قال اذا سئت ان #ححقق صدق قولى فعلها القراة 
والكاية على سبيل التجر بة وبعد ذلك اذا رايت ضرر هذا التعلم أكثر 
من نفعه فعد على باللوم والتفنيد وان شتت فبالصفع ايضا والافكن 
| لى من الشاكرين وقد نرى اناسا كثيرين يسافرون فى البرارى والقغار 
1100١ب‏ ب_-_ 53 
( وتخوضون ) 





* فى مهبات اللوائب * 4 





و مخوضون الصار لاجل الجرية والاختبار هما عليك من بأس اذ! 
باشرت هذه الجرية وانث في دارك وامسكم ذلك عن مارك فطق 
ازجل بشكر ودر ولعمل رأبه ويدبرحتق قال له سافعل ذلك ان يناء 
الله ثم تفارتا مقارقة الاخوين وكان الزيراشد قرا بقبول هن التصيصة 
وافرعبنا فليا ان عاد الرجل الى بيته سأي امى أنه هل تريدين ان تعبلى 
القرآة والكابة فمالت لا اريد الاما ارد تثم جملا بمثان عن ام أ: معلة 
ويسألان كل معارفهما عنها فكان الئاس 4هكون من كلامهها فال 
البحل فى نقيه باللب ان بلدنا بحوى كل ما تشتهيه الانفس من الحرام 
والملال فكيف لابوجد فيه امىأة تقرأ وتكيتب فلا اعيته المبلة اراد 
ان يع اع أنه شيا آخر #غطر يباله ان يلها العزفي بال من آلات 
الطرب الى تلام النساء حكالقايون مثلا فرجع الى الببُ عن يسن 
هذا الغن فل جد حت قبل له ان نساء الافريج بعلن العزى ولكن على 
آتهم التى بعال لهسا بيانى فتسال ماتطر يق ثثمات الافرمج ولا موجب 
للمصول على ما لاإطرب ثم زاد به القلق والليرة عدم وجود من نثرأ 
ومن تكتب ومن تعر اللوسيق وجعل يخوض فى هذا الحديث مع كل 
من محسادته حق انكروا عليه هذا الام وطئوا أن به أما قخصائيوا 
عشعرئه وملوه وكادوا ان ترجوه من لهم فرجع إلى الدير وهو بدول 
اصلحك الله امهسا الاير المثير السديد التدبير لقد القيت إن وبين جعراى 
العداوة والبغضاء وكدت أكون عئدهم صاحب بدعة ثم إطلعه على 
القصة والشسان فتسال له الاير لاباس هون عليك هاتى صبكنت علت 
زوجت القرآة والكابة والالحان خفية فانا ارسلها ابي زوجتك تتعللها 
ولكن فليكن هذا الامى مكتوما عن الجبران الى ان بهتدوا لمسأ بنشعهم 
ولحنوا مأ يضمرهم وبظهر عنسدهم فضل تعس النسسا ٠‏ فان قومك 
لانكادون بفقهون حديعا فس الرجل بذلك ناية السرور وشكره على 
هنأ السعى المعرودر 





0 عل ارناب اه 


“9 فى الذوق * 

الذوق فى الكلام كا لذوق فى الطعام فى ان كلا متهم ماشاه الالفة 
والعاد: فن قله" الذوق المعنوى انه لم يوضع فى لغْه من اللسات لفظلة 
خاصة به ويضده واعا بذ 3 اهل المعانى والسان شيا من آثارهما 
فيقولون مثلا هذه استعارة حسئة وهذا السايك دايع أو هذه استعارة 
مستهمينة وهذا تشبيه بعيد ولا شولون ان ذلك من الذوق وعدمه 
مع انه هو هدار ذلك ولس لغيره مدخل فيه لان الشاعى الذى يركب 
مال بالذوق ريما كان اعم اهل زماته باللغة وبكلام العرب فانيانه 
والحالة هذه مما بروق النقاد ناشى من العم والذوق وائيانه بغير ذلك 
من عدم الذوق لا من اهل كن عدم الذوق فى شعر شعراء هذا 
العصس ان احدهم ستدى قصيدته مثلا بالتذيب فى احىاة ثم زصكر 
اوقات الوصال ثم الهجر ثم عدوان ال مان وتقلب 7 والاحوال 
وحرمان اللايب ووذ ااهل م تفل الى الغردل مذ كر فيصف اسئه 
ونفضله على التمس والقير والجوم ثم “تقل الى وصف المرة 
وتجالس الانس والطرب د اللذات واغتتام فرص المسرات 

ثم شقل الى ذكر مفارقة الاحباب وجرع غصص اللنوى وذصكر 
الطلول والربوع والبرق والتحاب والصبا والتعلل بنقعاتها والتزقب 
لاويّات الوصال وكل ذلك م بيع وتعبير فصيم عن دون طمرورة 
ولا اخلال بشى من 5واعد اللغة العر سه فالشاى الذى هارس هذا 
الاسلوب لابرى قيه عييايل رما عاب ماتالقه من اساليب غيره وهكذا 
ترك اهل المعاتى والبيان من نتعاطون الشدعر يجيون فى كل واد وابما نشوا 
ق تعد بعض القاظ وامسكوا بتلاسِب قاثلها وذلك كانتمادهم لوؤفلة 
مسشسزرات فى قول أهىى العس عدا برها مستشرزات الى العسلى و 
يعيبوا عليه قوله اذا ما بكى من خلفها التفتت له بشق وحتها شقها 
لم حول مع أنه من السعاجة مكان ولوانه قال وعنى وجهها لم نحول 





َه 





( لكان ) 


»* فى منعيات اللواني * ا 


لكان ابلغ لان ذلك يدل على انهالم شا ان ممه من النظر الى وجهها 
فى ثلك الخال وحاصله انه كان يرى وجهها فى الليل لبهانه وضيانه 
ومهما يكن من النعاجة فى كلام اعرى القيس فان الذوق مجية 
راسحة فى العرب الاولين انظر الى الشنفرى الذى اشر الدب الهلس 
والا رقط الزهلول والعرفاء الجيأل فاك لا نجحد فى صكلامه شيا ارجا 
عن الذوق وكذا العلقات وغيرها مع ان العرب كانوا خالين عن العم 
واعا هى محض ملكة فيهم وانظر الى كاب الافري الذين بلغوا فى هذا 
العصمر من المعارفى والَعّدن ما بلغوا فلا تكاد نيحد احدامنهم ذا ذوق 
هذا اعمس الذى هوعتد الاتكلير منزلة نواد ال مخشسرى ومقامات 
الخ برى عئدنا إعغا هو خوض ف امور سياسية دقيقة ومقاصد دولية 
اليقة اذا به يطيل يذكر القطن والاثوال والمعامل او يزمى بذكر الفصم 
وأنجارى والمواقد والمداقل وانظر الى كاي الاخيسار من الرنسس 
نجدهم يسفون ويدنقون ويسهبون ويخلون فياخذون فى معنى مبتذل 
ويكسونه الالفاظ الشطمة الطويلة الحونية مم متهم جصعة 
ولائرى طعنا فكل نجسة اسطر من صكلامهم يغنى عثها فى العربية 
سطر واحد وما ذلك إلا لان الاتكليز القوا الكلام على القطن والقصم 
والمعامل والفرنسس الثوا الاسقاق والاخلا ء فلا نقول ان ذلك 
صادر من جهلهم بل من عدم ذوقهم ولو وال احد بالعربية مشلا 
اتى فى هذا الصباح الذى لاحت “بباشيره وم سروره وفاح عبيره 
واشرقت سه وسمل انسه وغزد طابر هنانه وخفةت ,نود صفا نه 
وحق له ان بذكر فى كل سفر بسطر وكل مجاه" حور شربت مسهلا 
وزاهت بي معتثلا افيكون ذلك كلاما وهل بِغضى النظر عئه احد ممن 
سإ ذوقه وصفا طبعه فينبتى ان تكون الالفاظ مطابقة للمعاتى خاكان 
من العاق مطروتا مبنذلا خسيسا فلا يليق به ان يكمى الالفاظا 
الطئانة فاتها تزيده شعن وهولاً ء الافر يح مع اخرهم فى الذئون واتهاهم 






بنك ظ « كيز رقاب 0 







الصتائع لم شطتوا الى هذه المناسة والتمس لعوم سسون الارض والسىاء 
ولس لهم لسكلامهم هن قياس قان اعترضى احد هنا بان العرب انضا 
قد الفوا اسلويا ق الشى. والانشساء لا اسصينة غيرهم وهوفى نفس 
الامر هعيب قانهى اذا مد<وا بليغسا دالوا اله بفتض ابكار المعاتى واذا 
مدحوا اميرا او ذكر حماسن اعراة او كلام وبالتشوق اليه او اليها 
ومثل ذللتك خروج عن الذوق اذ لس من متاسيغ بيث الامير والمراة فلنا 
فى الجواب ان قول بعض العرب بفئض ابكار المعاتى لبس بلربقة مامة 
اها مثا كل اديب قرعا عده بعش ادنا نا حسنا وعده البعض 
الآآخر شنا وهذا هو القرق نينا وبين الافري كان الاخلاء 
و الاسفاق والتكربر والمعاظله" عند الفرئسس والاتكلي طرشقة مامة 
دستقسئها كل واحد هنهم فأن لغتهم مبنية على هذا من الاصل اما 
اصطلاح العرب على الابتدآء بالنسيب قبل الدح فهو وان يكن طريقة 
عامة الا ان له وجها وذللك ان اقوى الاسبات الباعئة على الشعر اما هو 
فراق الا<باب لا بعل الشوق الا من يكالله ولا الصبابة الا من يعانيها 
ونا كان هذا الام كشيرالوقوع عئد العرب لان داهم ارحيل والشعل 
من مكان الى مكان شهحذوا يذكره اذهانهم فى مضالع قصائدهعم ثم 
خنطىى يوصف محاسن الحبوب والتغزل به ن هذا الوججه ساغ وحسن 
ولو فرضنا ان العرب كانت تسكن المدن ولا تفارقها لما كان لذاكر 
الطلول والطسان معنى مم اذا يالغ الشاى فى وصف الراة الق فارقته 
كأن شول انه تنى ان يكون بعبرا تحتها اوانه يشفق على البعير من ثقل 
ارداقها اوان لها ماكه كالطود !ا واردانا كالتمار اوانها تنسى الشرب 
جيعا كؤوس رشها ماد ذلك سحسا لاجرم ان دوق الانسان ليلغير | 
بحسب هاإطرا عليه من العوارض ويدور مع اسلوادث فالاحداث والشبان | 
مثلا يرتاحون الى الميسالفة واللغو والفحش والكهول والشيوخ بانفون | 
من ذلك فلاسسئون من الكلام الا ماكان اليا من الشوائب وعل 


(هذا) 1 


* فى لهات الجوائت * 11 


هذا نشول انه لا يكن وضع حد معلوم للذوق اذ هو ميئى على العسادة 
و الال وثما تحتلفان و انا يكن النقرب منه كا يكن التقرب من معرفة 
سن العادات من فتحها بسلامة الطبع وصقاء البصية » 
* فى صبعة الزبباج 6* 

بروى ف التوارخج القدية ان الفينيقين وهم سكان صور وصيدا كنوا 
اول من اخترعوا صلعهة اجاج وسافروا الى البلدان الشاسعة حت 
انهم وصلوا الى جرزيرة بربتانيا اعنى بلاد الاتكلير ول يزل اهل جرزيرة 
ارلائد الثابعة لانكليرة ,دعون الى الآان انهم من فسل الفَينيعيِين 
ولذلك دعوا الفسهم فى هذه الانام الفثبان وجل الاركان التى يصع 
مها اجاج هو الرمل مع اضافة بعض اجراء اليه فياليت شعرى هل بق 
اليوم فى رمل صور وصيدا هذه الصلاحية وهل فى طاقة بجعية بروت 
العلية ان تحث عن هذه القضية ام لا فاذا عبلت ان الرمل لم بزل رملا 
والتراب لم بزل ثرايا والهوا هواء كأن عليها ان تس فى اخرابج منافع 
هذا العنصر من انجهول الى المعلوم فان قيل ان ابلعية لم تزل حديئة 
عهد ولس فى طاقتها اسعضار الالات اللازمة لهذه الصتعة قلنا 
ان المقصود هن عرض هذا الامى على مسامعهم اما هوليكون على 
ذكرهتهم الى وقت الاستطاعة لاانهم بباشرونه الآن ولكن الهم 
لانت لآم لهم وأسهكا, ءا هم هو ان براسلوا ججعيات العلوم 
فى باريس ولندره ويطلبوا منهم المساعدة اى مساعدة كأنت فلعل بعض 
الخرئن فى المد لين المذ كورئين برتاحتون الى الاشْرَاك يدهم بل الاولى أن 
برسلوا معدا من قبلهم الى اوربيا بتوصية مخصوصة من طرق القناصل 
توسيعا لدائرة اعالمم وتسيرا لقاصدهم, والافان اقتصياره على 
الا غضاء من اللاد المشسروية بطي مم عن الوصول الى المعصود 
وحيث ان الجعية قد امتصوبت هذا المقصد اعنى نش فوا بد العلوم 
فى سوريء وهوفى نفس الاهى صواب ثعين عليها أن 'ألى هذه المسعاه 


4 * كيرا الرعائب # 


الجيدة من ججيع ابوابها وان تنشبث لادراك بغيتها جميع اسبابهبا وكا 
قلنا ساسا تقول الأن آنه شيتى لعزعة الجعية ان تكون متعقدة على 
ابرازٌ فوا يد ألتمل الخاصاه من العلوم لا على ذكر العلوم وحدهسا فان 
الع بلاجل مثل الشجرة بلا مر ومثل النهر بلاماء وحكذلك من ان 
تعر هل من اليكن صعة الفضار اليد الذى يكون من ممه انقسان 
عل العصون والاوعية الصينية أم لا كانا طن أنْ هذه الصبئعة سه اله" 

'نتوقف على ,ذل اموال كثيرة ومساع عظية فهائان الصنءتان 
اعنى صئعة الربيابج وصئعة التضار لازمتان لاهل سورية كل الوم 
ولا محيد للجمعية عن السعى فى نشرهما لاهل وطنها ولو لاان 
بلادنا كانت فى الاصل معدنا للزجاج لما حرصئا هذا الخرص على اعادة 
حدوثه فيها وترجو ان كلامنا فى هذا لاشع عند الجتعية موقع الانكار 
اذ لس لنا هارب فيه سوى نفع الوطن * 

“ا فى العادات كد 

قد ذحكرنا اولا تاثير العادة فى اللاس فلا باس هئنا فى الزنادة من 
هذا المع بالاظر الى ممالفة الافر تم لنا فى حلق الشوارب 
واللحى فنقول ان هذه العادة عندهى من اشنع العادات ولا سا اذا كان 
الزجل طا عنا فى السن وقد دشم وجهه ونحدد فانه يكون من دون 
شوارب ولية فى هية القرد ولاسها ابيضا اذا كان من ذوى امراتب 
كان يكون مثلا وَاصيا او مطرانا فاذا جلس القاضى على كرسى لحكم 
بين ججاعة قد نحاكوا اليه وهر من أحصاب اللعى زادت الشناعة وكذلك 
اذا رايت مطرانا على مثير طب فى اناس «اصين قانك تسغتر منه 
ويخيل لك انك فى إحد الملاعب الى نجرى فها المررعيلات والضهكات 
فهذا الذى سر منه حين تراه منتوفا على هذه الصورة اذا رابته معهلا 
الموسى فى ازالة شعره من وجهه امك حذقه وصئعته وكذا اذا حدثك 
واخيرك باخبار المالك والام فر عه من جهة لبا حكها ومن جهة 








( اخرى ( 


+ مات اللوائب * ١‏ 





اخرى احجق معءتوها وما ذلك الامن العادة التى غليت على عقله واغرب 
من ذلك ان ءامة اوريا قد شعروا يعييم هذه العادة منذ سنسين قليلة 
قصاروا برحون اهم وشواريهم وقد ماد اليهم مأصكان فارقهم من 
' علامات الرجولية وسعسات المسن ولكن بق القجم والانائية ملازمين 
لذوى المرائب العسالية السحدمين فى خدمة الدولة برا وبحرا وللقضاة 
ووكلا ء الدماوى ولذؤى المرائب الدشية ابا كانت اما السعخ_دمون 
فى خدمة الدولة ذع مشاهدتهم ملكهى ذا للية وشوارب او ذا شوارب 
فقطلى زا لوا محافظين على هذه العادة وذلك بامي رئاس دولتهم نفسه 
فكانه يزع انه هو غير تحتاج الى شرف الخلق فسوآء حلق اولى حلق 
فهو ملك مطاع واما اسحاب المراتب الدشية فانهى عتلى خلا عادة 
السبيم ورسله عليهم السلام فانهم مجيها كأنوا ملحين وكذلك كان ابأ ء 
الكئسة المتقدمون كلهم كانوا على هيسة الرجال المتبنين باللجى واما 
القضاة وغيره, ممن بنظرون فى الاحكام والششرائع ولم بقوموا هذا المقام 
الا لحدة اذهاتهم وسعةٌ معارفهى فنسالهم سوالا واحدا وهو ما الفرق 
مابين ان نحلق الرجل شارسه وحاجبيه فان كلا منهما نبت فى وجه 
الانسان بالقوة الطبيعية ولولم برد الخالق عن شانه ان الشوارب تكون 
زدة للرجل لما'نبتت فهاانت امها القاضى الذى تظهر اسرار اذقائق 
من نحت اللروق الملفوظة والمرقومة وتكشف عن الدمائق الشرعية 
شاقب ذهتك قد سرت اسررا لعادة فهحة مذمومة بكل (سان فاما ان 
تيل م حلدك وتعود غلاما احص د واماان الى وها انث اها 
الا سقف الافرنجى الذى تطيل الكلام على الرق والعبودية وتقول انه 
من بعد الشسريعة اللسيحية لم ببق عبودية فى الناس راك اول اسير لعادة 
بلادك مع علك بان اساقفة الشمرق ججبعا سواء كأنوا موافقين لك فى 
المذهب او ممْالفين ممحلين اللعى ومهيبين فى اعين الناطر إن اليهم ها 
الفائدة اذا من مطالعة التواريم ومعرفة احوال الممالك اذا كانت عادة 


ف 


د 1# ارئانب 4*0 
مره تغلب على عقله هذا التهس الذى لايزال سمس له دوى وسساح 
هاثل على العّدن والظر. فى والكياسة فيقول مدن اوربا واوريا القدنئة 
وكياسة الافريج والافريم الكبسون لم مخطر يباله قط ولن مخطر ان نحلى 
الرجل بالشوارب واللعية هو اول علامات المدن وهاان الافريجح يما / 
كيره وصخيرهم وساشرهم وياديهم مع جرهم فى اللغات والفنون 
حو انهم استدطوا من قوس المصر بين القدمأء كلاما ولغة لا درون 
على الاطق بالعين مع ان الشاة تنطق يها وما ذلك الا من العادة وانظر 
الى عادة النساء عند هم في امن بعين "ا خلقهن الله من دون "يدض 
ولا حمر ولا تزججج ولا لتيل ولا نحفيف ولا تخضيب ولا تف 
ولاطل ولا تأشرمما لاغتى عنه لنساء البلاد الثسرقية اذ يزيمن ان 
الحسن الطبيعى وحده غيب ركاف فى فتنة انرجال فلا بد من زيادته مما بوجمد 
فى الدكاكين الاان نسآء الافريم يخذن شعور الاموات واسنانا 
عارية ونفاجات للثدى وعطامات وعتاتهن «بذا الأخير أشد من 
عناتهن سين الوجه فانظر الى فرق العادات ومن مادتهن ايضا 
ان يكشفن عن اذرعتهن وصدورهن ف الولاتم والدعوات و يحسبن 
ذلك ريا لازما من آداب الدعوة اما الرجال فى الولاتم والدعوات فأنهم 
يلبسون شبدجبة لها ذنبان من ورآء يرقصان كذثابى الطارر فلا نول 
إن نسآء الشسق ماهرات لكونهن يستعملن الزيئة والنبرج ولا ان نساء 
الافريج فاجرات لكونهن يكشفن عن صدورهن ولا ان رجالهم جهلا ء 
لكونهن حلقون اهم ويرقصون من وباعهم اذثابا واعسا تقول ان 
العادة زينت لكل قوم ان نازوا باحوال وصفات عن غيرهم وما دام 
الانفسان مقما فى بلاده وسالكا سبيل قومه يصعب عليه ان حول عن 
وادته واعًا يسهل عليه ذلك حين يرى يلادا اخرى وقوما ارين 
فين سين له حسن العادات عن قبعها هذا ومع علنايان صكلامنا 
لاوثر فى الاف ريح ولافى غيرهم وان العادات إلى الغها الناس منذ 


( اعصر» 


* فى منهات اللوائب * 1 
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اعصس متقادمة لأ يسهل استتصالها ولاسها اذا اسئدت الى رواية دلية 
كلصس الاصايع بعد الطعام مثلا الا انا لا يكنا السكوت عنها حالة كوننا 
معتقدين بان التنددد بالرذائل والحميد الفضائل هو وظيفة كل من 
يكتب صحفا تنس ومقالات توثر ولاسهسا حين ترى ان ابطال 
بع هذه العادان سهل لاحتاج الى مدقة وذلك كنع النساء من استعمال 
البياض والجرة فى جلودهن فان ذلك متوقف على امى بعولتهن فغط 
وهم الطلاليون بذللك وكئع الاولاد من الكلام السفيه وار كات الإ 
بالاداب ومن تعاطى السدنان وعن مداومة الأكل وخصوصا الشواكر 
المتعفئة ونحو ذلك مما لاصعوبة فى اصلاحه وهئاك مادات اخرى قبممة 
عامة للرحال والنساء وهى تنظيف المناخر بالاصابع فى حضور النساس 
والصحدوؤ عند الطعام والشراب واستزباع الكامة عند الكلام والتتاوّب 
والغطى وكل ذلك يكن اصلاحه دون معاناة ولا يكن العذر عنه وبما 
بعد من الءسسادة ايضًا الويف لمن والعفريت مع انه قلا خلا بيت 
من بوت الأستائة الا وتلى كيه كلام الله تعالى كا بال ان شاوتنا 
لبلا ونبارا ولالنسانون بوت الهود والتصارى افيكن لعاقل ان يسكت 
عن هذا ام بربج الير من الاولاد الذين بربون على هذا الخو إم !صلم 
الجندى للعنسال واسم الغول يطن فى اذنيه فى الغدو والاصال 
*# فى الصنادم # 

كل من عاش الافريج ودرى احوالهسم درى انه لس من فرق بيثسا 
وبدنهم لا فىالعقل ولا فى الفهم ولاىالذكاء ولافى الى ولا فى الذطئة 
ولانى الادراك ولافى القرة ولا فى اللا ولا فى الذهن ولافى العو 
اللفيدة ولا فى القوة المستفيدة ولا فى سى آخر من الملواص الطبعية بل 
فضلنا عليهم فى هذه الصفات ظاهر ظهور التعس ذان دلاف يم 
مهما بلغوا الآآن فى المعارفى والقئون فهم فى العقل والفهم دوئنا اما 
فى الذوق مأ ذهم دولنا بمراحل شاسدة ومن اعنظم الشواهد الدالة على 


ع 
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فضلنا عليهم هو إن كشرا من العميان هنا قد نبغوا فى الذئون والعلوم 
والفوا تاليف يعم عنهسا بصراوهم وحسبك بالمرحوم الشيم القويسى 
وهو من عاصرناه مثالا قلا حاجة الى ذكر مناقب ان سيده وداود 
النصير وابى العغاد ه المعرى وغيرهم وما علتنا ان احدا من عيان 
الاف ريم بلغ ه ن الم ماي اوتك واما برع علينا الافريم فى هذا العصىر 
في الستائع اليسدوية وار المعاشية وذلك من ترتسهم وانتظسام 
احوالهم كأنْ من اراد انْ 25 مهم صرئعه ' مألامة أن عارسها عند أسئاذه 
الى ان تقنها ذلاريح من عنده الا بشهادة هته وبذلك تم لهم حفظ 
الصنائع وومَاسّها من اللل خلافا للعادة عندنا فأن من ثعلا منا ميادى 
الصئمة فى سدهة او سنتين طن انه قد انقتها قغطريعم من عدر معبلن وبفحم 
دكانا مقايلا لد كأنه وباخذ فى مغابرته ومفاضلته باجرة اقل مما باخذه 
معإن وهكذا بفعل فيه من م عئده قله نزال الصتسائع عندنا تدلى 
وعند الاف يح تزق وقس على ذلك الحار ومعلوم ان الصجحارة والصداع 
هيا أصل بروة : البلاد فلذا تستحيل عليئا ان خارى الاذ رم قَْ روثهم 
وغناهم وما صار هذا الامى اعنى اطاط شان الصئائع فى الالك 
اأعروسة معلومأ عئد الدولة العلية ولاسيع_ا من لعسد فعم مععرض 
سئة 15314 ارادت ان نتدارك هذا الخال فائشات محلسا فى الياتب العالى 
يعرف علس الصتسائع وعشت فيه بعض ذوى الثرة والدراية من 
جلتهم اثنان من عشاهير اهل حلب فى معرفة المسويات وهما 2 
اذطون خاطى والتواجه نصسرالله بليط وكان المقصود من ذلك حث 
اهل الصتائع على نجوي.د مأ لصئعونه جعلهم متالين على هذا الغرض 
ونجاب الاداوات اللازمة لهى من امهالك الاجتبية وحمل ذوى 
الاستطاعة من ذوى الاموال على الاشْرَاك معهم ويعال انهم حودوا 
صئعة ما يعمل من الجلود والتحاس كدى الله الدولة خير الجزاء فانها 
قد اخلصلته العصد والسدى وبذلت جهدها فى ادراك هذه البغية الا انا 


( ماذلنا) 


# ق علضيات اطوائ » 4ؤ 


مأ وْلنا محتاحين الى ان نشترى ملابسنا واثاث دارا من البلاد الاجئية 
وعبى كبرة مافى بلاد الدولة من الجر ولاسه ١‏ اموز فلابوجسد هن 
المجارين فى الاستانة وغيرها من بحسن عل صسكرن واحد ولوكانت 
مدل هذه الاشيا * ترد اليما من الملاد اللتارحيه رخيضة لعن كنا تقول 
ان الصناع هنا يتهاوتون فى علها رخصها لكتها اماتانى الينا 
متلهة باسعارها وهناك ما هو اخفف شانا من الكراسى وهو مما لا يسنغى 
عنه احد وذللك كناديل اليد مثلا فاتها جيعها “رد من الخاريح ممع ان 
القطن فى ألمالك انحروسة كدر بفضل الله وكل من له ادتى معرقفة 
النسيم بحسن ليم الناديل فكيف همل ما نحتاج اليه كل واحد من 
اصئاى الناس ولاظر جلبه من احدى فرض اوربا وشر من ذلك أنه 
اذا كان احد من اهل الاستانة سن صئعة ما او نجارة فعا يكون من 
اوم والارمن اوالمهود لا من المسلين اذار مشلا الى الصياءة 
والجوهريين الذين جل كسبهم من دار الباشاواث فانهم جيعا نصارى 
وانظر الى باعة الملابس الخيطة فى مود ياشا وغيره فلائرى عن ينهم 
رجلا مسا واذظر الى باعة اللولو ومن بقطعون التجارة القينة ويجلوتها 
فكلهم من اليهود وفى أله فان الصنائع اللي" هنا تحصورة فى 
التصارى واليهود ولدس للمسلمين الا الصنائع الخسسة فالذى خطر 
بباثنا ان من وظيفة مجلس الصنائع فى ااباب الغالى ان بتلافى هذا الشر 
ولا يكتفى بما قد حصل من نجويد صلعة الجلود والشصاس وقبل كل 
شى شخ له ان سعى فى احضار صناع ماهرين من اوربا ليعلموا 
غيرهم تمن اراد ان بشع بنيا والا فلا يكون هذا المجويد حقيقيا فان 
الصئعة شِجى ان توخن من اصلها عن ارباءهدا وقد آن لنا أن ترجو 
انان الصنائع فى المالك الحروسة بترخيص الدولة الاجانب فى اسطراج 
المعادن لانه اذ او حد عئتدنا معدن الى والخديد 8 سس عند ذلك 
انشاء المعامل واخاذ الادوات والالات اللازمة فهذان المعدنان انفع 





إيميياة 
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سر 
المعادن وهي تم ذلك ثعين على انأ ء الوطن أن تجدوا فَْ إنقفأن ججيع 
المرى والصتامات ولاسع_ا ان اكش مأ برد الينا هن مصئومات الافر يح 
0 نقادة مأ عند هم أذ قد نرر فى ععولهم ان اليلد الخالية عن 
لصتائع هى خالية انضا عن العارقين بالأصتوءات فهم روهون عليما 
0 الزاهية الى اذا لضم عليهيا الما عمرة واحدة لغيب بالكلية 
وفى المقيقة فأن ما بباع فى دكا كين التصارى من مصتومات اوريا سواء 
ف الاستانة او فى بك اوغلى فعا هو من سقط الماع الاا ما ندر وحيّذ 
تعين على الشارى ان بشعود عنه مضاعفا ومع أن اليم والثساء فى اوربا 
قْ غاءة الترزثيب والا نظام فان معطم اقدة الخرير الى تجلب الى الاستانة 
اما هو من الصئف الذى تقول له العامة تى فاذا ذظرت اليه شاقك 
طظره ولكن لا بقاء له على الاستعمال ولو انك ماءلت احد الممار هتا 
عدة سئين ورب من معاملتك له كشيرا فاذا اردت ان تشترى من عتده 
شيا معيبا باك أياء ولم بمحصذراء منه وقد عملت بالتجربة انه على قدر 
طول معامله" الشارى للبائع ؤداد البائع حر حسما وشراهة الى عن الشارى 
واقق لى اتى عأملت احد تجلدى الكتب. من الارمن فاعءطيته بعض 
كتب لمجلدها جلدها واحسن نحليدها فاعطيته اخرى جلدها ايضا 
فأسترسات اليه واعطيته مائة تسعحة من سير الليال لعدكها حبكا من 
دون نجليد واذا به افسدها بلجدها ١‏ فانه الح فى قطع اعلاها حق 
وصل الى السطور فعاملت اخر وهو انضا من الاومن واعطيته 
كسا مثردة عل سبيل الاخشار خلدها تجليداحستا فسلت اليه ماثة 
وادبعين شسعة من الكاب المذكور فتعل مها ا فعل المجلد الاول وما 
احوجنى الى ممة هذين العرقوبين سوى قل ال#هلدين من المسلين مع 
بطئهم فى العمل فلكل كاب عتدهم اجل وهذا الامى ذكرته على سبيل 
الاستطراد لا انه موضوع هذه المعالة والمراد مه اطهار ان الصتسائع 
والضجحارة فى الاستانة من قبل المحازفة فلس مئها ماهو مار على 
ل 1 
( اصوله ) 
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اصوله فكان من المناسب أن يكون فى شورى الدولة دايرة مخصوصة 
للصنائع وتكون اعضا وها من الصشاع الماهرين لناد-ة و بذلك تستتب 
هذه الصلحة المهمة اما شطط الباعة فى طلب العن فقد ذكرناه غير مرة 
فلا ماحة الى اعادته هنا واهسا نغول أن ردعهم عن هذا الام يكون : 
ايضا منوطسا بدارة الصتائع تخليسا للناس من غبنهم * 
ع فى العمل والءطالة كد 

انى أنمحب من كل هن يعرف القرآة والكابة ويضيع اوقانه بالإطسالة 
ولاسها فى الصياح حين يكون الفكر صاحيسا والعقل مستعدا لنصور 
المعاتى الراقة ولول الخواطر الشائقفة فترى كشرا فى مثل هذا الوقت 
مزددين على موضع الهو للعب بالرْد والورق وغير ذلك خا كأن 
الوقت وق من اعارهم اوان اعصارهم مطوية فىالوقت جحران من 
فكرفى ان اعظم الملوك والسلاطين لو حشد بجيع جتوده وبذل ججيع 
ممالكه لاسترداد دقيقة واحدة مما مذى عليه من عره لما قدرعليه هاله الام . 
وجله علىان شبصر ان الوقت اجل ثشى نصان عن الضياع فكل دقيعه 
مده شيجى ان خصص لام يرضى الله وينفع الناس مع اىارىاغلب الاشياء 
فى الاستانة اماجعلت من الاصل لاضاعة الوقت عبثا لحن ذلك الزبارة فى 
الصيجم جرد السلام والكلام قل ربح لزاب رهن عند المذور الا يعد أن 
تنضب مواد كلامه كلها فاذا فصل من عئده وخطربباله شئ لم . كره من 
قبل قص دشخصا آخرليبلقه اناه اذ يرى ان كانه مضيعة له فاذا اجمّعا 
رجع الى الكلام الاول واعاده من خرفا وعتدى ان الزيارة فى الصع هرد 
الكلاملى تكن معروفة عئد العرى يدل عليه لفظالمسامية اى امحسادثة 
فاناصلها من السعر وهو الليل وطضل العمر قلله در العرب ولله درمن 
بقتدىبهم فان اضاعة اول النهار فى الكلام الفارغ عندى اتم كير ومن 
ذلك البيع والثمراء فان البائع لابرضى ان ديع الشارى شيا الا مع الاشتطاط 
والشارى لابريد ان يشترى شيا الامع الس فياخذان فى الجدال والختصام 
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من دون طائل اذا زم لاحد ان شْرّى عدة حاجات فى وقث واحد 
اضاع من عره شهسا هدة سسامات ومن ذلك السقر الى بحص مواددع 
الخاجم فى البواخر فان المسافر بعد ان يصل الى الموضع الذى قصده 
لاجد باخرة اخرى يعود فمها الى الل الذى صدر مه فرما اهام النهار 
كله طاظى ورود الباخرة فلايكون مئه الا القعود فى موضع القهوة مع 
الاوياش البطالين فيظلته من راه انه منهم وسبب ذلك ان هذه البواخر 
لاتقسير من مكان الى مكان الا اذا كانت اصة بالثاس فيجمل الركات على 
غصص الا شطار قبل ان نحملهم فكان شغ ان نجعل لها عدد معلوم قاذا 
حصل لها (امها السقر ومن ذللك تفرق ماءلزم للانسان من المونة والمتاع 
فى مواضع هن المدينة متساعدة بعضها شَضى عثى ساعة فا كثر ماسال 
ذتك اذا كان احد معها يجوار اناصوفيا اوالساطان جد واراد نوما 
ان ناكل معكا زمه ان وى الى سوق السعك يقرب السر وربما سار الى 
هناك ولم إغلغر ببغيته فمتساج الى المسير الى بك اوغلى وبا بعد ما بين 
اموضعين واذا لرمه شراء قم ليكتب به اضطر الى الذهساب الى ساحة 
بايزيد وهل جرا ومن التدب ان يسكن الانسسان فى دار اجرتها خصمائة 
قرس فى الشهر ثم اذا خرجج هدها وطافى مسافة هيل لم جد شيا لياكاه 
ولوانك حسبث الدنار من عسسد نارى بطسان الى جهة العر المقابلة 
لقامئى كوى إزادت على سثمائة دار ومع ذلك فلس ذنها كلها موضع 
نياع فيه اطابب الماحكول فكل عا ها اما هونغاية لانصل الالمن 
كأن دابه الاستراط والالتهام واما توجد هذه الاطسارب فى بك اوغلى 
فعط فيلزم الانسان على هذا ان يكون له لخادم تخصوص لتسراء مونته 
اليومية وذنك من سوء التدبير الباحعث على اضاعة الوقت والمال فىغير 
ماثرة وقد ك! استيشسبا با نظام احوال الدكا كين والاسواق حين ترجمت 
لنسا قوائين مجلس البلدى وما فى عزهمهم ان بفعلوه من جهة اختبار 
ها يوكل وماندئسب وحرى التظافة والوضاءة ونحو ذلك فم ترالى الان 
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اثرالعزينهم فهلا باتى احد مهم ونططر هذه الععراء الى قيدر ملينا 
المقام بها افلا بوجد من ججلتهم من راى بلسدان اوريا وعرف عابازم 
للديشة الكييرة المتفرقة الخارات والشوارع من الترتيب والعدئ ما الغادة 
من كدر القوانين والضوابط والقواعد والاصول اذا لم يمل .ما 
وبتتفع عنهافان خير الكلام ما افاد لاما اوصل دود الى اذن اللسامع 
ودوارا الى راسه وكأوسا على دنه قأما ان غال انه لبس بالاستانة 
مجلس بلدى اوانه بنعين عليه النظر فى رتيب اسواقها ودكا كينها 
ولسئا تكلقه ان بتي لنا ملهى ومشترهات كافى بك اوغلى ولا ان داذن 
لنافى اروب ليلا فأنا قد الغنا الاعيال والوحدة وامًا نساله انيساوسا 
بسكان بك اوغلى فعا لا بد ماء من المأكول والمثسروب * 
ملاحظة فى الل * 


قال فى المصباح الضحل قيل الوالد وقيل السل وهو مصدر ©له ابوه 


تجلامن با قثل وعبارة الصاح الصمل السل ونجله ابوه اى ولده وى كلتا 
العبارتين للميم الى ان الم مبدلة من السسين وعبارة القاموس المجمل 
الولد والوالد د والرى بالثئى والتمل وابجع الكثير والطعن والشق 
الىران قال ونجله اوه ولده والاهان نْقّه عن عرقوبيه ثم سفله 
وفلانا ضعربه مقدم رجاه والارض اخضرت والناس شارهم وانشى 
اظهره اه قلت معن الاطهار من معن الدذق فهو عب حد شرح وبضع 
وهواصل معنى التجل اوالد وهو <ظر الى اشتقفاق الوب من نحب 
الشهحرة فقول السه_اح والعاموس له الوه اى ولده تفسير باللازْم وقد 
إستمل المصدر هنا للفاعل والمفعول وحق الخحل بمعنى الولد ان تجمع 
على نحول لكن الكتب الثلاة سكتت عه والكاب تجمعونه على انال 
وصسك ير مئهى برى انالضجل ارق والطف من الابن ولاس ذلك م ونا 
عن فصماء العرى واعجب من ذلك ان أكثر اهل زماننا نحبون ان ستمرفوا 
بلفظة زاده مناللغة الفارسية فلا نتبهم الاان ولا التجل اما اسنةساق 
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الابن غنالبئا» فاناصله بنى وقيل بئو والمراد به ان ببق ذكر ابيه وعليه 
اقتصرت فىسسرالليال للههلة اذ مل ان اليتنآء يرجم الى الاب اى ان 
الاب نيه اقم البق هنا مقام الربة * 
فى خزائ الكتب » 

قد كا شكونا من ان «واضع الكتب الموقوفة فى الوامع وغيرها 
بالاستانة العلية لالم الاسامات قليله من التهمار ماعدا انام البطالة 
الككشرة الى يدها حفلة هذه الكتب مما من شائه ان لل الانتفاع 
من المطالعة ويصعب على الطلبة اللمراجعة مع ان الواقف لم بمصد 
بوقفه الانعمم الفائدة ثم بلغئا ان حفظة الكتب مجبورون على ذلك 
اى على المضور فى مواضسع الكتن بضع سسامات وعبلى الخاذ أنام 
البطاله لقله" م ىتبهم اذهو لا بزيد على اربعين قرشا ومنهم من باخذ 
ثلثين فقط قط ببالنا ان هذ المقدار امسا عين لهم حسين كانت اقة 
العم نساوى نصف قرس وكانت اللساس تتعسامل بالبارات فكانت 
الثلثون فى ذلك الزمان ماه الللعائة الآن ففكرنا فى ذلك فراءئا 
ان لمغففلة الكتب عذرا فى عدم ملازمة هذه المواضع اذ لس 
هن العدل ان يضيع الانسان. سامات نهساره كلها حي حصل قرشسا 
لايكقيه لشساء الخي و<سده مع ان ادتى من نتعاطى الخرف 
بالاستانة فى هذا الاوان ##صل فى بومه عثسرة قروس فاكررٌ وكذلك 
الموذنون وامة الجوامع فائهم داخلون فى هذا اد والتعريف وهو 
فى الواقع م نامل ورزء عائل اذ الواجب ان يكون تخصيص المعساش 
بحسب ما تقتضيه الاحدوال والاوقات وقد رأبنا ان -جبع الدول فطنت 
الى الغرق مابين الاوقات الغسارة والحامسة بالنظر' الى كثرة النفمات 
وزنادة اللمطاليب فى هذ العصر فزادت فى اجر خدمتها سب 
أسحعاقهم الاان احوال استائبول مبنية فى الاغلب ددلى العادة لاعلى 
| متتضيات الزامان ا زال الثاس دبمافتون على زبادة النفمّات كانها 
(عى ) 
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هى عندهم من المبرات وقدزاد لما من حاب فهى الكتب مع أن ناطى. 
الاوفاق الأن هو حضرة دولتلو خورشيد باشا وانهم لم ينواطأوا 
الى الآآن على ان يشكوا له هن قله مرتبهع اذ لا نشك فى انه يسع 
شكواهي وبنصةهم لائه عالى الهمة سديد الراى شهير بمعرفة مقادير 
اثناس واجراء المق والانصاف لا جرم ان زياد اجر حفظة الكتب 
تعود بالتفع على -جيع طلبة العر لان العوين في حصلوا على آجرة 
كافية اضسطروا الى المكث فىمواضع الكلتب مامة التهسار واضر بوا 

عن انام البطالة فى الاعياد وغيرها فاذا اراد الطالب ان يطالع كنا 

اويشهذه امكن له ذلك مع السهولة ثم خطر ببالاسا ام آخر وهو 
ان مواضع الكتب لما كانت متفرقة فى المدشة وكاتت المسافة ما بها 
تقضى بالتعب والنصب مع خلو بعضها ع نكتب توجد فى البعض الأآخر 
كان الناسب إنتجمل مكستبة تورعماتى مرك الطلبة فجلب الها 
من كتب المواضع الاخرى ما لا بوجد فيها واما خصصنا هذا الل 
دون غيره لكونه فى وسطالمديئة ولكون موضع القرآهٌ فيه أوسع من غيره 
وانور واشغى ايضا ان تحمل فيه اربعة فين ومخصص لكل واحد 
خسمائة قرش فى الشهريجيث يشترط عليهم ان يلازموا المحمل من 
الصباح الى المساء وهنا شر آخر وهو ان معظم الكتب الي لا تتكرر 
مراجءتها ككتب اللفة والادب مثلا تكاد نتلف فتزى ورقها ملنصفا 
بالخير وذلك من قا فحها ومن جعلها فىمواضع تجوبة عنالشعس فان 
اهل الاسشائة قلا براجعون هذه الكتب خءظم مراجمتهىم مقصور 
على كتب الفقه والمئطق فينيتى ان طبه على العيين بان تعهدوا هذه 
الكتب بان لفكوها فى كل بوم ويعرضوها للهواء واذا كان 
فى يعضها نقصان وجب ان يكهل من نسحم اخرى وى ابخجله فان الاعتناء 
حفط هذه الاسسار صسربة لازي وتعبم الفاتد: من مطالعتها من اجل 


الرمانْب وذلك لايم الا بتغيير هسذه «لطريقة امستعملة الا ن » 


-- 


ع 


مم١‏ * كب الرماسب » 





فاندة طبية يه 
بات ثُلثة رجال من جزارى اقسراى فى تهرة صعيرة وقد اشعلوا الس فى 
كائون فلا كان الصباح وجدوا ثلنتهم صر لاحراك بهم غيران فعلهم 
هذا لم يكن عن أعمد لاهلاك انفسهى كا بفعله بعض القانطين من رحجة 
ريهم فى البلاد الاجتبية واما كان جهلا متهم يما للتسم من الضرر > قال 
بعض الاظباء ان فساد الهواء يكون عن اسباب تمدلمقة مثها أشعال اسم 
فى جحرة صغيرة فان فيه مادة كيبرينية 'تنتشر فى سو المكان اذا احرق 
فيه وق ابخجله فانهلاشتى لاحدان شت فى كن فيه ناراىناركانت وكذلك 
لاشبضى للقرور جدا ان وإصطلى على الثار اصصطلاء طويلا فان الانتقسال 
من البرد الى المربغتة لا حلو من التطر وقد تقل عن بعض الاطياء انه 
دى الى عى نض كان قد بلغ منه الفسم الحرق كل مبلغ حت ينس منه 
بالكلية شعل الطبدب بم فى فيه ثم فصده ولفه فى غطساء وصار ليه 
هه ويسرة حت افاق والشركان قد عدم حسه وحركته يائر خم الجر 
فغطسه الطبيب فى هاء يارد ثم وضعه فى فراش دف قال وكشرا ما عرض 
ل لهم صيقى الصدر ان ضمرروا من كثرة الالوارفعليهم فى هذه الثالة 
ان بواجهوا الهواء المطلق و كذلك يعرض احسّاس النفس من اطفساه 
انوار التعوع والمصابح وترك دنا نهسا منتشسا واضر من ذلك ااهخار 
الهس فى نمو سرب قد ذحم بعد سده مدةٌ طويلة او بر ئزحت فلاشنى 
لاحد ان بدخل مدل هذه المواضع التدية الا بعد ان حرق فيها مقدارا 
وافيا هن البارود فاذا اردت ان تعرق خطرهفا فاجءل فمهسا ارا 'نتقد 
اونورا فان اتطفأت حا١‏ فاناك من دخواها والا فلا بأس نحيث لاتطيل 
المكث فها * ١‏ 1 
فى قوة الذاكرة د 

يح عن سينعا انه كان بأشد عن ظهر قلبه النى بيت من الشعر مية 
واحدة طردا وعكسا ول يكن نتطى مئها ولافى رق واحد وق 


( ايضا) 
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ايضا عن سيروس وائد المدش انه كأن بدع و كل واحد من جدشة رإسمه 
وكان متريداطيس متسلطا على ثلثة وعشسرين جيلا من الناس وكان 
مخاطب كل جيل منهم بلغته وكان غلام من قورسيعة يل عليه اربعون 
الفلة مها ما كان بمعى ومدهما ما كان اليا عته فكان يسردها طردا 
وعكسا وكان دكطر والس يسطرج مكعب جذر الثلث حت الى دين 
مقاما من العواشر وكان مكلبابشطمى الطلياتى قد طالع معظم الكنتب الى 
الفت فى عصره فكان بعد ذلك يستشهد منهسا عن طهر قلبه وبذ كر 
الصقهمة والفصل وموضوعه واسم المؤلف ويأتى بالكلام المستشهد به 
بلففاه وتركيبه وكان احد معارفه قد اماره كنا لينظر فيه فبعد أن 
اعاده اليه اذى صاحية ا نه فعده فكده له شئى من حفظطه حرفا حرأ 
مع انه لم لطالعه الامرة واحدة حى ادهش صاحبه وكل من سعع جره 
وكان ويعل اسع بولاقد قر] يعض مولفات لفرجيل وغيره ثم ققد يصمره 
لكنه بق يعمل فكره فى -ل المتكلات الهندسية وكدف غوامشها 
وفى اختلاى حركات التحوم السيارة وكان اذا استشهد عن معنى مما 
قراه يعين الصفسة والسطر وكان شد مؤلفا لغرجيل ولا إسقط منه 
حرفا وكان آخر قد حذظ دوان ماطون فكان يسسرده سطرا سطرا * 

37 فصل فى الطبع 3 

قد اختلفت الروابات فى اختراع الطبع فبعض المورخين نسبه الى مديئة 
مت وبعضهم الى اسسرابورع وهارلم وبعضهم الى فيتسيا ورومية 
وبعضهم الى فلورائسه وباسيل وى رواية اورنان جوئيوس ان مخترع 
الطبع هو بوحنا كستار من هارم اول كاب طبعه كان على وحه واحد 
وذلك فى سئة ؟41١‏ وقال آخرلا سك ان الطبع على قطع الشب كان 
معروفا عند اهل الصين قبل ايلاد با<تان عديدة وكان ايضا معروفا 
فى بلاد اوربا عند ازغبان فكاتوا يلون الكلام من ورقة الى اخرى 
على الخشب الا ان ذلك كان نادرا اما استعمال هذه الحخروق مصفوقة 
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وأسحدا بعد واحرد فإ يعرف الافى متأخر الزمن اعنئ فى القرن ارائع عضر 
وقال عضهم اصل اختراع هذه المروفى ان شايا كان أسعد يونا 
مانسغلش ويعرفى بغسا شورع سافر مرة الى استرابورغ ووسكانت 
مشهورة بومّذ بانها سوق الكتب فأخذ بشكر فىاحداث طر نقد لتلكشيرها 
#غطر بباله ركيب حروف وحليلها ثم اجقع برجل آخر فسيكاها 
وذلك فى سنة اذثأ مطبعة وتفرق بعض من كان فيها فساروا 
الى الطاليا فاشتهرت هذه الستاعة فيها وذلك سئة 1456 وبعد 
اربع سئين اشتهرت فى باريس وبعد سئة واحدة اشتهرت فى اسايا 
وبعد أجسين سلة عت فى اوريا وى سئة /1550 صدر أممر من دنوان 
الاتكلير بان لابزيد عدد الطباعين على اربعة نر وانه بعد موث أحدهم 
لانقوم آخر فىمحله الاباذن مطران كتتربورى الاان هذا الم شسحم 
عند اثبات حقوق الاهلين وذلك سئة +139 وكانت الكتب ممحن 
عندهم وياطرفيها وللتعد وفى مسنة 19746 بطلت هذه العادة ايضًا 
واهى بان تطيع أسماء الطيساعين فى اواثل الككتب واواخرها فاما طبع 
الجوائب اى الاخبار الطارة فاول ما اشتهر منها كان فى ١‏ كسفورد 
وذلك سئة ١776‏ وكان دبوان املك هتاك لاجل الطاعون الذى 
وقع بلندرة قلما ماد الملك الى المديئة المذ كورة سعى ذلك اطرتال كازتة 
وبق هذا الاسم خاصا يجرنال الدولة فهو عرّاة المونيتور فى باريس 
واصل اسم الكازتة مثقول عن قطعة من القلوس تعر بهذا الاسم 
فى فيئسيا وذلك انه طبع فيها صميؤة شيل على اخبار مختلغة وكانت 
باع بتلك القطعة فلزمهسا هذا الاسم ومعنى المرنال باللغة الفرنساوية 
بوب اونومية وكان اشتهاره فى فرنسا سئة 1581 وفى جرما'يا سئة 
6 واول ما نصحم إن معى نج رنال فى بلاد الاتكلير: من -حيث أشعَاله 
عبلى اخبار عومية هو ماطبع فى سئة 157 وفى سئة 1801 بلع عدد 
انالا تالمطبوعة في لندرة ماثة ونسعة وخوسين اشهّلت على 1151م 
م ا 
( اعلانا ) 
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اعبلانا وبلم عدد جرئالات انكلتر: كلهسا ماتين واثنين وعشرين 
اشيّلت من الاعلانات على اقل من تلك وكان فى سكوتلاند هاثة وعشرة 
اشقلك على أؤار 464؟ اعلانا و فى ارلائد مان جرال اشكلت 
على <كاية؟؟ إعلانا والاداء على كل اعلان في جرئالات اتكلرة 
وسكوتلاند شلين ونصقب بدقعها صاحب اللرئال لليرى وق أرلا نل 
شلين واحد وعلى كل جرئال طايع عيرى عثة بن واحد فنى سئة ٠6ها‏ 
بل عدد الطوابع ياتكليرء الاكراكلارهة وفى سكوتلائد 0146ن؟4كرلا 
لسعرينى و54؟ر11؟ سعرنصف بنى وفى ارلائد ؟لار؟ ٠'أر"‏ بسعر بي 
وذهلار؟؛ سعرئصف بنى ووزن ما يطبع فى اتكلتزة من اللرنالات اليومية 
والاسبوعية بلغ نحو ماه ونجسين طنسا وفى بارس مهسا نحو ما فى 
لندرة وفى اميريكا ماهْائة جرئال منهسا مجسون قطبع فى كل بوم واول 
جرئال اشتهر فيها كان فى سئة 1714 واول طبع يأ لات العخار ظهر 
فى مطبعة الهس وذلك سئة 1814 وكانت الا لة المفردة طبع على 
وجه واحد في كل ساعد الا وار بعمسائة صميغة وعلى الوجهين نحو 
نسعيائة ثم اخترع مستر لتل آله م وجة فكان يطبع بها فى الساعة نحو 
ائنى عئسة الف صعيفة وفى بلاد اميريكا آله تطبع في الساعة عشرين 
الف صعيفة مابين جرئال وغيره انتيمهى المنغول وإنا أقول ان جرتال 
دولة الانكلر حين اشتهاره م يكن لطبع قيه الا امور قليله" المدوى 
كالعبض على بعص السراق وقصاص بعض المذنيين ونصب بعضص 
المتوظفين مما لا حتاج الىاعال الفكر فىمعان بديعة وعبارات بليغة ولا-ها 
إن السجع فى ججيع اللفات الافرئجية غير معروفى فى النثوز وهو وآن 
يكن قد زاداليوم حصنا وننظها الا إنه لا حسب هن اط رنالات الى 
يتكلم فيها على الساسيات على وه التعليل والمناظرة وذلك كاهس 
والستاندرد والهرالد والدالى نيوز والمورئن بوسط والستار والصن 
ونحوها ذان هذه بلغت الى أعلى درحات البراعة والبلاغة ومن العاده 





« 
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عند هولاء المنشئين ان كل واحد منهم طلى مقالة او ا كثر على الاحوال 
الواقمة وي عليها قواعد لبها فى المستقبل ولستشهد لها بالمسامنى 
وبأل فيها وجيب ويسعصسن ويستهيم ويند ويشبرحتق اله 
واعطا خطيما او شاعرا أدسِا اوغوينا نا حى ان اسثرنالات العامة 
لاد وان يكون فرها شخ من ذلك قل او كثر ويغير هذا لايكون محرد 
التقل عن آخر بن ح ربالا فأن تجرد التفل وان يكن دلياد على الذدوق 
فغير دليل على البراعة نعم اذا عر الجرتال بصده نخصصه هن نخرى 
التعل ومن الزجة من لغسات شي كنال هالا تى مثلا فأن ذلك يكون 
شافعا فى ترو نجه شفاعة الانشاء والبراعءة غير ان الك الغالب هو ان 
يكون صاحب الجرنال مندمًا وناقلا لاناقلا فقا وفى الخجله" فينبجي ان لقر 
بفضل جوائى الاتكلير على غيرهم من ججيع الوا سين وسبب ذلك ثلثة 
امور إاحدها انه لانحريجح عليهم فقا برتاونه من الامور السياسية 
والاحكامية وغيرها وذاك من بعص 5وانين يلاده م والقانى أن عتدهم 
من ملغهم الاخبار من ججيع اطراف الدسا 2 الهس صشده 533 
فكل مدلئة مشهوره هن هدن أورءا وغيرها وكأهم مهره قي الكاية 
والسياسة والشالث ان جوائب الانكيي افضل طبعا وهرةا من غيرها 
اها جواسوا القرشسس انع وان كونوا من أصحاب البلاغة والبراعة 

الا ان ياعهم فى السياسيات قصير النسبة 0 اولك ولس عندهم ايضًا 
ميلغون للاخيار مثلهم ولهذا جرت العادة عتدهم بان يجعلوا نصف 
الرئال المكانات وقصص من كتب مدهورة ومثل هذا عند الاتكلير 
مشكر وانا ايضا اثنكره فان الجرئال غالبا يكون فى ورق أكير من ورق 
الكتب فلا حسن ان جعل مئه كا ولاسيما ان ورق الطرئالات الفرنساوية 
غير جيد فاذا عع هذا عل ايضاسبب اشارنا التقل من جوائب الانكلير 
على مأسواها ولا“يما الفصول الطولة الى 'نلى عن علا ثق الدول 
بعضها ببعض وجا يكن المدس فيه فى المستقبل بالنظر الى دوام 


( صلتها 
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صلتها وارتفاعها واتخخاضها وهامها من الداء ومالهسا من الدواه هن 
كثرا من هولاء الكأن من اهل السياسة فضلا عن كوبهم من اهل 
الدراية والكياسة وهذه الموادث هى الى تعئوئها بالحوادث السارجية 
وهى فى اللقيقة الاخبار السياسية وان يكن حس.هسا بعض جهلة العرب 
من قبل التاري لفلته ان الاخبار لابد وان تكون موداة بعبارة كان وحدث 
وجرى ووقع وانفق ونحو ذلك * وم من مائب قولا ها * وآفته 
من الهم العم * فأما الحوادث الى لاحدس فيها ولااعال نظر وههى 
هن قبيل كان وصار واخوائهما فهى الع أصسططنا على نسعيتها حوادث 
شي ولعلها نجب من لاشعمل لدقائق المعاتى وخر الافكار | كثر الا ان 
نسبتها لى ثلك كنسبة فلك صثير الى بارجة حيث عرفا الحميق عن 
راصكبه فى واموس الم محيق وبر اليقين والتعويل حوب عن عين 
ادراكه بغياهب التقليل من التعليل * 
* فى الوسسق # 

قبل الدخول فى هذا الباب المريجح شبن ان استأذن اهل هذا الفن فى 
التطفل على الكلام فيه وان كنت لا اعد منهسم غير اتى عرقت منه 
ما يمكئنى هن معرفة المستقم منه من غير المستقيم فاع ان لفظة الموسيق 
ونانية مسوبة الى موسى احدى الالهسات السع الى "شب الها 
الفتون الظريفة كالعروض والسعر والغناه والرسم والتصوير ومرادقها 
فى العربية التلحين من اللحمن وعرفه صاحب القاموس يانه من الاصوات 
المصوة اموضوعة وحفيقة معثاه امالة الصوت على وحه الْرَجيع 
والنطر يب وججيع مشتقات هذه المادة ندل على الميل ومنه امن فى الكلام 
وحاصله ميل عن جهة الصوان وقد ماء هذا المءق ايضا من لفغت وعصد 
واصلهما اللى ومن ل واصله الميل فى المفر ومن لغ واصله الميل بالشئْ 
عن جهته وكذلك اللن الذى هو كاتعريض والكناية قال الشاعى »* 
ولقد لنت لكي لكها تفهموا * واللحن يعرفه ذووا الالباب * فكان المراد 
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به اليل عن جهة النصر يم والايضاح ثم فيل مه لنت القول اى فهمته 
وبرادفها ايضا الابشاع وكان المراديه ابشاع الصوت على الثم ثم حذى 
المفعول قال عض العلاء ان فن الموسيق فضلة من المنطق أخرجهسا 
العقل بالصوت لالم يكن اخراجها بالقياس اه فعللى تأويل المنطق بالمعئى 
الاصطلاى لون المراد مئه ان اركان هذا الفن ذهتية بساء على 
ان امتقدمين كانوا رتعاطونه بالمماع وتلقوثه بالذوق فيرسم السامع 
مادسععه من الاصوات فى مميلته وذاكرنه دون مشاهدة علامات ورسوم 
ندل عايه وهكذا يأخذء التليذ عن معله ورتلقاه بالتزسم عن ظهر القلب 
والاتبساع مع الملكة إلى ترسحم فى مخيلته تلك الترجيءسات ولهسذا كان 
المعول عليه فى ##صيل هذا الغن ملكة الذوق اما الافر تم فد جملوا 
الان ترجيع الصوت وابصاعه داخلا نحت حس المشاهدة فدلوا عليه 
بنقوش ورسوم معلومة 5 دلت الروق على المعالى فإ يكن تحصيله 
منوقةا على ذآكرة وعظم معاناة يا فى السابق. وكاد تساوى فيه الذى 
والغي دن عرف هنهم مخار ب الم وراى تلك العلامات امكن هط ان مرجم 
عليهسااى صوت كان واذا أجعع متهم عشسرون رجلا وكانت امامهم 
تلك النقوش رايت متهم منابعة واحدة ويرد على هذا التأويل انه 
لوكانت الموسيق فضلة" من المنطق لكانت وإحدة الاسشعمال كأ ان المنطق 
واحد الضوايط والقواعد على ان الناس مدّائون ق هذه الفضلة: 
مثل تبابئهم فى لغاتهم وعبسارامهم قان لمان العرب لانطرب غيرهم 
بل هولاء ايضا مختلفون فان اهل مصس لا يطر بون لالمسان اهل الشام 
وغيرهى والمسان الافر يج لاتطرب احدا متهم وعلى تأويل الماطق بالمعنى 
اللغوى وهو اراد هنا فقد ماء فى شرح رسالة ان زيدون لان "بائة 
العم فضل بق من المنطق لم در اللسان على اخراجه فاسطرجته الطبيعة 
الالحان على الترجيع لاعلى التقطيع فلا ظهر عشقته النفس وحن اليه 
القلب اه والمراد بقوله على الترجيع لاعلى التقطيع هو ان يكون الصوت 
0 ز2 ة2<2ةزة ةزةز0ةزة0ةز2ةزة2 0 ز0ةزة ةز2زةز2ز12020202]<]+ | | 11 
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ممندا بى به وهسال لامتقطهما كاصوات الهصاء فاذا كان فن الموسيق 
والخالة هذه فضله" عن الماطق ززم ان 'شول ان لكل جيل محصاسن فى 
غنائهم مقصورهة علوهم قط كان لكل لغة اسن فى عسباركها لا لوحد 
فى غيرها والواقع يخلانى ذلك فان لغى الهند والصين مثلا نشتلان على 
كشر من المحسئات ها لابوجد فى خيرعها مع ان انغامهم عالية عن ذلك 
اصلا * اما المان الافرتم فلادطرب لها منا الا من الها وهى على 
اربعة انواع الاول وهو ا<سئها مابتتى به فى اللاهى مثل الموشمات 
عئدنا مع هد الصوت وترجيعه وخفضه ورفعه وترقيقه ونتميمه وترجيفه 
وفيه ندخل نيرات تدل على الجاسة والتحريض والتذمير * والشانى 
وهو قريب مله مابرئل به فى الكنائس ولايكاد «كون نه ترجيقف 
* والثالث مابتغئى به فى البث والنحزنات وفى هذا التوع استعملون غتناء 
رقيقا رخيما اشيه بالجحوى كن يسععه يلحن ما المراد به وان كأن جاهلا 
باللغة كما اذا رادت #غصا مجهشا للبكاء فانك نما اجهاشه بالبدبهة 
وانلم تعرق سبيه * والرابع ها بسع به الضهكات وانصاورات وهذا 
هل فيه اللرجيع ويكثر فيه النبر وتطر يبه اما هومن حيث انهم بوقعون 
عليه الفاظاض به ويصلونه ركان مضعكة وحماكيات ممتلقة 
فيضحكون فيه وسّهةهون وبكون ورنثأ بون و يعطسون وحاكون 
به قيق الدسياجة وزقرقة العصغور وغير ذلك وفى كل من هذه الا نواع 
يستعملون المساجلهة وهى مطرية جدا واكثرها فى النوع الاخير وا ان 
لهم غناء مضهكا كذلك لهم رقص مضحك بنسى التكلى حرزنها * اها 
العرب فاتهسم تقولون ان الرصد يشحيى والسيكاه بفرح والصبا والبيبات 
نان وهل جرا والقرق بين الغْر دين من عدة وجوه احدها ان الافريح 
لس لهسم صوت مطلق للانشاد من دون فيد تلك التقوش قاذا 
افترّحت على احدهم مئلا ان يغنى يتين م بشفعل عثدنا فى العصانبد 
والمواليسات من دون ذظر الى تلك العلامات لمسا جاء بس وهو ع يب 
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بالنسبة الى براعتهم فى هذا القن لان الانشاد على هذا التوع طبيجى 
وقد كان عندهى من قبل تلك النقوش فياليت شعرى صحكيف كان 
ختاؤهم قبل ان بع غيدو رائزو الطلياقى الذى رسم العلامات وهو 
حديث العهد * اللانى ابه اذا أجع منهسم عشرة مغئين مذلا وارادوا 
اخراج موتح اخذ بعضهم فى بعض اركانه من مقسام وبعض فى بعض 
آخر هن مقسام آخر وهكذا فاذا كابت الاغنة مئلا من ارصد فى 
واحد درا عن هذا المقام بصوت جهير وآخر جنا من النوى بصوت 
بين وآآخر جا من الجوات يصوت مال فسعمه السامع من عد مقامات 
وال له عندهم هرهوى ومعناه التألن أى ان الاصوات نألف على 
القئاء من مقسامات سي وقى هذه الطر نقّة فوائد وماس اما القواند 
قلان السافع تمع فى وقت واحد لعْمات مختلفة راصوات مويافة فهو 
كن تسمع قصيدة واحدة من بجيع حور العروض على روى واحد واما 
الخاسس فلن السم لاشكن كل ا لمكن من ادراكٌ يجيع تخفارح الاصوات 
المتغابرة وعتدى ان هذه الطر نه على الا لات احسن مثها عسلى 
الاصوات * الشالث ان غناء الافرب هو ءنل قرا نهم فى انه لا نحلو 
عن -جساسة ونهيج فضلا عن التصبية والتشويق والترزقيص وغتاء 
الجاسة والتهييم هو الذى به ذكر القتسال واخذ الثار والذب عن 
العرض ونجاية ألْقيعَة فاذا عمه لبان ولاسها من الأ لات العسكرية 
هانت عليه روحه * اماغتاء العرب فكله تشويق وتصبية واجد ريه 
إن يكون جامعالمعى الطرب وهو خفة تصب الانسان من فرح 
لوحن تأذا معم احد منا صوتنا اوآلة شةف قله الثرام فبدت صباته 
وحنت نقسه كا حجن الالف الى القه حي يصير عنده آخر الفرح ريما 
ولأعرو ان يصعد مئه الزفرات ونحدر العسيرات فأن السرور اذا تَعَام 
اسه وطما نحره وتكامل بدره دب فيه محاق الشهن واختاط به ان 
مق يستغرق صاحيه تى بحر من الوجد ويشتعل بنار من الهيسام وعلى 
( ذلك ) 


* فى عنضبات الموائب * ١‏ 
الملل 
ذلك جاء قولهم طريه وتشصساء هن الاضداد * الرامع ان الاف رت لا قرار 
لاصوا نهم الاعلى الرصد ذم ان ججيع الانغام لهسا مقامات فى الانهم بل 
توجد ايضا انصافها وادباعهسا الا مقسامين متها الا انهم لابشرون 
اما غير ذلك فإ أسمعه قط بل قد سمعت مثهم بعض اتانى نقلوهسا 
عَنْ انما دنا واوقعوها عبى النهم فكانت كلها رصيدا مع أن العساكر 

السلطائية هنا يخرجون على آلاتهم بجيع الاصوات اخرايا متصعضا مخخلصا 
لايشوبه شئٌ واذا اخرحوا من الالمان الركية شيسا كان ائضًا متحمضًا 
عن غيره فكيف هدا وقد والله طالما وقغت المسعم على إن أمعع منهم 
انغامنا بيت حتى اعترتنى الليرة فاتى من جهسة كنت ارى الاتهم 
بديعة الصنعة على كثرتهما وافكر فى ان العلوم انتهت اليهم والغنون 
قصرت عليهم وان عندهم فى هذا الفن مخصوده بدائعكتيرة قد اننا 
على مأ سبق ومن جهة اخرى رايت ان براعتهم كلها اما هى من 
معام ارصد نم ان هذا الممام هواول المعامات وانه بذ مه فى مصبر 
وتونس أكثر مسا يغنى من غيره الاان فضل غيره ايضا لاشكر ثم افكر 
فى ان ناشا الذى هو محرد قصبة خالية فى الظساهر عن يدبع الصئعة 
الضاهرة فى آلاتهم مرج منه من النمْ ما لاخر بج من آلاتهم الكثيرة 
المتتوعة ولاسها هذه الالذ السماة انو الى يلغ كلها نجسين لرة 
فأ كار اعود فأهول لاعرو ان كون كد فائْهم فى هدذا الفن محساسن 
ودقائق كا فاتهم ايضسافى غيره وذلك ككثرة حور العروض عتدنا 
وكبعض محسنات الكلام وكاسجع فى الكلام امنثور اذ لبس عندهم 
سوى المنظوم وهو فى الانشاء كالصوت المطلق فالغنا وكلاهها متهم 
وكمنهم ايضا عن اانطق بالاحرف اللْلمَية مع استطاعتهم على ان 
يطروا فى إحلو وقد سالت حمرة أاحد اراب هذا الغن منهم فعلت ان 
معامات ان موحوده عند م وعتدنا على السواء وكيذا انصائها كبى 





الى * كير الريائب »* 


الثلاى فى استعمالها فانا لو استعمان! مثلا نصمًا من الانصاق مع مقام 
وات تستعيلونه مع مقام آخر شعيث يظطهىس اانه <رويح ص إن نع 
التفيعة ذا كأن مثه الا ان وال ان هذا الفن د وضع عتدئا على اصول 
هئدسية لا يكن مخالئتها فلايصم ان يستعهل فرع الامع اصل على الى 
كشرا دأ ممعت مثهم خروجا فاحشا على سغ بقنهم * وقد ضاتنى وما 
بعض المادحين الى «ماع قيئة بلع من صيتهسا انها غنت فى مجلس 
امبراطور الروسية قل) «مستهسا طربت ارخامة صوتها الانتوى وطول 
نفسهها فى الغناء الا اتى انكرت منها ثبرات فاحشة وخروجا مكروها حب 
ها وصل اليه اداراكى ولوتيقن ان الذان الروم الى بتغتون بها اليوم ههى 
عين الذان الفلاسقة اليونائيين لكان ذلك دليلا آخر على قصور اللان 
الافر تم فأن لان اثروم مقناربة لالخان العرب * النامس إناحماي الا لات 
من الاف رح لاحستون اخراج انصاف ال وارباعها مالم تكن مرسومة 
لهم فى الأ لة الا العازقى بالرياب |والكمتهة اما النلى عتدهم فيه خروق 
شق غير السيعة الاصول لكل ا ثنين مثهما سدادة ننطبق على واحد مثها 
هادا سد بها مغر باش مر غيران الصتعة فى احكام سدها واستعمالها 
تقارب صبئعة نقل الاصابع عندنا وهذه الانصاف والارياع فى ال مثل 
الاشعام واتروم فى التركات وف اله فان للافريم فى هصذا الغن حركات 
شارجة عن ذوقنسا واخرى لا يكن مخاكاتهم بجا ومن الغريب انه مع 
1 مأعتدهم من الا لات لهذا القن فقد فأنهم العود على تحاسته 
والنساى من القصب فان نايهم هو كاز لبس له صوت رخم على 
' ان اكثر المورخين قرروا ان اصل الموسيق مأخوذ عن صوت ازيح 
فى القصب وكان اختراع التاى او ام فى ستة 5١07‏ قبل ايلاد ونسب 
الى #جحنس وعتدى ان اشع آله من آلات الافرجم هر المسعاة الكشرتيئو 
وهى نحو التق لقعم وتطبق لما صوت حساى صوت انق 
وال انها هن مختزمات وتسطون الانكلرئى * ومن المعلوم انه كنا 


( رقت ) | 


»* فى حتهبات الجوائب * 1 


رفت طباعالناس ولطفت اخلاقهم كانوا الى المحاضرة فى مطعسار 
الطرب اسبق وخواطرهع اليه ايسق فن المولع بغرالمماتى واسرار 
الكلام لانسعع الالحان الا وبتصور معها من اسن ما يهم به وحدا 
قبل ان بشعر الغى رد معرفة كونها غناء ولاسها اذا كأن الانشاد معريا 
والوقت متجبا وقد جاء فى شرح لاعية الهم إلعلامة الصغدى هن لم ركه 
العود واواره والربيع وازهاره فهو فأسد المزاجج بعيد العلاج ومن الغاط 
البين ان سول الانسان الى لا اطرب لهذه الالمسان لهل باللغة مان 
الطرب اما يكون عن الصوت اصالة لا عن الالفاظ ومتٍ اجمم الامران 
كان الحظ اوفر والدى يظهر لى ان الاتغام الت كان سغنى مها فى زهان 
الخلفاء كانت اشمه بغتاء المغار بة الأان منها بغناء المشارقة والفرق بثهما 
ان غناء المشارقة فيه مد وتطويل وغتاء المغاربة فيه درج ونير واللازمة 
التي إستتهلهها هولاء هى دى دى كقول اهل مدير والشام باليل وكقول 
الْْرَِكُ امان وفى الاموس ما كان الناس حداء وضرب اعراىغلامه وعض 
امسابدة حثى وهو شول دى دى دى اراد بابدى فسارت الابلعلى 
صوته فقال له الزمه وخلع عليه فهذا اصل الداء اه وفيه دليل علىان 
المهاتم تطرب للتمين واسعاء الاثغام عند المغارية ممالفة لاسعائها عندنا وهم 
بدعون باهم إخذوا هذا الفن عن اهل الاندلس واهل تونس أكثر 
رسلا منهسم فهم واسطة بين المفارية والشارقة اما المواليسات عن 
خصوص اهل مصير والشام وكذلك الناى والقانون وا ان غناء اهل 
مصر اطرب واعسلى من غناء -جيع العرب كذلك كان غنا الطليائيين 
اعلى من غناء سار الافرئج وذلك لكثرة ما فى لغنهم من الخركات فهى 
مثل لغتنا صالمة الغناه والعروض ولكون اموام, ايضا صادرة عن 
صدورهم اما لغ الاتكلير فلكارة السواكن فيها لانطاوع على الغناء 
الذى فيه 41 وترجيع الا مويل الالفاظ عن وجهها واما هى لغة امي 
وزجر ولغَة الفردسدس وغناوهم بين بان وججيع الافر تح بعولون ان غناء 






م 
0 


ذا كل الرعائب * 


العرب من خيائعهم وعلى فرض تسليم ذلك خا يكون منافيا النطريب 
فآن الاغة الفرنساوية لابتكلم مها الا مع الغئة وهى مع ذلك اش لغسات 
الافريح فربما طرب لهما من مععها اول مرة من عجره والظاهر ان العرب 
لالأنف من الغنة فى الغناء وحسبك ان اصل تغنى تغان نحو خطى وتصدى 
وقسد رايت من الافرتمح من كان يطرب للاتنخام المصرية ولكن غب 
طول مكث فيها وكان تقول اولا انها محرنة ولاح أن للعادة تا ثيرا 
فى ججيع الاحوال وخصوصاف اللملطق والالسان وناهيك ان الاطفال 
عتدنا وعند الاف رتم ترقد على الغناء فتعتاد عليه وتألفه وقد قيل العادة 
طبعة جامسة # 

# فى ادم الدرس والنفس ©* 


لم اراحجب من رحسل له ادب الدرس ولس له ادب الدفس اذا فأوضته 
فىفتون الشعر واساليب الكلام وحدته يستشهد على كل معنى بليت 
أوحديت أوانة ودسان معك قَْ مصيار البلاغة والبان بأندع أسثان 
وابرع افتئان حىّ تقول فى نفسك لبس على الله بمستكر ان مجمع العالم 
فى واحسد حت اذا فرغ من لك الفئون اللتمحية والاساليب المطرية مد 
رجليه فى وجوه الماطسين وجعل بدذنهما عسلى الثار اذاكان الوقت 
سنا ء وانكان صيفا تزع جواربه والقاهما يجائبه وجعل بفرك رجليه اوانه 
بلتغت الى بءض اطلالسين ذيعقول له أذت اهنم أو أدرد او أصلع أو ازعى 
أو أنه يدير اله على مافى التدرة الى طعدد وشول لصاحب الست 
قد امخبى مما لد.ك اعطى هذا الى <ق اذ كرك به مع انه لوقرأاى 
بعض الكت ان احدا من الجلوس فعل هذا لانكره عليه اسد الانكار 
١‏ بغت ذكأه مايكتب فى الكتب ولا ما يصدر منافعال غيره وامًا فوته 
ما بفعله هو وسب ذلك عدم التقكر فى عيون نه كيرا وغرودا 
أذ نحسب ان كل ما يصدر عنه فلايد من انيكون ممودا عتد ججيسع 
الئاس ولو انه انتعد افعال نفسه 1 شد افعال غيره وكلامه لمافاته ادب 


( اللغس )© 


فى «هات اللوائب * 154 


التفس فيب على الانسان انيتظرفى عيوب نفسه يا بنظر فى المرآة 
وجهه ووّامته ولا يغتر بكون سعة اطلاعه وسرعة جوابه تشفع له فىهذه 
العيوى اونمى عيون اسمابه عن معرفتها فياللتهب كيف يكون الانسان 
تعاد ا الكلام و مسيريا لدواشه وفتوته ولا يفطن لعسيوب نفسه وكثرا 
ماشكر على غيره فعلا فعله اوقولا قاله ويستشهد عليه وعثل ويسهب 
فيه غاذا صدر هته ذلك اسهسنه وطن كل واحد من الثاس ينه 
إيضا ومن الئاس من حرص على معاشرة غسيره لسعم مدحة مهم 
ا وأفحدث عن نفسه فاذا مال احد ان السلطان فعل كذا اوامى بككذا قال 
وانا ايضا فاعل أمى فلابرى ان يمع 'نادرة من النوادر او مائرة م الما بر 
هن دون ان ضيف الها سيا من افعاله وهذا اس ما يكون على ألجعحب 
فالادب عتدى من نجانب فى المصاضسة والمذا كرة ان بذ كر نفسه 
ها امكن ومن دون ذلك لا تطيب عشيرةه ولاندوم صعرةه فأعوذ الله هن 
قول انا ومن ادب المساضسة ان راعى المنكلى قدر ما عند السامعين من 
الصير لاسّاع كلامه وذلك بالنظر الىسعة الوقت وضيةٌء واحسن 
اوقاتها بعد فراغ الانفسان من عله لكن المتدطلين لانشرقون مابين هذه 
الاوقات اذ لا يدرى مانحسن فيها وما تج الا من اتنفع بهافتى احدهم 
بكر عليك جرد الكلام مع عله باك مشتغل يامور هعاسك فاذا لهوت 
عنه لمظة نقم ذلك عليك ولكن كيف بتأتى لمن يعاتى الترججة والتاليف 
أنيضيع زهرةعره فىالصباح و شعد مصفيا الى كلام مارغ لا لله 
الاوائله جير انى سهل علىان اخسر من هتاعى سيا فى كل نوم ولا اخاسر 
ساعة من اووّات صيايج فانى اذا خسرت سيا رحوت الله تعصالى 
أن يعوطن ما هو خير مئه فأما اذا اضعت وق با بطالة او باسمّاع انا وانا 
فلايكون بىمئه عوض فيذهب ذلك اللْرء من عرى وعر المتكلم سدى 
فلواترك انا الى المساء نف على معاعه وهذه الذكوى قد نحت مها قبل 
هذا فاديدها الآن على اكتمابى قراء الجوائب لعقصد ان تكرموا على 


ا * كير الرئيائب * 


بأحد أحى ل اما أن يركوا لل أوقات الصباح وأعاآإن لساعد وى على 
تريجة اللوائب ونحرير سس الليال فن شاء فليعذر ومن شاه فلي ها 
كلف الله اعرعا فوق جهده اما الذين باثوننيى وبقولون اكتب كذا مانا 
سععناء من الوزبر الفلاتى فالاولى لهم ان يكوا ها الهم عليه الوزير 
في صدورهم ولا ,د خلونى فيا يعقب الندامة فانى وان كنت قد لت 
بكاب الجرئالات فى هذه الصنعة الا اننى لا [ربد مجاراتهم فى رق كلما 
إسمعة من الاخبار صدوًا كان اوكذيا * 
# فى اقتناء الجوارى * 

لاحن ان ميك الجوارى السود بالامتانه بعد من النقم لا النعم فابين الان 
سببه بالتفصيل وهو ان -جيع هولا ء النساء يعتقدن بالجن والعفريت 
وشا من ورتطيرن وكل واحدة مهن لها فى الشهر يوم معلوم ينابها 
فيه الى فاذا زارهسا طلبت ان تذهب الى زعهتها وقدوتباكى 
مرها وتعزم عليها والا فانها تلزم الفراش وتمارض ولاناتى شيا من 
الاعمال ومتى ذهبت أرمها ان تنقد العهة ربالا محيديا واذا كان لصاحب 
العيلة" حجارية واحده استوحدت منه ومن عيته وداره وطلبت ان لسعم 
باخرى لتوًا نسها وحمل عنهسا اثقال الخدمة قاذا حضرت الثائية 
وكانت من غير بلادها وجنسها وقع بيئهما الخصام والزاع فادى ذلك 
الى مع احسداهما فان كانت من بلادها وجنسها نا لقتسا على الشس 
والبانت ولاسها اذا كان فى الدار خادم من الرجال وس عادتهن امن 
لاحٌرجن الى السوق لشسراء مايلزم لصاحب الدار من نحوالما كولات 
والثرويات فيضطر فى هذه الخالة الى ان يكون عنده نادم مخصوص 
لهذا اوا نه بيذهت بنفسه ويشترى ما زمه ذهذه مالة الجوارى السود 
اللا ئى بقع عليهن البيع والشمراء فى الاسنانة لكونهن اسيرات خن معع 
هن الافري بان نوعا من جنس بنى آدم .باع ويشرى استعظم ذلك 
وعسده مقابرا للانسائية والمال انه اسر للشترى ( يكس راراء ) 





( لا النيزى )0 


* و مضيات الجوائي  *‏ . ا 





لاللشترى ( يتخ انرآء )ذان الاول هوالذى بسي وبعئى بوجود الجوارى 
ففحالة كونمهن مات مترفهسات لاحترجن هن الددار الا ليزه ولاداتين 
هن الاعسال الا ماطاب لهن وسرما فى القضية انه لاءد متهن اذ ل نر 
العادة عند متوسصى الال من احماب العيال ان اسخددموا نساء هن 
التصارى وائما جوز ذلك ريال الدولة وزد على ذلك ان متش ى الضبطية 
صاروا الآ ن يذتشون السش الى نحلب فيها اللوارى اذا ظقروا بطافة 
مون احضروفن الى دوان الضبطية وهئاك بحس عليهن وعنعن من 
البيع فالظاهر ان الدولة مازمة على مئع جلب ارقيق رأسا وهومن 
بعض المأ ترالت نيديها فى هذه الانام ولكن اذا كان هذا الامى واجمنا 
عندها وجب ايضا ان ممع البيع من بوت الاين مع انانوى 
المخاسين لا يتعاشون من اليم اصلا فالاولى اذا ان جنع البيع والجلب 
معا او تتركهما معا وفى الخالة الاولى بقع النساس فى داهية من الحاجة 
المى. الجوارى وقعوا فى داهية من المادة الى وحود الددار اذ لس 
فى الاستانة هن الخوادم هن سد سد الجوارى متا والمسالة هذه 
الى أسهورام نساء من التصارى او الرهود أذ لس من التمل ان انا 
نساء من الاناضول اوغيرها للغدمة وسبب ذلك فها قيللى ان صاحب 
العيلة اذا اسخدم نساء من الييض قرها ناقت نه الى !داهن 
فيروجها فتكون ضسة على زوجته الاولى فله ذا كان هن هم 
النساء المرويات هنا ان قتصرن على الموارى السود فكا نين 
يزعن ان الرجال البنض لايدتهون النبساء السود ولعل عدم اسخدام 
نساه التصارى هو ايضا من هذا القبيل اعئى لكيلا يكون سيا فى عشق 
الرجال لهن فالظاهر ان (ربارهنا لا هم لهم الا الو على النساء اوان 
النساء لماكن لاشكرن الا فى الرجال لعدم استفالهن بثى من امور 
المعاس نحسين الرروان مثلهن ومههما يكن من حمة احد هذين الاحعالين 
قالهم الآن ان بعس فى قضية هولاً ء الجوارى وفى الاستغنا ء عتهن 


١ 


ا » كيرازرؤائب * 


من قبل ان تقال لناان سعهن صار محظورا وقد طالما عثنا ان تكون 
الاستائة سسالمة من هذه المصبية 5! سلت توس بل مصر ايضا قد 
اشرفت على السلامة منها اذشال ان الرقيق فها مق شاء الشخلص 
من الرق ذهب الى دبوان الشبطية وطلب العتق فيعتق فى الحال مع 
ان اهل تونس ومصر يكنهم الامستغناء عن الجوارى السود شساء 
ألآار باى إما فى الاستانة فلا عن عنهون قله 3 لصاح العيله العتيق ان 
يصير اسيرا ,استطدام واحدة او انثنين من هولاء الاسيرات فيق لثا ان نسل 
هنا هل تداركٌ هذا الام متوط باللوائب اوبالجاس البلدى او بالدولة 
فْأنْ رحع الام اليا قلنا ان أسع_دام النسا ء بالاجرة اولى من شرآء 
الزقيق فأن المراة مق كانت مستاجرة حرصت على اجرتها فقّامت بواجب 
خدمهسا تم قيسام وصانت امتعة البيت عن الكسر والابتذال بخلاف 
الجوارى فاتهز عفك لا حسن شيا من الخدمة ولا بابين علا الا تكلقا 
ولا بزلن فى خط ودمدمة ماعدا كوتهن #نمات بزبارة الجن ولكن 
هن ابن الخصول على التوادم بالاجرة اذ كانت العادة لانسو غ اسؤدام 
نساء من الا ناضول ولا من النصارى ولا من الهود ولا من اللور 
( لحر ) كا انها لانسوغ العمل لصاحية البت ولا لبناتها فآن النساء 
اما خلقن هنا لان نه فقط فقّد أعوتنا اللي فى امم هولاء الجوارى كا 
اعجرتنا فى ال ديار وترتيب الاسواق فم ببق لنا الاتفويض ذلك الى 
الجاس البلدى حيران سكتى الاستانة فى هذه الاوقات صارت ار اشام 
وتعبا بانمااذ على فرض ان يكون الانسان فيها ذا وظيفة فلا ند 
فبهاها باكل ولاما يشرب ولا ماي ركب ولا مايسكن فا ينا توجه فى طلب 
ما يعوزه وجد دونه مصاعب ومشاق خلافا لبلاد اوريا فان الصعوبة 
فنها اعما هى فى تحصيل الوظيقة حي حصل عليها فد حصل على كل 
مأ كنا ويذتهيه خا دامت هذه المال ءندنا هكذا فالف هع واستاذ 
ومترجحم فى دار الفئون .وتجلس الممارق لايغئون نيا واما هى امانى 


ل ا 


( شاغل ) 


» وطغيبات الجوائب * ١‏ 





بتشاغل بها الذين لاشتغل لهم اذ لوكان عرادنا الجد فى اسباب ادن 
لوحب عليئا ان نفكر بادى بده فى ان الاستانة قد خلت عن عشرة آلاى 
دار فى الاقل وائه لس فى كل مصهائة دار وامة فها دكان واحد 
تباع فيه البقول الطيدة او الفاكهة الناضة او الخبن الخاص وامما هو 
سداد من عوز فاى نوم حصل من تكثير اللكاتب والكتب والمرجين 
اذا كان بانع الخضراوات لس عنده عرق من البقول وقد ثرى أن كثيرا 
من ساسوا البلاد وضيطوها احسن ضيط لم يكونوا يعلون بوجود 
اوهيروس وفرجيل وراسين وشاروشكسييرفاهم ما تحتا.م اليه ايا هوالهية 
لا النربجة وترتيب الاسواق والدكا كين لا تكثير المرججين * 





فى التريدب والادب 


كا ان الترتيب قوم عد الافرتم مقام الادي سكذاك نموم الادب عند 


ع 


سكان البلا الشعرقية مقام الترئيب وعندى ان الترئيب بلا ادب خير 
من الادب بلاثرتدب مال ذلك مااذا زرت احد الافريج فى داره اوتحترّقه 
او دبوانه فاه بادرك بالسوال عن سِذْلك معةه فْأنْ راى أنه وادر على 
نفعك وقضاء ماجتك فعل والا فاته قول لك لااهكان لى الوم على 
اسعافك ولكن تعالى الى فى الغد حلاى ما زرت احدا من الاعيان 
او روساء الكان والدواوين فى الددار الثمرقية فانه اول ما يراك بس فى 
وجهك وباميلك بالقهوة ثم مرج ويتركك واعدا ولاشول لك انه راجع 
فاذا سالت عه الخدم بعد ساعة اوساعتين قال لك انه مشغول مع الاهير 
او الوزير فتتنتظره على هذه اْالة الى ان فد صيرك وترجع خانيا وكان 
الاولى ان شك قبل خروجه على انه غير راجع اليك ولانجمل فجمان 
القهوة مقام ماذر له عن غيابه فان الساعة الى نضيءها فى انتظاره ههى 
اعظم قدرا واحكر نفعا من التهوة فهذا الادب فى الاشاشة والنجاءل 
وشرب القهوة ما يقنى عن اضاعة الوقت سيا ومن هذا العبيل مأ نجرى 
الآن فىالدواون الميررة بالاستاتة العلية من1نهم اذا ارادوا احضاراحد 


14 » كن ارئائب * 





المسعصددمين ارسلوا اليه قواسا بعد فراغهى من الشغسل وامروه بان لم 
المطلوى -حضوره ان يذهب ف التد الى الديوان فيديت الرجل ليلته ”يك 
وهو ف الاوهام والهواجس ولاسها اذا كأن الطلب متوجها عليه عن 
دوان الضبيطلية أو من ددنوان آخر حاف وادره ذاذا حطسرقى الساعة 
الت عبنت له واى فى الددوان كايا اوكاتين فيهول قد حضسر عندى 
بألامس واس من طرق البدنوان وأم ىق اخضوران كنا عامت 
ذللت فيقول السامع لاع لى فاانتظر حت أتى الريدس فلعله هوالذىطلبك 
فينتظر ساعة اوسامات ولانا ىق ارهن فى ذلك اليوم فرجصع الى منرله 
وقد ثارت بلايله وزادت هواجسه ولايلق اريس الا بعدان بلغ اازروح 
الحلةوم واذا بازئيس نقول له هل الكان الفلاتى مطبوع فى مصر او 
َ باريس اوهل تعرفى احدا تحن اللغة التركية والفرنساوية فياليت 

شعرى ع ن كاب وعارف انين اللغين هل احم ان تكون سببا فى ازمابح 
انحل وتاره ايلتسين تامتين افلس الاولى ان محسبر ارجل الأطلوب 
|)<ضاره الى ضصذه الدواوبن بابب الذى لوحب حدصوره سواء كان 
ذلك عسلى لسان القواس او فى رقعة خصوصية وهى اولى وهلا مخطر 
سال الطالب انْ الخيران مي راوا و قواسا داخلا دار احد اسا وا الطن 
بصاحب الدار قه الوا انهم دطلب ألا لكونه مديونا | ومعترق جر برة 
فكان الاولى لاسعاب الدواوين أنبوفروا على الناس اوواتهم ولا رغوهم 
بارسال القواس الهى لتمرى ان شرب دن ملا , ن من القهوة لابرد على مأ 
أخسره من الا'نتظار فى تصف ساعة وان عوس وجوه الاف رح عند 
مواجهته, مع نصر حهم لى *محرهم عن أسعبافى احب الى من ان ارى 
من يدس لى و لطرب للقاى ثم رج وبدعنى مرّقيا لابه هذا دانلى 
قاتى ارى اضاعة الوقت وخصوصا فى الصباح اثما كبيرا الا ان كشيرا 
من النساس لايمهم سوى ان يكونوا زائرين اوعئ ورين فاذالم يجدوا 
ردس الددوان الذى ستفونه خاضوا فى الحديث مع بعض الكاب وثلهوا 


( بالقهوه ) 


* ؤىمتضات الجوائب * ا 


بالقهوة ورب الدسان عنا يلزمهم من الاشغال وما ذلك الا لان يولوا 
انا كا فى الديوان واللماصل إن التْرئيب فى الدواوين الميرية اى مطلوب 
دون ادب القهوة والملاطفة فى الحديث فلاشْتى الاجعاع ضها الا لقضاء 
المصال فقط ومن عن لاصمابها احضسار احد من عباد الله فليكسوا اله 
سبب احضاره فى رقع ةحتى يكون على بصيرة 
فى موجب الننظيان 

قد وعدنا فىاحدى الجوائب بالكلام على التنظييات إلى اصطلحت ايها 
الدولة العلية فى هذه الانام الاخيرة من دون مخالفة لتصوص الشرع 
٠‏ الشريف لانناية كقعتها تاد الاءة واجراء المق والاتصاق لكل من 
ارفيع والوضيع والعز يز والذليل ولا فرق بننما الا فى واحد وهوان 
الشمرع الشسر يف اما وضع حين كانت بد الاسلام العاليةالفالءة ولم يكن 
للدول الاجتبية من ذكر يذكر والتتظههات اعًا وضعت بعد اعتراز هذه 
الدول وبعد انكثرت مءاماتها ونجارتها فى جيع الاقطار وكثر المرددون 
من ر عأنأها على اابلاد الاسلامية حي ككآدوا ستبدون حارتها وصتائعها 
وذلك لاهمال السلين هذه المنافع هع امهم كأنوا فىالقرون الاولى انشط 
الئاس واطية الى العلوم والفةون والصنائع والثرفى فكان لا بد بالضرورة 
من اتنظمم قوانين وتنيب قواعد تلام مها دولة الاسلام مع سائراادول 
النظر الىهذه الامور الدتياوية والمصالم السياسية لا بالنظر الى المعتقسد 
والاراء الدشية كرف وان دول اور با نفسها لسمت على مذهب واحدمع ان 
مثل هذه القطيات جار عندهم لاسشكره أحد من رسا ٠‏ شرادعهم وه من 
روساء دانتهم وال كيف ان دون فرنسا واتكليرة وسمردلاية قد سفك ن 
دم رجالها ويذلت خرن اموالها فىندسة الدولة اعلية وم نعل فيها 
احد من رعيتها انها اسبلت اوخرجت عنمذهبها وهاانا ترى بعس السلين 
كرون الآن هذه التنطوات و حسبونها بدعة لكونها طارئة من دون ان 
ع#طر سالهم مقتضياتالسياسة ومتعبات الر اس ةعلى ان :لك التطيات متكفلة 





اا * كيارمائب * 


عصالمهم وحعوقهم وعلى ذلك وحده جرى صوقها وانشاؤها لمرى 
لوإن الافرمح كثروا فى بلاد حارى مثلا او ف بلاد المغرب الاقصى ذا كان 
بد لدولق هائين الملكتين من اجرآء ننظهات سياسية على نحو ماجرى 
فى المالك العمانية والا لكان فى كل نوم حدث بين واب الدول الاجتبية 
وبين الحكومة الوطشة راع وخصام لايكون يعدا الا الخرب وانت 
ادرى بعاقية ذلك هذا ولماكاتت وظيؤة الجوائب الذى عن حقوق الامه 
احمدية وارشادها الى مايزيد فىعزها ووجاهتها حرصاعلى خيرها ومصطتها 
دع لاسا مقتضى الدالة والغيرة ان نتعرض لايطال ارآء الذين شدحون 
فىهذه التزانيب الخسئة واتتدابير السديدة الى جرى العمل مما فى عض 
مالك الاسلام كالنتظيان الميرية عثدالدولة العلية وعهد الامان بالابالة 
التونسية اللذن هما سّى واحد و المقصود وان اختلعًا فى الاسماذ المعصود 
بكلما ان يكون الناسن آمئين على دما تم واموالهم وأعراضهر كا هو 
الواجب الدمرءى المعلوم بالضرورة وان تكون سياسة الامة ونحسين 
الادارة لعو العلوم الشرعية والسياسية والاستعداد للدافعة عن الدبن 
والوطن وغير ذلك ما هو موكول الى امانة الامرآء وذوى السلطة 
مضبوطة وتحكمة بقوانين يسوغ بها مشاركة ذوى العقول الراعحة والاراء 
الصانية وهذان الاصلان وثما الامن على اندما ء والاعراض والاموال 
ومشاركة اهل الراى فىالامور السياسية معلوما الطاب شرما قال عن من 
مَائْل لنبيه المحصوم وساورهم فىالاى فكيف بغيره وقال صلى الله عليه 
وسا أمرت ان اقائل الناس حى بقواوا لا اله الا الله فاذا تالوها عصوا 
منى دمأ عهم واموالهم الاحقها وحسابهم على الله اوكا قال وقال صلى الله 
عليه وس فىآخر خطبة خطبها وهى خطبة الوداع ناامها الناس الا 
ان دماءم واموا لكم واعراضكم على حرام كرمة يومكم هذا فى شعرم 
هذا فى بلدم هذا الافليلغ الشاهد متكم الغائب الاهل بلغت الاهل 
بلغت اوكا وال فقد نيين ان هذا الاصل هو من اصول الدبن لابسوع 
ا > ذخ م 0 


( العدح ) 
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* فى متعبان اللوائب * م١‏ 





تباجو جه 


القدح فيه بوجه ماثم ا القدح فىهذه العوانين ان كان واردا مناهل 
السلطة ذلعًا هو لصطتمى الذائية اذ باحترام الوق الشرعية نواسطة 
تلك القوانين لاسبنى لخلب طلهم منشب وما درى اولك المساكين الغافلون 
أن الدهرقد سَلب لهم ظهر الجن فيصيدون هم احد المناشب على انا 
نشول أن اهل السلاطة من ريال الدولة العليه لابشئون هذه العوانين 
بالقدح فىسمع هالا بل يرون ان الادارة .دوتها معذرة فأنهم الفوها 
وعرفوا منافعها فح بق الاان شال ان من بدح فيها م غيرهم فأئما 
هو هاه شوائدها والناس اعداء لما جهلوا وان كان هذا القدح واردا 
من العاءة فلا كلام نا عع هم اذهم معدورون تأنالغياوة غطت على 
ايصا رهم وبصارهم فهم لابدركون مصالمهم وحتوقهم وما يجب لهم 
وعلمهم تال المامون رجه الله من رسالة بعث بها الى نأمه على بغداد 
امدق إن ابراهيم اللززاعى وقدعرف اميرالمومين ان الجهور الاعظم 
والسواد الأكبرهن حشو ازعية وساكله العامة ممنلا نظر له ولاروية 
بالاستضا ءة شور العم ووهاته اهل جهالة الله وعى عله اع وائما لهي 
من اهل البصيرة والمعارف اذا قدحوا فى تلك القوانين حالة كونهم هم 
امناء الام وبعلون حال سيرة الامرآء وها يكون «نهم اذا كانوا 
مستبدين بالاى فكيف يسوغ هم القدح فا هو مشْيّل على الاصول 
النابئه بالقواطع الشسرعية المتذعنة لمصالل الامة وصراننها عن الور 
الهم الا اذا مسكوا ببعض ذروح من تلك القوانين وظهرلهم انها غير 
سائغة قحب حيئئذ واللالة هذه ان معنوا !الظر فا اولا و !“مهلوا التامل 
هل هى من باء قول عر بن عبد العزيز رضى الله تعالى عه ستحدث 
الناس اقضية سب ها احدثوا من التدور اوهن باب اختيار اخف 
الضررين ونى كلا الوجهين لامساغ القدح فيها اذ هى لم نرج عن 
القواعد الششسرعية فكان الاليق مهم اذا حالة كونهم هم عا الهدى 
وتحدة الرسد والسداد ان يطليوا ابدال .لك الفروع ما :سب الاصول 


1 * كيز الرعائب * 





5 هو ساتَمْ فى القوانين نفسها حيث صرح قبها بان التبديل عماهو 
صلم ساتّغ فاولى واحرى تبديل مالا ناسب القواعد الشمرعية فباعتبار 
هذ! لاسوع بوجه من الوجوه القدج فىثلك القوانين جرد دخل بعض 

المزئيات السائّغ -.ديلها وابطالها بالقوانين نفسها وغاية مابقال فيها 

اي فى هذه القوانين انا تاليف حىتب معى انون وقد قيسل جور 
ع تب خبر هبن عدل مهمل فكيف بالعسدل اذا كان عرتبا ولوتبصر 

هولا ء النساس لعلوا ان المتوع شرما اما هو استقلال امرآء هذا الوقت 

مع كيف المصارب عن احوالهم انهم نتصرفون فىمصال الامة بالسياسة 

الشرعية استقلالا من غير تقيمد بمشورة ولاقانون بل جرد رامهم وابثارهم 

وغوائل شهواتهم واختيارهم وحاصل الكلام ان القدح فى القوانين ان 

كان من جيية اصولهسا الت هى الامن على الدمأ م والاموال والاعراض 

ومشاورة ذوى ازاى فى امور السياسة فذلك قدح فسا هو نابت 

بالقواطع الشرعية ولا تخ حال من ارتكبه وان كان من جهة فروعها 

فهم غير تحظورين عن ابدالها مآ هو مصرح ف العواتين نفسها على 

ما تقدم ذكره أنفا فم ببق ح وجه للقدح قطعا والتحب اله هع 

حمال سسيرة الاح آء وذوى السلطة الطلفة وعه ان درء غغوائل 

سهواتهم واغراضهم عن الامة فى مثل هذا الوقت لا يكن الا بالقوانين 
يف سوع لذى لب ورشد ان يطعن فها مع اثكالها على تلك 

الاصول الى احدى تحاستها أباحة ثذيير الفروع الغير المناسسية ذهل 

ذلك الا اعانة لمن بروم باإطالها تنقيذ اغراضه وشهواته فى الامة على 

حسب ماتسول له نقسه الامارة بالسوء والفساد فاى عذر هداك الله لمن 

اعان الظالم على طله تمرى ان من امان على ايطال هذه القواتين 
لأكثر ذا واسآاءة لدى الشسر يع من محدث ارات المتوعة اوس 

يوجودها لاله سسوع مع احدانها اندالها او ابطالها هذا الذى اهل 
السياسة يعر والله مهدى لي هى اقوم 
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فصل من كنى السعى هنتهى الب فى خصائص لفسة العرن 6 

الا 
اع ان الكلام ينسم الى اقسام كذيرة بالسبة إلى مفرداته وثرا كبيه 
ونك هما و بليةهسا وإلى صيذه واركانه واصطلاحه وغير ذلك وامراد 
وعسيم هنا بانظر الى عوم أستعماله بين بجيع الااس فيكون رادها 
للغة والغة لنقسم سب هذا المقصد الى ثُلدَةْ اقسام الأول ماكان منها 
مامهلا عند جوم الام كدت مذلا وفرس ودكان وكرسى وسكين الااان 
هده انضًا براعى الَو ىَ بأعشار عابر اكما ها والواعها فأنْ الكرسى 
الذى جلس عليه الاسكاق لاس كادى لس عليه الامر وقس 
عليه ولءل التفرفه فى انواع هذا الهم ند الاذ ريح أكثر من عندنا 
لان لغاتهم بذْت فىالغماء على تمدن والقدن عتدنا بنى على اللفة 
شْ ثم ترى عندهم مالا الام شين على العديم ص هذه الاسراء وعللى 
الحديت الذى غير سكاع عيب عدن اعنا م اخخص بعوم دون كوم 
5 لا<تساء عرب والساتثُ م تغارنى قله المعنى > اضوع 2 فىالعرية 
فان ع ادفها فيلات الافرم ##ط عنها درجة بل درجات وعندهم 
من هذا التوع القاص كثيرة منفسل المصطل العزى والصناىى لاهكتنا 
التعسرعده الابما :#ط عئه وذك كقونما اللاغرضية والدولة القالونية 
والقدلة وو ذلك نم دق الاطر فيضم بعض الكلام الى بعضه وفى نسقه 
ونألفه وامراد بالضم هنسا العطف با<د اروف العادفة فلغاتهم 
فى ذلك لم “رل على حانة الطغولية اعنى انهم بوردون حلة بعد ججله 
اقتضاءا من دون حرفى ماطف اعقادا على نشطة فاصلة بين ابل 
كقول بعضهم كتدة اسوّات على سؤائة رجل ٠‏ لم يكن فيهم واحد غير 
مومن ٠‏ دعوا ياسم تداس لكوتهم جا و' من تسايس ٠‏ القيدس اعرهم 
ان وجهوا الى فرنسا ٠‏ ذهذا كلام مقطع ككلام الاطمفال كلل 
ونا امأاته الا انه حكلا انه لام و لمهرى ان ليت شعرى هذا وان 
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كان كذا الا ترى جير انه اللهم الا ان لا باس كل ذلك مستغنى عثه بنك 
التقطهة فى شر من الواو عتدنا بل كشرا ما بوردون لجل من دون 
مناسسية ولا ارتباط خن ثم كانت الترججة من العربية الى الافرتجية اسهل 
من القجة من هده الى تلك أن الأول من قبل تمطيع اموصول وااثاسة 
من قبيل توصيل المقطوع ومع ذلك فكشيرا ها يرتكبون المشو الذى 
يضعونه بين هذه العلامة () وكثيرا مايضيق بهم المدل فيكتبون على 
الماشية مما نتكره نحن ان دكون متفصلا وتحتال لوصله رابطة ها 
واذا عطفوا الفساظا كشرة ل يستعبلوا حرف العطف الا مع آخر لفظة 
نحو زارق زيد وعرو ونالد و بكر فين الاول والذنى والثالت بضعون 
علامة وقبل الاخير بضعون حرف العطف ورا كأن ذلك فى بعض 
الاحوال موحما للالتباس ولهم اسلو مقتضب لا بحسن قيه العطف 
والنفسيق قطعا وذَلك ما اذا كأن الانسان مثلا مهورا اوعلى نما خطر 
مثال ذلك كول من وهم أنه لسع كد لسعت ان لسع اعيموى بادروا 
اقنداقد الكش ساعدقى ذا اطق قوت انان عنادة تالالا 
أه لست عيوناب اغيثوا ثعيان اسود 1 . مذلطم الراس ‏ متقد 
العيئين ‏ بنظر الى انه هو الشيطان هو يعرقنى ‏ جاء كَ فلان الم 
مشال آخر وهو قول منا<س باسم آه اتى اذكر فلانا فى الصاح 
لما الذىسفاتى ‏ هوخبير بالسم الناقع ‏ ذم ذم هو جع مرة بقلان 
ب آه عدو د برعل - قطْى الام كله انا مائت ‏ سيتاس_-فون على 
على الاغبباء آه ب حيف_ لا هم لعلون اى رجل فقدوا لكن انا على 
النسار_اغث * ولاك ان الفصل فى هذه المواضع ابلغ من الوصل فان 
من كان عسلى تلك الخالة لا براعى الوصل وهم اما يككتبون عن القائل 
كلامة حروفه ذاما مراماة تناسب العطف المشترطة عتدنا فغير مشترطة 
عندهم اصلا ولوتلى على جيع لاجم قول ابى مام 
4 لا والذى هو مام ان اللوى * صير وان أرا المسين كر يم # 





(لما) 


معان الوائب * الا 


* 


لمارأوه الاحستاوال العلامة التقتاراتى اذ لا مناسسية بين كرم ابىاسلسين 
ومرارة اأتوى فهذ] العطف غير مصول ال قلت ولم لااوٌو لان صير النوى 
هو كالداء وكرم ابى الأسين كا'دواء وان هذين الامرين هما اللذان 
خا خاطرالتساعى فى -كابة اله فلذا خصههما بالذكر وراب التأويل 
قَّ الادنب وأسمع وكد عأب الاديب الصفدى ف شرح لامية اليم على 
ناطها قوله 

بم الاقامة فى الزوراء لاسكى * قنها ولاناقق فنها ولاجلى * 
فقال 'نظر الى قلاقة هذا 'لكلام لانه عطف الناةة وابخمل على السكن 
ولوعطف ما بناسب ذلك هن اهل وولد لكان اوقع فى النفس اه قلت 
هذا التعدغ يب فأن نس الطغراى فى هذه القصيدة نفس, عربى ثح 
والعرب تتزّل الناقة وابجل ميزلة السكن ولغتهم تشهد على ذلك قانهم 
كيرا ما ينقلون صفات الابل بل البهائم الى الناس وبالعكس الا ترى 
ان السبيد هو المسن من المعز وال+واد نعت للفرس اليد والعقيلة كرعة 
الى والابل والعراعى من الناس الشمريف والسيد ومن الابل المعين 
والش سيد القوم وق سعلى ذلك البازل والقرم والعيب والماعن 
العلقى والقلقله" فقَد استعملهها كر من |لعلاء كالامدى والخفاج والتوابى 
ولى اجدها فى كتب اللغة والظاهران معناها سعرى فى لها كك وَألوا 
فى اللشويش والرزانى فان القعالة بالقجم اما تأتى مصدرا لفعل من 
افعسل الطسائع نحو اسابة والثقابة والكرامة والغزارة والجحابة 
وقلق إعا حاء على وزن در ومصدره كصدره وقال ابوهلال فى نعده 
د قد كنت اجريه على وحهه ع واكثر انصد عن الماهل # 
مائصه قوله قد حكتت 'جريه ( اى الشعر ) لس لفقا لقوله وأكثر 


5 5 


ن 





جن * كلزازرئائبي * 


سينا 


ااشعر على حقه وكنهه ومع ذلك كنت أكثر الاعراض عن الهمال 
ومئله قول الآ آخر 

وانامرعا اسرى اليك ودونه * فياق تثوفات وبيداء خيفق * 
* الحتوقة ان لسعم ى لصوته * وان تعلى ان المعان الموقق ‏ * 
قال فلس قوإه إن سحيبى لصوته لفقا اقوله وان الممان الموفق قلت 
والذى عندى فى ول الاول وأكثر الصد عن الجاهل ان العطف هنا 
فى تحله فكانه قال اتى اجرى الشعر وما على اذالم تؤهمه الاغبياء كأ 
قال اأعمترى 

* على نحت القوافى من مقاطعها * وما على اذالم نفهم البقّر * 
وفى رواية وماعلى لهم اننذهم البقر وذكر على بن حبى الهجم ان البت 
للحدثم الراسبى فى كلام يطول 'راده هنا ذأما قول الأساتى وان المعان 
الموفق فقد اوقعه موقم الملل وهو لفق للاول لانه شَول اذا كنت 
تسييين دمأ » قتلك امانة والمعان اندا موفق ونهابة ماهناك انه لوقال 
اليجاب بدل المعان لكان عثد اهل اللقد فى عصيرنا 'وى والماصل ان 
ججيع م ع دك تكسن عند الافرتم وان يكن مئه مأهو انعد عطفًا ووصلا 
فأها نسق الكلام ونأليغه فعتده, من الشذوذ والروج فيه كثير مثال 
ذلك اذا كان'ذسان مشلا مشعلا على صذات عديدة كان يكون شما 
واميرا وطبنيا وساعى! فانهم فى كل ججله” حكوتهبا عله لطسبون اليه صفْد 
من تلك الصوات حى بتوهم الققارى ان الشاتى غير الاول والثسالك 
غير الاق مثال ذللك كان الامير تحسب السفر والسيا<ة فى اليلاد ولا 
كان الشيم فى ,لدة كذا صحكتب رحله انق ذ كر الطبيب فيها انه راى 
غْرائُب كشيرة لان النشساص كآن مواعا وشاهدة الغرائب وهذا اللوع 
اش فجيع مؤتفاةهم وهو فغاية الفيح والابهام ومع ذاك ذنهم بدعون 
بان لغساتهم دلة * مييئة وبلق بذك نا اذا كات سلطان ععدلا قد تتكر 

وانخذ له اسما غير سمه فانهم يذكرونه بالاسم الثساتى و يذكرون فى خلال 
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ذلك انه كان يأمى و ينهى ا لا يكن لمات ان نتعله حى بتتحب القارى 
ثم شواون فالمتام انه كان سساطانا وقد تتكر * ومن ذلك عدم 
ذى اداة السبب ووجه التعليل والتفريع كقول بعضهى فلاسفة اثينا 
كأنوا قد نصبوا مذيحا لاله مكئون اومن الأآن لبس عليه الا ان برا 
كت الله * فههذا ف العربية كلام مفلت تملع مفكك لانقوم بشي فالواجحب 
ان بعال ان اهل ! ينا مع كونهى حكياء احتيت عنهى معرفة الله 
فلذا خصيوا مذحا لاله مكنو ن اما الآ ن قن المؤمن يسهل عليه 

هذه التقيقة تجرد قرانه لكاب الله وكدول آآخر لس لنانائب لدى 
تلك الدولة لانقدران تكنتب البها الا بواسطة اخرى ذم قد يغتفر 
مثل ذلك فى الشعر لضرورة النغظلم كقول ا معرجى 

* وأست بغيث فوكَ للدرمعدن * ولمى يلفدر فىالغيوث الهواطل » 
وكقول إن زشدون 

* فكيف اطقت المثرى خصمرك مدمح * وردفك رجراجح وقدك اهيف * 
اما فى الاتساع فلا »- ومن ذلك عدم المطابقة فيصم عن دهي هثلا ان 
شال ويلين اضطراب طيعة وااوجهة عندنا ان قال بهدى اضطراب 
طبعة اووليث قأسى طيعة وان الادرب الصقدى عند قول الطغراى 
وهل يطابق معوح ععتدل اقول سعحان الله العم ولااانت اميد 
الدن ضابهت بين لمعوح والمعتدل ون المعويح ما إطاعه المستهم والمعتدل 
يطابق المائل وقيل فى قول الى ا«طيب 

* لمن تطلب الدايا اذالم تردبها + سسرور حب اواساءة محرم * 
انه كان شت ان بشفول سرور محب اوحزن عدو وف كاب الواثئة 
للامدى عبب على الكييت قوله 

* وقدرأناءهاسورا مممة * رود' تكاعل فيها الدل والشنب * 
الوا الدل انما يكون مع الفجم واحوه وا دب اغا يكون مع 'للعس او هأ 
جرى تكراه من اوصاف الأغر والشم واحليد ما وَاله ذو 'ارمةلميبء فى نيلها 
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حوة لعس * وف اللثات وفى انيابها نئب * ولو عرض هذا كله 
على ائعر الافرتح 11 راى فيه موضعا انقد * ومن ذلك المعاظلة وهو 
عندهى كشر والمعاظله: عتد الامدى هى تشيث الكلام بعضه ببعض 
اوهى ان بدخل لفظة هن اجل لفظة تدعهها اونجانها وان اختل 
المع بعض الاختلال وعد منه قول ابى تام * ان الزعان اخ خان 
لمان اما عه و يحون +تسعيم الكيد * وهماله من كلامهم م عر ب 
ها رأبت بعين المحقَقد نحقيقا لاسك معه ولاوهم وان تكن المواس كثيرا 
ها تَدْسُ والغش كثرا ماس ما جرى بالامس الغار واها على ها غير 
فَأنْ الغابر لا برى عوده كأ ان الا بى لاحدق وقوعه فى الحديعة 
انه لس لالانسان القفانى الا الخاضس وهات ان سم له ثان اتراحه 
فيه اكثرمن افراحه ‏ مز الامور الم نه للتلب وحسب هذا القلب ان 
تحمل ما يسوءة ويعئيه ويعشيه ذهو مقرد والهم عايه جوش رجل 
»قد قضى عليه الدهر الالد الذى دابه خُفْصٌُ الفضلاء ورقع السذهاء 
قضاء بقع على كل بششر فىهذه الدايما الغرور الت اغتربها ااهاون 
الذن لبس لهم بالله من عم واعما لعاون ما لس بافعهم وجهاون ها 
قبل بم الىالغوز بالسعادة * وهنا تأ حذر الشارى من ان يشكيه عليه 
هذا النوع الملتف بعضه عض والمتاجب جرؤه زه نوع مراعاة 
النظير اوالمطابقَة والاستقصاء اودة النقسم الذى ذكره الاديب الصفدى 
فىتام المنون فقال هوان المأكلم 'ذا تكلم فى مسألة يذ كر نعسوها و تفار بع 
التقسم فلابفوته بذلك سئ من!<والها اه فد يلس اللق بالباطل اويكون 
الفاصل بنما دَيقًا كالشعرة وقد يلس الشاذ بالمرذول والاسةطراد 
باخروح ولمسجر بالمتذل والفذرخ والتأويل بالتحسل و لتكلف واللصعة 
باللمية والمطار<ة بالسيات و'لمه بالذل والخابقه بالمداهئة والتعصب 
بالججية الى ما لا نهاية له وهذه المرلقة مامة مشيرّكة عند ججيع مولن الادريح 
فين <لقون .هاس عبارة الى اخرى فلاشرفهم القارى على المعى 
0-2 
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المقصود الابعد ذهات صيره * ومن ذلك انهم اذا ارادوا ان يذ كروااعيا 
خطيرا مهدوا له بثللاث فقر او اربع وفى كل منها يشيرون الى المقصود 
على سبل الرّق والتدريح كقول بعضص, فىنيوطون الفياسوى اخص 
استباطاته كان عن افكار "تفافية وعن ثعب لاملل معه ٠‏ الفاق -جيد 
أوحد مصدرا لنصور صار دس"ورا ثم لدبعقة العرئحة الى أقصى ناته 
بين الناس أن مساه )ا على مأ يل اذ ذه ني عرطية ٠‏ لماكان وأعدا 
ذات نوم نحت #كرة ؤويستان سقطت عاره تفاحة فتصور منها اتجذاب 
الكواكب بعضها الى بعض اه وهذا النوع بعد عندهي هن اساليب 
الببان ونان له عندهم كأها كس اع رفم الكلام بالندريم * ومن ذلك! 
وشر لابصابل وامئلته تطول وتعايله يعول مئال ذات قول بعض مولقى 
الفرنسس الالماح الذى حاء من اس ريح وهو قوة فى انكلره ذات فأعليه 
سامله لم ياب 'ردعا ججيع عضاء الديوان على راى واحد مشترك وهو 
لحم عدوله أدى حماء من الطباربجح ماق وحدوه نْ يكون معيدا بالاضافة 
الى الدبون لان المعنى نعتضرة ** ومن ذاث ذول إعضهم لاعن نفسث 
لسى ده نأعة وار سي من ا هده اك سسا وحهده انتعول لاعن نفك 
سعادة ثاعةٌ فى هده النيا فلا سيء فها من ذاك ومئه 'لعخالف بين 
ألافصسان المعاومة ولدهول 5203 0 وأى أمعن مر هده الاشسماء 
غَت كل لدي وحفصاه أن تشول قو معنت شور | ومن ذلك انتعت 
المققسر والابتداء بالعرفة افتضايا و'سياء اخرى كليرة لا سعهاهذا 
واعا اوردنا اناه اشذة 2 اذاف مودما ورا'مورًا اجابة إلى من طلية 
58 ا 0 ٠‏ فى اه ]0 ا 
مئا # واسو] من كل هاتقدم الهم د ستوعبون 0 مريم ود 
فموضع واحد فرَى دارفا مئه فى اول المقسائة وطرفا فى وسطها وطرنا 
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فى آخرها فان دلت اقل اتعانا للشكر ولخاطر على انه يعدعتدهم ايضا 
من | لصسئات ولا سين ولغتنا أله إن > دمع ذلك المعساى المسدة فى موصّع 
وأاحد وبالجا فالفرق . سنا و هي لعيد وبجيع غات الأفر بح متعارءة 
فى السك والاسلوب والافكار 
ؤقابدة لغوية يد 
قد كنت ذكرت فى الطوائب انى طالعت كان الذيل والصله فى خرانة 
اكتب المرحوم فيض الله افلدى ولم اجد فيه لقطة اشد فى قولهم اشد 
لعد كان كذا مع ان العلامة الأغابج عزاها اليه ولى ازل مذ ذلك 
الوقت مقشكرا فى مطالعة بعض الامهات من كتب اللغة لانحقق صعة 
هذا الاستعمال ون هذه الانام قصدت خزانة 'كتب بابز بك ومعى شاهدان 
فاضلان مادلان وهها اشيم ود الطراياسى وأ لعز مود لكا بلس 
0 طلية ١‏ بالازهر ذلة نا وت الرن للدهام الصاما بى 
ء التكيلي جع يد كل كلام الك ُ زاد عاءه ايا ء كثير واشار 
كلام ال حرف ت ثم وضع حرف ح قبل الزيادة اشارة الى 
الماشية فهننا فيه عن الأفظة المذكورة فى مادة شُ د د فوجدنا فا 
فى كلام اللائية مائصه ويقواون اند ( دده الدال ) لقد كان 
كذا بعنى اشهد وحُفف فيقان اند قال ابوزيد الاند ( بضم الهمن 
وتشديد الدال وضمها ) لذة فى الاشد ( بقح الهمزة ) فى قولهم 
بلغ اشدء وهذه السية من اجل 0 ركتبت فى ستة 3060 
وهى فى اريعة اد١اء‏ د ارد أن الس خطبة الكاب وعنوا نه 
وخو :ذلك الان 0 أدعيى باله مضطر الى الروبجح ف يكن كّ 
ولكن ” نبين لى من أنعئو'ن انه جم الخحرين للدمام الصاما نى كتاسة د عانة 
الاسف إلا الى سررت وشاهدق هذه السة ومندت نفسى عراحءتها 
حم ثامة ثم لما ربحءت الى ميزلى طاندت ق الْراهر عن رم +" الى آخر 
8 صقمة ١ه‏ حيث ذكر اسماء الكتب الى الفت فى اللغة انتداء من كت العين 
]<ز9ززز0000 | | | ز | | 1 20130011 


( الغليل )2 
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الطليل الى القاموس فإ اجد من جلها يهم الرين فتعبت زاية الب 
مم قصدت خزانة الكتب الى فى امع اناصوفيا فوفقت اروية العباب 
شت فى مادة ش د د فرايت عبارته هنا كصسارته فى جمم الربن 
وذصها و شولون اشد لقد كان صجكذا معن اشهد و نعف فيعال اشد 
وقد مموا شداد! واشد وعتوان هذا الكتاب * العياب الزاخر والليان 
الفساخر للعسن بن محد الحسن التْرسى العدوى التمرى الصائاتى وقد 
ذكره الاهام السيوطى انه الرضى الصماق وذ كر صاحب القاموس” 
انه الامام الخافظ فى الغ الحسن بن تمد بن اللسن وقد جرى فى فى هذه 
المكتبة ماجرى لى فىمكية بايزد فان حافظ الكتب لم وهلنى ان انل 
شيا من هذه السهزة سوى ما تقدم ذكره لكتى خرجت راضيا باللصيب 
الذى 'ندسرلى من مشاهدة هذه الآثار اللباركة وثنت لدى الأان أن 
عبارة العاموس فى ش د د ححدة وانعبارة الخقاج محرفة ولوفرضئا 
ان الامام الصائااق ذكر لفظة اشد ف الكهلة وان بصرى ناغ عن 
رويتهالماكان ذكره لها هناك الاما ذكرها فىجمع الضحرين والعباب 
5 الذى #طر يبالى ان تقريق هذه الكتب وعده مواضع من الاستانة 
على "نباعد مواقعهها ودمعوية المئى فى طرقها لبس فيه مصلمة لاق 
ما لوججعت فىمكان واحد وسط البلد وأو ببقاء كتب كل جامع على 
حدتها امآ تعيين الساءات لاطالعة فغيركاق قطعا فان فى هذه الكتب 
لانغكون الابعد صلاة الظهر اعن بعد الخامسة الى نحو الناسعة و يعطلون 
ىكل اسبوع ومين ماعدا ثلثة اشهر قبل رمضان وبعده * وكان الاول 
ان لأحم من الصباح الى العصس الا ان الظاهر ان اهل الاسستانة قليلا 
ما يترددون على هذه المواضع فاغلاقهسا ستة اشهر فى السئة ل مهم 
و | واىّ الهم اغلاق مواضع القهوة 
# فى فائدة لغويه * 
قد نتحبت من عبارة القاموس ولسان العرب فىاى دناءة الهي اهما 


5 
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مجعلا المويد كك رم اسم مفعول من آنده على فاعله وحعّه ان يكون 
1 ممًا عل بشم الغين جرنا على الببان وعبارة الاول وآدته هوايد ة 
وابدنه تايبدا قوبته ذهى مق بد ومؤيد ( الاولى عبى وزن مكرم والثائية 
على ورْنَ معظم وهو من اللف والنشس المرتب ) وعبارة الشانى تقول 
منه آندته على فاعلته فهو مود وتقول من الابد ابدته نابا اى قو شه 
والفاعل ه ولد وتصتيره مود الى ان قال قال الله تعالى اذ ابتك روح 
القدس وقرى اذ آندتك اى قويتك تقول مده أنداته على اه ذهو 
ويد اه اهأ نسم العا م فمتلفة فو لسع والة د والاس القوة تقول 
مد آندته على فا فأعلته ذهو مويد وتفول من الايد اندنه تاردا وى سعمزة 
مصس تقول مه ابدئه على فعلته فهو مويد وتقفول من الاك الدله 
تاسدا وهى اشد خللا الاان الصعاى نل عبارة الجماح فى جم الحرين 
آبدنه على افعلته وكذا رايتها فى له اخرى وعليه فالوهرى يرى 


57 الوم وق الوم على أنعاموس وأسان العرب ومأ وله ماصم افادى 


من ان المويد من آس على قأعل من الشاذ لا وحه له بل هو من اند على 
افعل تال الراغب ف المفردات قوله تعالى ابدتك بروح القدس فعلت 
) متمد بك العين ) من الايد الى الضوة شد بدة واو بد شصرء اى يكير 
اده وتقال ادته ايده اندا حو بعته انمه نيعا وابدته على الذكثير 
ومته قيل للمير المعغلم هؤيد وقرى ادنك وهو افعلت من ذلك قال 
اجاج جور ان يكون فاعلت نحو عاونت وقوله تعلى لا إؤود, حفطها 
اى لاشعله واصله عن الاود دكفين أده عوجه من ماه قى ثمره انمى 
كلامة ومده ستفاد ايضا ان آد أى متعديأ ول كك غيره هذا المعقى 
وامما ذكروه لازما وكنت اود ان 'طالع شرح القاموس فى هذه المادة 
لاعر ماقوله اشارح الاان هذا الشسرح لاتوجد الا فى المكتة الجيدرة 
وهى إعيسادة عبن مع شدة ما 'عاية من اعأر وثرا الانفال فك دست أن 
يكون الوقوق على الواءدة والناد سإبا فى الضحف عن عن بد الارساد 





( والذى » 
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والذى زادى تقاعسا عن ذلك حكوقى رايت الحثى ل ,تعرض لتقد 
عبارة القاموس وهذا نص ها ماله ونال مه ابدنه كافعلته كأ ماله الطبى 
واصله ابدته ابدلت الهمرزة الثائية الفا وتقول من الابد معن القوة ابدنه 
وقيلابده قواه واده نصره واللصر قو لكن فى انعصاح آندته على فاعلته 
ونوده قول الصئف هنا هؤابدة فتامل وله فهو مويد الاول ككرم 
والثساتى كعظم لله عبد البساسط وغيره وهو التلاهر هذا كل ما قانه 
المحمى ؤ, هذا امعى واعل الشارح حذا حدوه وتما نوه 


فى قواك غويه 6ه 


قد ذكرت فى احدى الجوائب ان اللغة العربية اصل للغة السير نانية 


والعيراية واوردت الدليل على ذلك من وجود علامات الاعراب فى 
العربية 5 تم قلت كن ل ومشئع هذا الدايل رجعته الى سر الليال والمراد 
بذك ان هذا الك موضوع لتيين مدئعات الانشاط ودسق الاقفعل 
ده الطر هه لندقع دعوى من داعى 
ان نعض هذه الانفاظ ماخو ا قات الاعمية مثان ذلك لفظ الك 
زع العسلامة الفابى فى سشفاء الغايل “نه معرب كيم وقان ا معالى 
فى فْقَه اللغة فصل فى ذكر إسعااء واعة فى له العرب والفرس على لغظ 
واحد نم ذكر منها الكيز فكانه بزجم ان ذيك على سايل التوافق 
فقول فى االمواب شاء عيل تئدب سير الليال ان كنه كأ وكثونا معن 
سره ومئله جنه نم " ان جره 1ق وإلكاات اممتلى نبعائم كنت 
فى خلعه قوى نم كنيث ل كقرها وحقيقة معناء 
سيزها ومئله فى الماخذ غ1 أت هذ ذنه وارد من حم بعنى سترايضا نم كز 
الثى فى الوم ء خبأه ونرب منئه جز ثم كاس الطبى دخل فى كناسه 
فه بنقطع عن السر والكئسة متعيد المهود اوالتصارى. وحقيقةٌ معناها 
مكأن لستير فيه نم الكسٌ فتل الا كسية وكليين المسواك اسن ” تمالكناص 
الكياص وهو القوى على العمل من الابل والجر ونحوهائم كشظه الام 


لعصضها بعص لايضاح معاأنسها 
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غد وملااء وماخذه واخذ عه ثم كنع كنع انقبض وانضم فاذًا تأملت فيه 
وجدته غيرطقطع عن كر الااله هنا لازم ومن هذا الانفباض كنع 
فلان اى خضع وعن الامى هرب وجبن ثم الككتف محركة الجانب والفذل 
والناحية والكددف الساتر وسعى الترس كننفا لانه يسترصاحبه ثم كته 
الى جوهره وتاشه وقدره وودته ووجهه وجا ء السر معى الاصل 
واللب عم كن عن كذا تكلم بما يستدل به عليه اوان 'نتكام بثى وانت تريد 
غيره وهذا ايضالم مرح عن معنى الستر والخفساء فانت ترى ان معنى 
الستر وابجع دائر فى -جيع هذه الاشاظ فاذا ادع فارمى ان الكيز معرب 
كنم اوسرباتى ان الكتسة معرب كنشى معنى ججاعة قله الهمسا بل 
انتم قوم لغ لم نحستوا النطق بالغاظنا فبدلعوهسا وحرثعوها وقس 
على ذلك ها اذا كانت اللفظة جامدة ولكن تقدمها الفاظ مشتقة جات 
على وثيرة واحدة ؤأنا كم عوافمة مسناها لهامشال ذلك لذغلة التعس 
فائها تظهس فى اول الاحى انها لفظة بامدة فاذا وابلتهابالتعم والشمر 
والتعذ والعر والمعن وغير ذلك مما .دل على الارتفاع حسيا صكان 
اومعتويا حكينا للنّمس بهذا المعنى وبهذه الطريقة ببطل تمصل الذين 
محاولون نسية القصور الى اللغة العربية فتراهم ابدا حامين <ول لغسات 
الاماجم ومولون ان الفاظ العرب ماخوذه منها'ءن دون دليل ولابرغان 
وما ذلك الا المصول بعض المشابهة بين العربية وغيرها فكان الاونى لهم 
ان بهولوا فى الاقل ان ذلك وقع على سبيل التوارد لاان يجزموا بكونها 
معربة ذم الى لا انكر ان يكلون قد دل فى لغة العرب بعض الفساظ 
من لد العم وهى أمعاء لاشياءلم تكن معروفة عند العرب كلقظة 
الاستيرق مثلا الا ان ما كان لافى ذلك لاشفى ان > مل عليه ذلا يصح 
ان فال ان الام معرب لان العرب عرفت اليل وما بازع لها قبل 
جيع الام ومن هذا القبيل الكيرّ والموان ونحوهما مما ذكر فى شغاء 
الغليل وكليات انى البقاء وماهى من لناسق الالفاظ فالعربية تل 





زان » 
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أن هذه المدية مخصوصة مها والمزية الشائية اشتقاق عدة الشاظ 

من اصل واحد كقولك من كتب كاب وكاتب ومكتب ومكتب ( نحم 

امهم وكسرها ) وكاتب واستكتب فهذه الماية لالوجد فى أنها مات العم 

مطردة وقس على هذا سابر احاسن الثريزية الَاختصت بها هذه اللغة 
الاصيله” دون ججيع اللقمات وهع هذا أن اناس هنا رفون عنها 
الى اللغات المشوهة بالتلفيق والترقيع والصحديم والتقطيع 

غ9 فىاللهو والبطالة © 

من جل الافعال البثسرية الغرببة انك ترى كل واحد من الناس راضيا 
عن عدله متهبا راءه به وافعاله مستهسنا بجيع ما بظهره ه ونخفيه لكنه غير 
راض 00 ونحته فشرى أن ماكدرله معن اززق والخد دون مأكدر له 
من العمل ومال ذلك انه «ظلوم وانه جدبر بان يكون فى مرتبة ءليا 
اذ لوكان فى رتبة الوزارة لكان بفعل كذا او فى خطة الامارة لكان ناص 
فىاليوم الوا<د بالف امن و ينهى عن الف امروانه لوكاتت الثاى ججيعا 
مثله فى الرأى والتديير والفطئة والدراية لما كان فى الارض ظال ولامظلوم 
ولافقر ولا ههضوم وكشيرا ما يضرب لك الامشال فى خلال خطابه 

وبريك انه مكسك باسسباب الع واطنابه ومع ذيك ذهو ماجن عن 

تحصيل معاشة وشقطى اووّائه كلها بالنطااة وععاسشرة الاوناشس فأذا سالته 
عن سبب بطالته ورثاثة حاله دخل عليك من با الرعد ووّان لك ان 
الغى والقعرعئد ازاهد الفيلسوقى على حد سوى وان كل' نسسان قدر له 
مقدار من الرزق نيصل اليه سواء عل ام لى تعمل وإن الله #حاته وتعالى 
قال فىكأنه العزيز وما من دابة الا على الله رزقها فالاهعام باع المعيدة 
والسجى ف ادراك المعالى لاغ.د شيا فاقدره البارى عن وجل لاد وان شع 
قر بل اذى لزاغي مدر ولا لمع معد ازر فاذا سألتة ها لع تطببق 
هذه المفاعدة على جيع الناس اع 0 كلهم يكوون دظيره عا نشي 
بالبطالة والنواتى ومتردين باللابس الرثة قال لك وهو غير مال ان ججيع 
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الناس شمانين وانكل من بحرص على محصيل الجد واأظوة يكون 
عله الالب للقدر وهذا الراى الذمم مفكن فى خواط كثيرين 
من الهلا ء ولذلك تراه ملازمين للبطالة والذراع زاهدين ف الممارف 
وتحصيل المناصبالا انهم لم يلازموا السكوت 5 لزعوا الكسل ولم يزهدوا 
فى انتقاد اعال غيرهم كا زهدوا فى الشهرة والكرامة فدامهم النعرض 
لما بفعله ولا امورهي والتسهؤا على مساعهم فياليتهم كأنوا كقوا السنتهم 
عن اللام والطعن واعلوا انديهم فىشئ شفعهم واهل بلادهم وبعكس 
ذلك الذين يكدون وسعون وإتملون بابديهم فان الستهم تكون مكقوفة ‏ ' 
عن اعرا'ض الناس وقد طانا والله تاملت فىهولا ء البطالين المرزاهدين 2 / 
وطال عبى من كسلهم واضاعتهم ا'وقت سدى مم ان الاآنات الكرية ‏ ' 
الت نحنف على السدى واكمل آكيرمن ان حصى فكان شفى لدطباء 
انيكرروا تلاوتها على مسامع الناس وسِئوا لهم ماهى فيه من الوهم 
والغلط وانه نين على الاذسثية ان يضاع الوقت بالكلام دون الاعان 
وان من تكقف اناس وهو رّادر على تخصيل معاسة بالسجى والاجهاد 
سكي أن يؤجر ورردح والا فيوعد باأطرد واواقع أن الشاسن مالسا 
لاتعدرون الوقت -حى 5.دره فيه كوئه بوت وهى عثه لاهون اس الاسياء 
وا“خذف الكلام فليعا مثل هولا ء اللاهين المتفافلين انه مكن للانسان 
فى دقيقة واحدة ان يصاع مألرة .ذكربها الى 'شضاء الدهور ذله_ذا 
كان من الواجب على كل واحدان يترزقب الغرص للساعى الطتيدة ولا يتغل 
عن ساءة واحدة لاىتهاره ولا ى ليله بل يعتقد انه ما انسئ فى اجله الى 
الساعة النَ كشع مهسا الا ليفعل سيا يدا حي عرف اناس هذا الاصل 
اعى الاتقاع الساعة اخاضسرة تقدموا حيئذ فى الس)يل الموصله الى اأعن 
والسعادة فهذا عتدى هوالعّدن وهذا هوالذى بعمر البلاد ويكيز فها 
الصلاح ول منها ا ساد هذا وانى اعلم ان بعض اشاس يعترض 
على وسعول الك لأسيت لعتمد أن يلاد اوريا أ كبر عدن من غيرها ودح 
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» فىمعيات الموائب * 1 


ذلك قشها من مواضع اللهو واللعب أكثر نما بوجد فى بلادنا وَالجواب 
اولا لانسم بان يلاد اورنا حَاليهُ عن الرذائل اصلة لا بل قبا من 
الفساد والثشمرور مالا بوجد فى غيرها الا ان هذه الرذائل لهسا عندهم 
وقت معلوم وهو الليل فأذا علوا وسعوا هارا احتاجوا الى الوح 
والتفرح ليلا فيذهب بعضهم الى مواضع الرقص و بعضهم الى مواضع 
الفناء واللى اعن التراطرات و بعضهم الى مواضم القهوه تلسامرة 
شاء على انه لا يكن للاذسان مداومة التمل ليلا ونهارا فهذا نوع 
آخر الا ان البطالة عندنا تكون ف النهار أكثر منها فى الليل ذهذه هى 
المذمومة المغسابرة لاطبع والشرع وهذه هى الى نتاسف عليها لكونها 
ضياعا هن الممر ونفورتا الغر ص اما التياطرات فعندى انها كالخمراعق 
ان ئها أكير من نفعهها فتفعها فى انها التفس عن المكروب لما لسعع 
فهب من المكاات الذهحكة والاقوال الرائقة وآلات الطرب النسائقة 
ولارى فها من العّسلات القرة والمنساطر الطردة وكشيرا ها يستقاد 
موا قوايك تار لمية وعبرادمة وعمسا فى كونهسا لعب على الولوع 
بها والحرص عللها حي ان كيرا من عامة الناس يترون على الهم 
وعل عياأهم حي يمكن لهم «شاهدم_ا كل ليله" م أرياء احرى من 
حيل الساء ومرحهن مم_ا هو داعية لكساد واعا مواضيع رقص 
قهوى عندى مه على العساد من اص ذها ولاسنى م:ها ناعم اليدة ولد كنت 
ذا مقدرة لعيدت 'رحل ع أراقصدين واراقوصات ىق ذعذره وامأ مواضع 
انقهوة ذهى ماعة فى جيع البلاد واماتى ان هذه اللاهى والمراقص 
لاتوجد فى بلاد اوربا الافى المس الغناء حيث نشره اللفوس الى الاسراف 
والشهوات ولس مذها نرى ى يلاد الذللحين فالقلا حون هناك كأغلا <ين 
لا بلهم !كبر ضتكا من فلاحيمًا واوفر +هدا وافل راحة وانزر رغدا 
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144 * كيز الزائب * 


# فى الواح و 
قد كان الرزوايج فى بلاد اوريا سب هن الامور الدشه فكان لا نجرى 
الاجعرفة القسسين واجازنهم وحضورهىم فلا ام تابوليون الاول جعله 
من الامور المدنية فكان الرجل اذا اراد ان يتوج امراة سار الى 
الدوان واخيرهم بماعوم عليه فجرون زواجه ويكتبون أمعه واسم 
اعراته فى دفير فعصسب زواجهما شرعيا وعلى ذلك استقر المال فى 
فُرنسا الى ومنا هذا 9 سربى هذا الام الى ايطاليا وفى هذه الأنام الى 
اوستريا واسبائيا فكل منها لمحت هذا التمي وبقيت العادة الأول 
مسئعمله' عدر الانكلين الاان الاتكليز اباحوا الطلاق لاسباب معلومة وثلك 
الدول لم نحه بعد والارجم اها مجيعها ستتألف عليه كا انها تالفت على 
اختصار الاسباب الموجبة للاسسرافى فيه فأن ججيع الافر يج لاتكلفون فى 
الوابجم هذه التكاليف الدَ (عحشمها اهل البلاد المثمرقية قنهاية ماك حون 
فيه بعد عمدة النكاح هوان دعو ازجل اوَاربه واقارب زوجته الى 
الفطورثم مختلى بعد ذلك بزوجته اى يسافر بها وقبل زواجه مهدى الها 
خامًا من ذهب وكانه ع بون على الزواج اوانه يضعه فى ختاصرها 
وقت ابرام العقّدة ولعل الاقتصار على المناتم وحده دون سائر اصناف 
الخلى اشارة الى طاعتها له وعلى ذلك شال فى الامثال اتى لك اطوع 
من امك فى خنصمرك اواشارة الى الملازمة فان الخاتم يازْم الختصس 
أكثر من ززوم غيره من الى لسار الاعضاء اوانه ماخوذ من قصة 
ذكرت فى التوراة وأكرٌ الناس اسراف فى الواح اهل الاستانة فان الزحل 
هنا لاوكنه ان برى وجه زوجته الا بعد ان بنفق نحو نجسة الى قرش 
فى الاقل ويلزمه ان لدعو انام المإن” والختار واأيران ذكورا وانانا 
وأصحاب آلات الطرب وان م«هدى خطبته اتا من الماس اذلا تقرعين 
النساء هناالابه وان نفرسُ بدت زوجته وغير ذلك وعندى ان هذا من 
الامور المتتاقفضه لان التصارى لما كان زواجهم عرة واحده فى الهر كان 
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»فى متات اللوائب » 1 


تحمل الاسرافى فيه هيئا محّلاى الساين فانهى يتاوجون عرات متعددة 
فكان شبتى لهى ان قتصدوا فيه ومن العسادة اله اذا اقدم احد على 
اعم شاق أ“ تمل له الاسباب الى تهنه لاانه بزيده مشقة وعنتنا ولهذا 
ااعنت 'نرى فى الاستانة ؟ثيرا من العامة غير محصئين فلا تزال التصارى 
تكثر وسلون سلون فا نالسوقة ند السة الافى قرس راس مال له ولعيد 
عليها فى معسئه انام عره كأها وهو عئده اولى عن أن يعطبها دقعة واحدة 
وهناك شر اخر وهو ان ازوابج أأسلين لا إساعدن بعولتهن غيل اسبان 
المعاش قانهن ١‏ ي#حذن الالافراش وامّا هو الف والنتف الى ان نحين 
الختف وسواء كأن الاواجح هما من الامور الديئية او المدبية ,أن الوط 
بذوى الام والنهى ان ينظروا فيه و يسهلوا وعر» ليكون سائغا تيع 
الناس وباليتهى .نظرون ايضا فى ابطال ساتر العادات الحامله' على البطر 
والاسراق فان قيل ان هذا اعتراض النساس فى حريتهم فان الانسان له 
ان تتصرف فى هاله كيف شاء قلت لعمرالله ان عامة الناس لايعرفون 
ضرهم هن نفعهب خا برشدهم الى معرقة الانفع لهم الا القوانين والاحكام 
الاثرى ان للعكام ان عنعوا العمار و سبع م لا بصم اكله وسكن دار غير 
مامونة فلولا انهم مكلفون بارشاد الناس وكف الشر عنهم اوكفهمهم 
عن الشسرلما ساع لهم هذا لاجرم ان القول الصادر من اذام السياسى 
ليتع العامة ١‏ كثر من معاع .لف خطية ولهذا كانت الاحكام السياسية 
عند الاف رتم اكه من الاحكام الدشطية اذ احكام الدبن عندهم مالها 
الى الروح دون الجسد خلافا للواقع عندنا وقد زاد خطينا بالعَسك بالعادات 
المضرة حى صرنا نترويجح ونا حكل وشرب ونلس لارضا * غيرنا 
لالارضاء انفسنا فصار مثلنا كل هلول الذى كأن ناكل مذ الدياجه 
لام على قالام هذا الاسر وعلام هذا الاصر ونحن لفر بانا مناهل 
هذا العصر وهو لعيرى حصر وعصر . 
ْ لمعلل تا كير ب 00 
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عبل قدر اشتغال الانسان ودطالئه . ل خيره وشره فعيلا رىق رحلا 
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6 فى عن يذ الحسلم وسيلة أهواه 6 


بطالا الاوهى مشتغل بالطعن فىاعراض الناس وف الصحث عن مثسالهم 
فعئده ان اظهار عيب من عبو بهم كاظهار كيز من كئوز الارض فلا 
يال متطلعا مستشعرفا الى ما يظئه محلا للقدح والطعن فيهم حى يصوب 
علية لسائه فلا ببق ولاءذر اما اذا كأن طعئه عن محرد حسد بان رأى 
احدا فى ثعية وعرى من لفسه انه لن شالها فانه برى جيع فضائله رذائل 
فأن رآه كرعا محا رمأه بالتمدير والاسراق وان رآه معتصدا! رمأه لكك 
وأن راء فصب وأل أنه ثوثار اوسا كا مال انه ده حى وهم حرا اباك من 
أن لعاسس بنطالا قأنه نجءل ردك مشذله إه ولا بغررتك ما عنده سَ الع 
والدعوى لاله اكان الحسد قد ران على قليه وعقله لم يأب ان يمد 
جيع ما بقدره عليه العبٍ عدة وذريعة لاذاك وقد كان من الضرورة 
أن العم بردعه عن السفاهة والنترع الى الشس فاأن الع من شانه 
أن مهذب الاخلاق ويطهرها لانه بور العمل ذاذا كان العدل حص شدا 
بهذا النور انجلات له حقائق الاشياء فراى ان كل عبد من عباد الله 
نفسه اولا من قبل التهاقت على عيوب الناس الا ان يعض الناس 
يعدذون العم آله لاغراض انفسهم لق ناقت نفس احدهم الى حرام 
لم لعدم ان يستشهد على نحليله بآ يه اوحديث فهولاءهم شر المليقة اما 
من جد فطلب العسا للتوصل به الى معرفة الحق والباعه فاناولشى 
برأه من ورالعم وهداء هو نص نفسه وكونه حلا للطعن عند من 
تطلب معارب الناس ومشالهم وانه لا شف له أن م عن روية 
الجذع الذى وعيدة 3 سصسر الال ووعين غيره كن رص على صون 
عر ضرة من الثلا ين قازر معاسسرة ذوى اليطالة فانهم متطوون على 
الشر ولو اراد الله جم خيرالما تركهم بطالين بل كان حبب الهم الاشتغال 
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ينات الموائب * 15 
بثى ما غيراغراض الأساس فاذا قلت ان من كان مقيلا على الشغل 
والعمل لاحب المخالطة والعاشرة قلت الشغل على نوعين شغل نظرى 
وشءغل على ذن اشتغل بالامور النظر يه لعكندان داوم عذمها] كثر من سبع 
ساءات ثم بعد ذنك يطلب الراحة والحادثة فهذا الذى تطيب معاشرئه 
وحلو كااسته وهو الذى داأبه الصتم عن عيوب الناس وحمل مأ لهم 
من الهفوات هلا حسنا لانه فى مدة اشتغاله فى هذه السامات السبع يرى 
من قصوره وغرزه مأ بشغله بنفسه ويصرفه عن الاشتغال بعيوب من 
عداه فأما المشتغل بالطرفة البدوية فلست معاشرته مما حرص عليه هذا 
واتى ا-جد الله تعالى على كل ما انعم على به ولاسها انه حبب الى الشغل 
فى كل بوم وهو الشغل الذى بغيدتى ويفيد الناس ويكفنى عن الث 
عا لاإعنينى من | <والهم لانهم اناحسئوا فلانفسهم وان اسا وا فعليها وما 
كان طعن الطاعنين منهم ليضيرتى شيا وما كان افتراؤهي على لستغرتق 
الى اسأ هم ولو قدرت عليها فهم فى واد وانا فواد وبيثا حكم رب 
العباد وكل ما بلغنى سننهم من الاخترآء والبهنسان لم بنقص شيا من شغلى 
ولا من طعابى ولا دن شرانى ولا من رقادى ولامن قدرى ولا من 
رثق ومس جملة افزاعم امهم اشاعوا ان المجوائب قد بطلت بالمرة 
فهاهى اليوم مسدره الصارهم كمد الله ولوفيعه وهى فى أعهم كذى 
لزن ينرّح ورمد لن يبرح والله تعالى يرد كبدهم فى تحورهم و رط 
مساعيهم وبدحض افتراهم على خالهم الا ان يفنزوا وعصدوا يوا 
ويكمدوا ومالى الا ان ان اتكثل نشول النساع وانا على ها اوتدت شاكر 
* حسدوا الى اذلم شالوا سعيه * فالقوم اعداآءله وخصوم * 
* كسار المسناء قلن لوجهها * حسدا وبغيا انه لدهم * 
# فى اللغة [اعر سه كك 

من فواءد سي رالليال انك اذا اتخذت الفءل المضاعف اصلا وفرعت عليه 
جيع الافعال وجدت ديلها وبيثه تناسبا وحانسا بحيث تتامل فى حفيعة 











* كر ارزائب » 
> 1 
الاصل وندرلك معنساه مثال ذلك لذنفة فت أن معتاه الدق وا كسى 
بالاصابع ولازمد |الغم لان كل ها انكسر انفجم * ثم تقول شأ كنع كس 
واطناً ومافناً مثلاة الناء آى مازال وحقيقة معناه ها اذكسى وما الفطع 
الاان كسر العين فى فنا افص من فحها وعليه اقتصر صاحب 
المصباح ثم فح ضد اغلق وهو ظاهر »يي الهم اصل معنساه اللي رجل 
افع الطرق فائره في بمعطع عن معئى اللكسمر» ثم فر من انى 3صس وضرب 
فتورا وثتارا وسكن بعد حدة ولان بعد شدة وحقيقة مشاه انكسر تقول 
فترالحر كا تقول انكسر المر*ثم الفنش وهوطلب عن بحث كذا تعريف 
صاحب القاموس له وحقيقة معئاه طلب ذهمعه وكدفه وهو أكثرظهورا 
ف تنمت الثوب بالخفرف والتشديد * مم فُرْصدْ عمق قطعة ومئله فرصه 
ولاس ان العطع والكسر من مورد واحد * ُ فتغه كلوه وطنّه حتى 
بتشدخ وهومينق على الكسر والتليين **ثم فتقه شقه وهو امع لمعبى 
اللكسر والفح *ثم الفتك انناتى الرجل صاحبه وهو اذل حتى يد عليه 
فيقتله وهو غير منقطع عن معن الكيس لكممه خصص بهيسة معلومة 
وعالة خصوصة ثم فتله اى لواه ولك فيه وجهان احدهما انه برجع الى 
حركة اليد فى الغت والشائى اله مقلوى لفت ومئله ابث وإليه ذهب 
اأوهرى حت َال فتلت اليل وغيره وفئله عن وجهه فا نقتل اى صعرفه 
فانصرقى وهو قلب لغت* ثم فتن الذهب والفضه اذاجما للاخسار هذا 
اصل المعنئى وهومبئ على التكر بر والتقتييم واصل القتئة الثيرة بمعنى 
الحنة ثم اطلة ت على اختلاى الناس فى الارآء وعلى الضلال والاضلال 
والمئون والاثم والكفر والاضحة والءذاب وغير ذلك وكله لاذلو عن 
ا"'سية ثم القت اشاب والقتاء الشباب وحديفة معناه لفحم الصى فىسته 
واافتوى :م الغا توشعها ماافى به الفقيه وحقيقة «مناه ما فحه وكشذه 
وود ذبك ان الحم حأ ء عع لمكم بين الصمين وفائحه ععنى وأضاه 
و' يذكر صاحب القاموس صيغة فاعل فى قتنى وذكرفى مادة فنك 
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ذانحه ععنٌ ساومه 

مثال آخر جم المأء نجم ونم -جوما ذاكثر واجعم والعرس لجان "رك 
الضراب فتجمع مأؤه والاولى ان بال جمع ماو ليك الضراب* ثم جم 
عليه كثرح غضب وهو غير تحرى عن -جئ عليه فان الغضب كثيرا 
ماناتق من معن الامتلاء نحو حبل عليه اى عضب واصله من حبل 
من لما ء والشسراب اى امتلا” ونما فى ثياله جمع وأعننا * التخس وهو 
غير منعطع عن الجمع *ثم جح الفرس اعت بفارسه وغلبه وهو يرجع 
الى جم هاوه للك الضراب # ثم ابحم الكبير والقطر وهو من هينة القرس 
الجائح ومثله المح و شمن # ثم ججد.الماء وكل سائل وحقيعة معثاه تمع 
و بو بده تجيع أجهع بمعنى جف وابسس #ثم الجعد اشجارة الجموعة *ثم أجترة 
الثار المتعدة بح جر وعيارة الصاح اجر جع عجره من الثار وى عتدى 
أولى حقق تكون مشل عر وثّرة وحم ولج وكيف كان فان حفيقة معنى 
اجر الثار المسمعة مد اشتعال الحطب متفرًا ومن هذا المعنى أبترة وهى 
الف فارس وجرت المرأة شعرها جعته وعسشدته فى قذأها وكل ضغيره 
ججيرة # ثم الجثورة التزاب الجموع ومثله المرثومة ثم أ جأخذوز 'لاجوق * 
ثم ججرز نكص وهرب وهو من معن ابطر » ثم اجعور ابجع العايم ومثله 
الجهور وابجعرة الجعمرة وهو ان جمع الجارنفسه وحمل على العانة *ثم 
جهورا اس جلهم وجهره بجدة > ثم ججز اى عدا وهو برجم الى 2ج 
الخصان * 9 دس الودك -جوسا من باب قعد جد 5 ق المصناح وهو 
اول ما اشدا به الماد: وصاحب إلةاموس ا تدأ بالاموس مع جزمه 
١‏ نه معرب وهو غْ يب مشكر وعئدى ان الماموس غير معرب ا شير 
اليه عبارة المصباح فاته َال الماموس نوع من البقر كاله مسق من 
ذلك ر أى من بجس الودكٌ )ا لابه لس فيه أين الب فى اساعي_٠‏ [إه 
فى الخرث واززرع والدناسة # 3 جش راسة جلفة وهو طب ججع ومدة 
جبش راسه »ثم ججعاشى ومعناه ظاهر * م جل اى جم وججلة من 'لكلام 


ل 01111111 


40م * كز الزئائب * 





طائفة مثه فكانك قلت بجاعة ومعن اجتجل عتدى حيوان “صمعة فيه 
الفوائد والمنافع »ثم اجعليل من جمع كل نثى * ثم ابخان كغراب الولو 
اوهتوات اشكال اناواو من فض وعندى انه غير مئقطع عن معن ايلحم *ثم 
جه[ ء الشفخص من ال ى وتجمه فكانك قلت -جلنه و#مى العوم ل 
بعضهم الى بعص 
وأولا هذا الاسلوى لخفيت عليك اسرار اللغة بل كان ذاك عامل على 
اساءة الظن بالوادئ.م لان الماهل اذا وحد السلاح بالكيس والسلاح 
بالضم من ماد واحدة حير فى وجه المناسبة بلاهما قسماله الير على 
ليه 0 لكلام العرب فاذا رد المعنى الى سل ثم |نقل الى سلا وسلب 
وسلت وسلم حت وصل إلى سلم عم ان الوجه ا بين السلاح المكسور 

والذعوم الل تتطيئّن نفسه وهذا المنال وحده كاف فى زوم اماد الشعل 
والمشاعف اصلا فضلا عن بأقى الادلة المذ كورة فى معدمة الكاب فأذا 
علت هدا علت ايضا ان هدا الكاى لس موضوما على الاستقاق الأكبر 
كا طن بعص من اطلع عايه فا نهم مثلوا للاستقاق الاكبر بقولهم جرت 
فلا نا ارح اى حعلته فيه كاغصن فى الشجرة وتشاجر القوم اى اختلقوا 
كاختلاق اغصان الشتجرة مع ان جر فلانا بارت رجم الى دجم الجر 
معنى سقّه والمغازة قطعها ومعن 'اتهير محركه من الدهر مسكئة وهو 
الاختلاق ومرجع هذا الى دحم الشراب اى رجه فان لازم 7 
الا<تادى قعد رامت أن ار راكد لس اصار الجر مسكنة خلانا 

ووو هذا وان كدزاتتدق كفل الضافف اقل الاحوق لتو )رايت 
أعهما كدرا هادأ نيان ععى 0 أوععسين دتعار بين عم ذات من أمعن 
النطر فيهما نم رايت فى كاب الواح ما معناه ان بعض اة ااغة داو 
المضاعف والاجوفى من مورد واحد 

فى فو يد دس اليل 6 

اعم أن محاسن اللةه التعسم الى تسوين احد هها بتءاق إطرق التعبير 
ل 


( وحسن ) 


2# فى ميات اللوادب 4# ١‏ 0 


وحسن الاساليب عند ضم الكلام بعضه الى بعض وذلك كان 'نقول أتى 
ذهبث امس الى فلان لاسأله عن شى فم احده اذكان نابا فلا 
حطس اخبر بزبارتى له فناسف كثيرا فم يارس ان سأ ى ايعنذرلى عن 
غيابه في يحجدى فزاد ناسذه وتاسفت انا ايضالان سؤالى الاء 
كان اعى! ههما فقصدت زبارثه عر اخرى فم اجده ثم زارتى ايضا 
ولم يجدى وهكذا مضى علينا عدة اسابيع ول تمع فهذا الاسلوب 
سهل بين وادحم حسن كل اسن اذ لبس فه تعد ولا تاخير ولالعةيد 
ولاخروجح عانقتضيه اإساطة الطبءيه والتناسق الضناعى حي إن 
اللنصف ليعتقد بانه لا يمكن تغييره ولا تبديله وانه فى ان يكون قدو 
مميع اللغات فكل امه حادت عنه حكم علمها يانها خالية من ااتناسق 
فهذا الحسن هومن خصوصيات اللغة العربية ولولم يكن لهسا غره 
لكان كافيا فى الحكم بافضايتها بل يكن فها تايف كل مستقل 
على هذا الغط ودخل فىهذا القسم ص : الاغمال الللائية وارياعية 
والفاسية والسداسة للعاوم و 4»>ول وصغ االتهب والاضافة والنعت 
وها اسبه ذلك مما يحتاج 'ل تركب فصم الافمال العربية فى قاية 
امسن والاتقان فلا يمكن لله من لغسيات اجيم ان نداننها ها لان 
قوشامئلا تضاريوا لا يكن اللعبير عته فى تلك اللغات بعلمة واحدة 
وكناك الممب هو فى لغتنا نام على وجازته اما الاضافة ذهى فىلغسات 
الت اودم واسهل اذ «بمعلون بين المضاف والمضاق ليه حرفا فصلا 
اذا اريد تهرك المشاق ال الضاق اله تين عند وذلك كدوك بوم الله 
العظم فان العظم حمل ان يكون نضا للضاق ا ولضاف اليه وى 
لفات الم لابحقل ذك وزهذا ترى شاء اعرب الأن فى كل فطر 
ومكان لستماون لوْظة بين المضاق والمضاق 'يه ذاهل مصر شواون 
بشاع راهل الثسام وتونس يوون «تساع واهل ا<جز بفولون حق 
اوحقة الا ان الاف ريح لاذوق نهم ف أساعمالى ااضاقة وامهم كد لس لون 









اي * كلا ارئائت * 


-_- 


سبع اضافات فاكر نحو هذه اثوار عخلات صناديق آلات خياطى 'ثياب 
عساكر الملاك ولابرون فى ذلك شنا ومع ذلك بدعون ان عندهم اصصولا 
فى المصاحة والببان ذلتكلهم الىدعواهم ونشتة تشتغل ما يعنينا فأنهى فد وداءىا 
انضهم على ان أغساتهم حسئة لاحتاج الى مهذيب فلا يك ١‏ كلام فهم 
وقد قوى اعتعادهم هذا ما برّعونه دن الآ لات الغر بذ مماهو معدوم 
-00 أعترضة) عليهم فى أساليب اللغة سااونا عن اسمام تلك الا لات 
دنا الخاما لنسا والة سم الثتاتى مغردات الالقاظ وهى الى اوجبت 
ا المقالة ذتقول انه لانك نى ان مقردات العر بة غير ثامة 
التطر الى ها استحصدى بعد العرب من انون والصنائع ممالم يكن عاطر 
بال الاولين وهو غير سين على العربية اذ لا كل ان واضع اللغة 
لضع أسئء لمسجوات غير موجودة ة واا اأشين عليما 0/1و ن ىأب دستعبير 
هذه الامعاء من اللغات الاجدبية مع قدرتنا على صوغها من لغتما على 
أن أكير هذه الامعاء هوه ن قيال اسم المكان اوالا لة وصوع ] امهم المكان 
والآلة فى العرية مطرد من كل فعل لاثى خا الماجة الى ان تقول 
قير بعه ا ولاتمول عمل أومصئع اوان تقول عارستان ولا تقول 
مستشى اوان تقول ديوان ولا تقول مأعى اوان تقول اسطرلاب 
ولانقول منظر وهنا تحوجن الغيرة على العربية الى ان اقول ان العرب 
لستعربين خسوا اللغة حقها فانهع عدلوا عنها الى اللغسات العمية من 
دون سبب موجب فأن من إستعير ثويا من آخر وهو مستغن عله 


كم عاية بازيع والطر فلو دآ فى العرن الاول من الاسلام جعية 


ادبية كما ترى الا ن فى مالك اوريا مما يعرى عتدهم بلفظة اكادمى لما 
دخلت الفاظ ال فى لغتنا ولقائل هنا ان شول ان دخول الفساط 
التجبية فى العربة غيرسكر وكل لغ من اللغات فلابد من ان يكون فبها 
دخيل فاللغة هى عزلة المكلمين مها فلا يمكن لامة ان تعش وحدها 
من دون ان ختاط يأمة اخرى وهذا هواصل العَدن والجوان ان هذا 





( الدخيل ) ” 


سوكس ويد 





الدخيل اما يغضى عنه اذالم بوجد فى أصل اللغسة ما برادفه اولم يكن 
صوغ مئله فأما مع وجود هذا الامكان فالاغضا ء عنه نخس ملق اللغة 
لامانة والا لآريم المسثهربين أن ينطقوا بأما ء واسكاق الفاريستين او ان 
بقدموا المضاف اليه على المضاى وهناك وجه آخر فى العربية لصوغ 
الفساظ تسد مسد الالقاط التمرة التى اضطررنا اللهسا وهو بإ الندث 
قال الاماع السيوطى فالمرهر قا أبن ارس فى فته المغة اعرى نندت 
من كيين كلة وأحده وذو حدس ث الاختصار وذلك كتواهم رحصل 
عنمي منسوى الى أسوين وانشد اليل 'قول لهسا ودمع العسين بار الم 
تنك حيعله' اللنادى من قوإه حى على وهذا مذهينا فى ان الاشسيا ٠‏ 
الزائدة على ثلاث احرف اكثرها موت مل قول العرب للرجل الشديد 
ضبطر من ضرط وضير وق قوأهم صهصاق أنه من صهل وصاق وق 
الصلدم أنه من الصلد والصدم ١‏ الى أن ف ( فأ نأدوت فى خم الادا”» 
مأل الشع ابو القمم عمان بن عسى الماطى التهوى الطهير القارسى 
مما وقع فىالفاظ الع عيلى مشال سعد طب فقال هذ' يسعى فى كلام 
العرب امون ومءئنأه أل الكاين معدورة من كين 1 نحت لبمار 
خدبنين وبجهلهما واحدة فسقم طب مندوت من شق طب فساه الملعطى 
أن لدت له ئ وقع مو هذا اميا ليعول قَْ مه وده داليدهة فأملاه عديكه 





فى نحو عشرن ورقة من حفظه و#عاها كل اللسءة النارعين على 
المحون من كلام الورب وق أصلاح المطق لان ليقت وود باه 
للازهرى بتسال قد اكثر من السعله: اذا اكثر ص قو ,اسم الله ومن الهيالة 
اذا اكثر من قول لا اله الا الله ومن احوهه واحوديه ان' ' كار من دول 
لاحول ولاقوه الابالله ومن الجدلة اى من الجد ليه ومن اللعفدة لى من 


5 ل 20 ٌ 1 0 5 0 اكه 6< ل يا ل 
حءعلت هَدَاك وم اأسيويه 3 من لان ذله ورد لمعت بى, 5 قدة اميعه 


الميعلة قول الموذن حى على الصلا: ني على 'لذلاح والطلبقة قول الال 


اطال الله بشاكٌ والدمعزة قوله ادام الله عرك وول إن د<ة فى ؛تثور 


: ارغائب » 





| ودعا شفق اجقاع كلتين من كلة واحدة دالة على كلننا الكلمتين وان 





كان لايكن اشتعاق 13 هه ن كتين قكياس التصر ف كتواهم هالاى 
آل لااله الا الله وجدل اى وال الخد لله الى ان وآن والمسيلة قول حسى 
الله والمشكئة قول ما شا الله والسععلهة قول سلام ملليكم الىان قال وفىالمجمل 
لان فارس الازل القدم شَالهو انلى َال وارى الكلمة لست مشهورة 
وأحيب امهم هلوا للعديم ل بزل م 5 الى هدا 5 لستهم 1لا بالا+تصار 
فعالوا بزل ثم ابدلت الياء الغالانها اخف ذقالوا ازل وهوكقواهم 
استعال هذه الالفاظ هل الطدقة والدمعرة والمذكئة واردة عن قدهاء 
العرب ام هى من المولدة والاهر الى وقول ابن فارس ان الليءلة 
تقول على المريد وقول الثه-الى اليعلها قول الوذن ج على الصلاة 
الخ نقيد الخصوص فيكون من الالهاظ الاسلامية وكول إن دحية 
الشكئة قول لهأشا الله لعله سعط من الاصل لقطهة كان مكيغما كان فان 
الت طرفة حسلهة لكر مما مواد اللغة وتاسع اساليهأ وأها نظير 
فىاللغة اليونانية وسار الات الافرنجبة وهى الى كثرت مواد لهاتهم 
واحوجتنا الى الاخذ منها ذعولنا الخذرافيا والفلسفة واو متريا وال.ولوجيا 
كلها الشاظ ونائية مدودة اوم حكية ولولا هذا اليرَكيب لما كان 
للغة ايونائية فضل على غيرها بشئْ وهى وان فضلت لات الافر تح 
لاتفضل لغتئا لان الالفاظ السيطة عتدنا أكثر من المركية وهى افضل 
ها لم نحويج الضر ورة الى التركيب اولمعت وحيدّن تعمد البه ولانك ان 
قوأتا هيم حيرم : قول اله 5-5 س كرالدر ومن قول الاذكل. انك زر سماند 
ومدى الاقل خم أذ حل 0-0 00 حت أ يسام وكس 1 ذأاثت الوأ 
| ار 
من الفاظ الى صطاح الأد 3 نتفاهى وه 58 من | 0 
خالية ا معقى حلا ١‏ القه 0 را نيه ؛ فأن افاظهاناصة على المعى رات من 


راون ) 


م 


ومتعوان اللوائب * 






اول الوضم الا ماندر مما لندوره لا سدق ان يذكر ولو كان ابنج قد 
على لفاتهم لعد هذا النص من خصاتص اللغة العربية اذا تقرر هذا 

وع) مئه ان إللغة العربية احسن!آغسات صيغا واساليب وامّها واكلها 
نسفا وتاليغا عع لسواغ اسعبال المت عند إقضاء الضرورهة كان نا 
انْ 'رجو من الاسائذة اكرام الذين ررون روضة المدارس ان تواطاً وا 
من هذا الساب أى باب المت على الفساظ تغثينا عن الالفاظ العهية الى 
احوحنا الى اسع يسا وذك حو الكو عسيول والكونست-وسيون 
والعوتقرانس وما أشية ذت كن ميس هدورد العلوم العرانة ومصدرها 
وكلام مشاكها متبع فى ججيع الامصار فاذا قرروا طريقة لصوغ الالقاظ 
الهو لذ اقندى يهم جيع الكاب والموافين المهم الا ان شال ان اللححت 
قدس على الالفاظ الى 'نعدمت قلا نتعدى الى غيرها وهو مستيعد جدا 
ذيهل لعاكل أن هول أن الطليعة لازمة وغرهسا عيرلازم هع ان الوضع 
ولاسها اذا كانت مستهكئة كلغطة الكوذتتوسيون واذ' ساغ للستعربين 
ان شوئوا عيدسون وهى مَأ العاموس دوعة ده مصلوعة واليتلوط 
ونتحوها وهو 5ثير ساع لن؛' اما ان تعول | كثر من ذلك عا كس أستاحة 
اليه فهم رجان ونحن رجال ولوان العرب الاولين شاهدوا البواخر وسكاك 
الحدد واسلاك اللاغراق واغز والبوسطه ولعو ذاكهما اجترّعه انافرمح 
لوضغوا زه أسعاء خاصة ناصة ذهم على هذا غيرهاومين وف اللوم علينا 
حانة كوتنا قد ورا نم وساه دنا هده امور بأعينا ول نشنيه وضع 
أمعا ء لها على 'لسق اذى القتّه 'لعرب وهو الاختصار والاماز افيظن ! حد 
أن لقطة اشير والسقير و'والى والملصرى ولمد. و#أس اشورى لاشِقى 
أن لعل كن الاعاط ابعر بيد د" ١‏ 0 0 موروؤة للدواة لعراسية ف و 
احد رلك ادولة لعدم الغاذها هذه الاشّاط اذ الحادة لم س لمها لم دكن له 
أن دأوم دول ار على عاذها مع وحود احتاحة فس عسها غيره 


بن 





7 
0, 01 0 


نا * كي ارئائب » 


فا مرجو اذا ان من ههة كاب الررطدة ولاسيها العالم الشهير عن تلو رقاعه 
بك ان بر *ونا من الالقفاطا ألعيية اراحهم الله واذناهم عن التعر يب 
الذى هو اشد عذاب على من عاناه 


وونة مون +ونة» 252 انراق 0 7 
ا ل ابم - 
لباقي 

من اللنأس من عن ا ع ليق بد نقسه وغيره قتراه ابدا حر يصا على جع 
فاده وايضاس ممحه ولس هيل وه تأحل امنده عثذده ان دهم 0 
كا عتاأه قائله وان بقيده غيره كا ذهمه كله مكيل الكر بم الدى الستة يل 
ونشيد وق المفرعة كان اللكرم كا يكون قَُ افادة المال 0 يكو نف افادة 
العم فالكرم من العلا ء يفرح لسؤان الضات ولاول من السائلين واذا 
اجاب عن ثى او الف شيا جعل اقصى همه وعئاته فى توضي عبارته 
وتصركها حي لاتكون مفائة للتاويل والقال والقيل فهولاء الذين 
شفع الله تعالى !لاس تله و اهم وهولاء الذن بعد وفانهم ترح 
علهم كثيرون من الطلبة كأ كانوا فى حال حياتمهم قلا يال كلامهم 
تورا نذى عر اساي ولاثزانل بركة مداع مهم ومعاص دهم نأمية الغراس 
ومنهم من بشع العم لينقع به نفسه دون غيره الا ان ذلك النفع الذى 
استائر يه يعود بالضرر عليه كن عي القعة ملا أيصير به عونا لواحد 
على آخر فيبذل جهده والالة هذء فى ان 'صير الق باطلة والماطل 
حقًا وما ذلك الا ا دراهم يششقها فى ربانه واثائه اذ رع ان 
الأكثار من الرباش والاثان يكسيه المهابة فى ع ون الناس ذَاذا قصده 
عع مه فاه على هيدة المح ئعظم عيده واحزل له العطا : ء لآن'لناس 
فى الغالب براعون الظاهر دون الباطن فكون فدا تحن الع سابا 
للا كنار والتشبع والاكئار والتشيع ساإبا للعشع فيضل عنطر يق العسيم 





( ويه ) 
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* وو متتبات اللوائب * بحن 


ولبه فى مهامه التكسب والاستفتا ء واذا ساله احد الطلبة عن شى 
تعاظم عليه وازدرى بسؤاله واخذ يلكو من قله فهم الضلبة فى القسآء 
السوال ولق الجواب فاذا اباب عن شى لبس فىالقول ووارب حت يزيد 
السائل حيرة وارتباكا فاذا انصرق السائل من عنده على هذا الوجحه | 
أل انه لم بيق من أهل عتصيرة من نذهم كلامه بلالعاء انضا تقصى ْ 
عن ادراك معانيه وتيك مزية فضله الله تعالى بها على جيع الناس 2 ' 
اذ جعل اقواله اعلى من اذهائهم ولدست عبارتهفها يكتب اقل امهاما 
وتا.سا مما شول وهو دآء فاش فىكثير من المصنفين الذين بتصدون من 
التصيف اظهارءط!هم ودقه افكارهم وتصورام لا افادة الطلية واذا 
مدح حضيرنة احد على عله وفضيلته امتعص وامتعض فالا برد أن يكون 
احد من اقلق شريعا له فى العم بل يمتعص ايضا من مدح غيره على 
عم شى من اللغات الاجثبية اذا قبل له ان فلانا على امامته بالعر بية 
يعرف اليونابية وال و'نا انضااعىرفها يكانى ايلادو قاون واذا 
قيل له فلان يعر 'لقارسية َال دوست رادر خوس الا ان الله تيارك 
وتعالى قد فضا منذ الصى عبىاهل العصر فكنت اقرى الناس وانا 
ان #س عشرة سئة وصرت احكم وافْي وانا ان عشرن سئة 
فدانت لى الامرآء واقبلت على العلاء خا منهم الا من اخذ عنى او 
أسولاى |وأسكازى اوسالق فرحت وامليت واحرت و'جمت وبكل 
احسئت واصبت ومع ذلك فأنى غير متب بنفسى ولا سائح بازى ك بقعله 
كشر من العلاء الاترى الى لا اسنتكاف من مجالسة الناس ولا آلف من 
ان اكت لهم كتنهم اى كتب كانت وما ذك الاعن كرم وحب "غير 
فاتى يحول عامما اذ او حكنت مز يطابون 'غنى لدكت الدئيبا 
ذا فيرها وءاالا انفقت وبجعت وفرةت وافتيت و بذلت وادخرت 
وافضلت ولست ممن حرص على قطع 'رزاق الناس واطهار معايبهم 
وامًا حبب الى احلق وتنفع ' ماس وذاك يضطركى الى ان اقول 'ن 


3 ص ا رفانس 3# 


فلانا مآ فىالدين قصب قطم معائسه وان فلانا غير جدير وظيفته 
قب نزله وان فلانا اعترض عبى فى امس كنت فيه على اليق وكان 
هو عل الباطل شيجب قطع لساته وه جرا الى أن بدو يم النساس أن 
عله شرك للاذى والشر ووسيله للضلال والهترفلة بسءهم بعد ذا 
الا اقصاءه ورذله واهانئه وخذله يدجم ينهم ذمها مد-ورا داخرا 
ميتورا فهذا مل العسالم الذى تشتصد بعله تقع نقسة وطس غيره والله 
بجدى من يشا ء 





من الناس من 2 العم وهو .ول علم صقات -جيدة فراداد هدى 
ورسدا وورما ودمائة ا<لاق وحدن تصرق واسستهامة طمع وئاهة 
تقس وصفًا عفيدةٌ واخللاض مودة وسلامة انه وعدة ولت وأسان واليساط 
د كله كثل الوهر الشقاف اذا يله سسعاع 'للعس اوكمل اناء من 
تجاج نضشف صاف اذا وضع فيه الما ءلم غير من طعة سافرّاه دما 
معيلا على ندع الناس ساعيا فى اصلاح م ؤوتيم ونسية احوالهم باذلا 
افصى جهده فى تسكين خواطرهم ولم سعذهم وتالف متفرقهم وتساية 

0 م وأرساد 1 وتادد ضعيةهى ولس من همه الردد عير انواب 
الامى 1 واحضوع م وملاءة: خدمتهم ولااسعطاق ذوى التررة 
والعن ححن يَ ان ل متهم وطذؤه او رزوا وذ اتنددق بالاسبات واتوادر حي 
نب الساسعين وا > 'هم على | كر امه ولعطيه ولا التءرض لا لاإعشه حىّ 
بعال فيه اله ذوتهه وسعى واجا ظم. كأه ى مرامأة مأنعتض اه الع وهو 
قعل اير اوجه الله تعالى ذهدا هو لعام اذى تحمد حيا وميتا وبق 
أله مدكورا باخيرتى كل مكان وزمان وهو الدى “شال اناس بقل 
أفوالد ما برا حون عأ اذم ل وكل ذكرت مكية حلئة وحله مسوو لود 
ذكروة يما وئسوااليهة كرا من إمددهها قن من ام اثادر, ان سوا 
الى من عرق باكساءد و'أفضابل ٠‏ ن عتعسره كل لجل ومضل عر لغيره 


( ومنهم ) 








© فى مشطبات الموائب * 4ع 


ومذهم ص تءألمه وهو مول على نع صواث وقعنية مويل به 2 
بعص #23هاذت وكير به تعض التعير ذشائله أن بق قية عله وشره 
كا قرنين اللكاعتين خرة شوى عله عسلى شره وذات اذا نذ كر مام به 
من قصص الصالكْين وسيرة اهل المت والمير ذ وثرالاقتداء بهم وعرة 


يشوى شره على علله ان يطمس الله على قله في.ى مافرأه وتمعة ودع 


هوه ايه كار عمس ع نير لشم المدواجرة وخ اخرى وهثمء اللالة 
هى الح يرا ماس فى وصفه فترى بعضهم عد-ونه كل الأدح ويعطهم 
يذموله كل الم كل ى تقس أذ حص صادق دان العادة أن ضله واحدة 
مسهيوية عو خلالا كثيرة مسدليئه فكاى من سن محبول على 
احجان زلت به قدمة هرة قصارت حسسئاه 57 قى اعين المتعشين 
عليه سنكات ومني مر تعلد وهوعلى الاخلاق الذمئة فلا . داديه 'لا طسنا 
وثبرعا لى الشر واضطرابا فىائراى وحدة فىالط م وشراسسة و المعاملة 
وتطاءلا على -قوق اشاس وتهاسا على اصعر ذمم له كنل 
#ععة سوقدة معرظ: عو صن الرباح 3 2تزان الرباح تعث مها ها و دممرة 
ح كو الناطر الها اطفساها 'الرة م ان حكل عا ناغع 
وكل ناغم بمدوح الاان شئى انظر فى حدفة مد النساقع فأن من 
قصد اعم أيهم 4 أنه دور غيره ل 98 ذال نعم خرص مسلوحما 
الح العام وكيفء اقتصار الانسان على لم نفساء هوان بزدرى لعيره 


حي يصير مرجع المسائل يه وان اسل اموا الماس ى تسو اليه 


وساون نفسه من انهم لم حرزوها على وجه احق ون يلهددهم 
بأطهار عرق هم فىالاما كن الى لامها حىَّ 85 وه كل م شرّحه عامهروان 
يغره زيدا اجمرو ونضرى عرا على زيد ويتريص جما إرزاد ولدا 
قرزأ س كل *ما وديم من لاك أن بتعرض عيرها لذ عرف اله شال 
رما عسجى فى وعم رزده ون 1 بعد عمد ذءث عسالدة تلام نفسه هنا 


٠ 1 7 ٠ 0 3‏ صاابه 
ع 0 وعا ع عشار صمر خكره وهو مبنى أه 57 5 ع دن 1 50 





لل يي ب ا افنسضضا 


ا 0 
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1 * تيراازئاتب *#' 


لانفع له من وقوع البشسر فى المهانك الموبقات إلا التعاتة هم اومشل 
الجعل الذى يراس لجل الاقذار وبائف من راتحة الطيب ومن العبب كل 
العيب ان إظل العالم منترقبا زاة غيره ومترزيصا لول الشمر يهم ولا لذة له 
من ذإك ولانشع سوى ترد ودوع الضرين يكرهه فأذا اردت ان تير 
جلسك لتعرق من اى صئف هو من هده الاصئانى الثئة تأذكر له 
ثعمة انسان وفضله وعله فان راسه قدقرح يذكرها وى بق هاعلية 
فهو من الصئف الأول وان راءته قد سكت اونسب ذلك الى بطرالزمان 
وعوارض السعد فهو من الصئف اثثانى وان راته قد امتعص فهو من 
الثسالث وهو الذى لاحب خير احد وهو الذى عله فيه كالقرط فى اذن 
السئور ا وكالتعومة فى يطن التعبسان وهو الذى تحب الاحتراز منه كا 
حترز من اللجاهل بل اكثر لان كلام الجاهل لادوثر فى احد واما التاثير 
لكلام العام الاان إسلق عمعة كل معتصم به وفعل الليرجنة كل من 
تحصن به فاذا واطبت على حب الق وفصل الخير فلانمخش شر احد 
من الئاس وما عليك اذا نحن الئاس عليك وانت برى عندالله فعليه وحده 
عول وبه اعتصم واليه الى" وءنه استهد والله مهدى من يسا ء 





من الناس من تكدم لمعاشة كانه لاعوت ابدا فيرَاه دائما مهما بالاحترزاى 
والامءطراف والاحتراح وال قراح والا كتساب والاختلاب والاهتال 
و الاحتداء و الاعتداء و الاستكثار و الأمسار و الاسثار و الادئار وما بالل 
ان فقد صاحيا #حصيل درهم اوغتم من ديت لا ذنم اوان انشب تكليه 
فى غير مأب اوان بادهته الناس ,الوم والسب فان حب المال اذا اسْولى 
على قلب الحتال خيل له السران ششرابا والوثل عبابا فاذا اعقاد كسبا 
من جهة اذ تلك الجهة قبله له وناط مهب امله ومعوله واذا استفاد 
من احد فائد: ظنها قدصارت عليه فرضا مكتويا وادآء تحسويا لاببرح 
من باله ولانشغله ننه مال هن احواله فاذا لحاب.وما امله ظن ان قد ادركه 


( اجله ) 


| 
بت 
“سدم 


* عات الوائب * 1 


وسمعوسسدوسو تسد 3-06 
اي 





اجله فيعول ويلكو ونج ويكو ويقول بالمرجال ابن المال وابن الامال 
وان من كان ولق اسائل باموال فقد فسد الن.ان وضاع العرى والا<سان 
وقات الاخوان لد طالما اعطبت ولم ا واليوم اسال ولا اعطى 
وهعساتث من وصصان و سؤلله احثر عن أن _ستدل هده الارض واسعة 
رححيدة واناس علولا اكترمن أنْ خصوا عد دا وما أحد من الواسيق 
مهم احدا خالى احرم وهم برزقون ود لى حدق وهم أنقون ذباى 
ل ٠ ٠. . ٠‏ : . ل 5 

شى فضلوى وعادم خدلوق واإساوى غيل الوه وساوس كعمة امهم 
ججيعا اعداء له الساء واه, جديرون الارداء دي يكون هو وارث لارض 
واللتصرق قا و حدم و ةك اذا دوا سويها دون أن عد شها 
حدله حل هنا لا شفع كه لوم ولا ---5 ولا له عن السب فضهون 
واذا ذكرت له الم اشتفل عنها يذ كر الامناة واذا ذكر مهاذم الاذات 
اعرض عن الذكر بدشرى ما هر أت قيالففت كش شغل الانسان 
نفسه بالا ماتى الوبيلة ويستغرق فى المطامع السك له" وهو برى تكبات 
الزعان وصروف الاحوال لالبق شيا على حال فكم 'هرمت من فق 
ولاية جل وذى اعرة فى اشاس صار هاهورا وذى خطر وسان عاد ومشدعا 
حرا هكذا داب ادام ىَّ الا دع :رقع و فض سي كعود وقيام ولع 
وتذل بين نقغذة وهنام من ذا الذى دامت كد 'سيادة وصكئت له مشارت 
السعادة فاذا كانت الدئيا مذ خاته! “نلق لم نصف لاحد فى المغارب 
والمسارق وم نا م ءدس “حدر ولا 2 “ماحاث 28 فرياظة 8 ا موا 
دهر فكيف الاغرّار مها والارتواء 2.ها وهى نش بلسان الال 
الذى هو افدجح من لسسان المعسان الى 'ماعل الج عنا عبلى يساك 
دوق وما لدى من شيا سن كنم تذكون من - 7< كد عدت 
وشكم وعمت <ينكم فكلكر عر انل لوم حية كه يسوب واحد وكا. 1 4 
حشرحةه واحدة غدل ذرق الى أ اضيب 5 كان 00 ص دي 


2 
يي يي 10 


# كيز الرئائب * 


فلستغق من سكرنه وعن كان قد اخلد الى فليتتيه من غرنه ولتتخلص من 
غْرته لتمرى ان مان الدنيا هذا مقّالها وهذا انذارها وتعذالها ها احد 
من العرب وأليم الاو بههم معثاها وبةطن لتعواها ولذا قلت ان لسان 
الخال أفدم من لسان المقال ومنهم من هو تجبول على الرتهد فى الداييا 
لكنه غير زاهد فى المدىى ولامتطام الى ما فى الدى الناس ولا إصرفه 
عن سعيه ظقر ولاباى وامًا مستي لوحه الله الكريم فى الطريق المستقيم 
وخلص ما لم إ و مخض هاناته و بقعله فأن انتقع نه غيره قذداك اربه 
وخيره والا قانه تسب به عئد الله اجرا وبؤزداد اليه ارتياما وسرا وهو 
مع ذلك غيرفائل عن ميعاد اجام الاان الجام لا يصرفه عن نفع 
الانام فلا بقول ان لهم من يرزقهم و يكفاهم ودشوتهم وغلهم فعلى 
الاستغال بتفمرى وهذا ابدا طى وقسى فانظر الى انفرق ما بين هدابن 
ازجلين وهها من طيدة واحدة واذطر الى تاوت مأارما المتعائدة لاجرم 
انه لس من فرق فى شسى من الاسياء كا فرق فى بن آدم نهم من لسعو 
نفسه إلى المعالى وطيب الشم فيرب من الملانكة المقر بين ومنهم عن تسفل 
ع وءانه وقسةط ههته فيدنومن حد الشياطين وءنهم من بو<دة رأنه تسعد 
الوفا عديدة من الاس ومنهى من لا لذة له الا فى اشقاتهم واصالهم 
ف الساس ذاك كم الله الذى نقصس عن ادرا كك إلخاء وعن عله 
يط تتقاصر العلا ء وهو الذى خلق الداء والدواء وجءل من خلةه 
اسعاد! واشةا ء فأسالك ناذا الجلال ان حعلنى من يطلب الرزق الخلال 
ووثر الس الافع على القيل والقال ولاذكلى الى الاماتى الباطلة 
والمطامع الزائلة واقرن قصدى بالاصابة وعلى بالاثاية انك ولى الاجابة 





دن الناس من تدكل على حسب آنانه شقذربه لدى جلسا له واخلانه 
ف صباحة ومسائه فلايتوض لمأترة ولايصيو 'ىمقئرة فشانه ادا ان شول 
ففكل محال من القول ان انبى كأن ذا فضل ودول وانه كان در ىالضيوف 





( وبرذى ) 


كا 


اليا 


* فى اكات الأوائبي * ينف 





ويرطى الالو وكان السائل باليه فيرجع وهوغنى علم ويتسور نابه 
المستشر فيعود وهو ذطس حكم وكان له ملكة ىال اليف ومزية فىكل 
عل رصيف وكأ مغلاء مقصودا وتكياه مشهودا وتواله قربا ومعاله 
مصيدا وهو الذى اننهى اليه عم الاوائل والاواخر وصار نبها في ججيع 
الحاهد والمغاتر خا احد من الناس نجهل قدره وشاته او كر عرقانه 
واحسانه ىق سارت تيده ازكبان وشداعدئعه كل وأص ودان قله 
نسالوتى على ذلك دليلا ولانطلبوا له يمن غير وحضس مثملا ها من 
فاضل الاوكان بالسية اليه مفضولا وعلى هذا الانكان منى فخره و تيد 
ذكره ممصي اجزا وكلا متقاعسا عن المكارم والعلى وماحه ان ندب 
الى اغاثة محاج واعانة ذى الفابج وابوآء طارق مضطر واجداء 
طارى معي وثراه ابدا عند ذكر الاموات يشم و لتفش حت توصل به 
لظ كر اناه فيس بوذا :د كرت إه الاحيياة وال الولت سير 'نة ولا يلد 
الثبيه الا اميه ثم اذا قيل له هذا فقير كزت عيله فسات حاله وعد طال 
ارده ويدا خلءه بعد ان كأن ان مله ونجود على مايه وهدأ 
تاجر أسذرب ول بق له وجه مطلب وال اهره الى الشف وال به الضفف 
قأل ما انا على الخلقى عسدطر وحسبى اتى على تشديد معد أناى معتدر 
قدد وَإنوا ان اشتعاق الأن من بن عع أله اى ذر أنه ويديم عليه 
اننا وهكذا بصم اذنا عن ذكر كل من ارق امعد مععه ويشسو قبا 
على كل من تقصد صعه و “لد نقعه ومنهم من يكون له ذلك الانكال 
وبفخرها كان لاناله من شرف الفعال وكرم الالال وصالم الاعسال 
الاانه شاب فى الافتداء بهم والساوك على مذههم وفى اتام الامى الذى 
قصدوا والارتوآء من الورد الذى وردوا والقذا'ق باخلاقهم الكرعة 
والاستقراء 1كارمهم العمون حجن بزيد علمها ان كانت الزيادة مما إطاق 
كيه وانأهم فى حلية الاق وعلى هدا ترى كيرا من أشاء العل| قب 
حأكوا آياهم ادنا وعطا وفضلا وفهما فهذ' لممرى هو القدر وااشرف 





0 * كبزارنائب * 





الباق عق مدى الدهر وهو الذى جب ان نحث عليه البنون ويكون 
اماما شتدى به المقتسدون و شه له الفافلون و يعتيريه المعتبرون وهو 
ار من ميراث التضار والعقار واب ذكرا على ممرالادهار فان النضار 
بزول والمة نول واو نقيا لاحد لجال شه وبحما الهرم فلا عتع 
جما الا جثل ما تع المالم بها حلم ولق يلد اما الع فانه كبز لا بش 
عل الانفاق ولاذثى عسل ثروته حؤول املاق ذهو قر ن صاحب 

قنسه الى ان لودع فى رمسة وهو ؤالشيبات له ججال وقالمشتب كال وى 
عد وهن التمر ويزد عند نقصان الخصب والدسر وعلهم هن يقر نخسة 
أصل اجداده لكئه تقزر ده واجته_اده وبعدتثه وعتاده وكية 
واعداده حقى نحاول ان يستر نفضله هاندا مزعيب اصله فاذا ذكر لاحد 
حسب وال لاحسب الا الادي ولاقذر للرء الا نفسه قلا تسأن عن قسه 
وهذا الهول هو فى نس | لاعس صوان وهو الذى لعول عليه كثر ص 
دذوى الآ داب وهو راس ينا ! ل الدن لاحسب لهم وعليه يجعلون معولهم 
الا انه لا بتكر ان للاصول تائيرا فى الفروع عظها فلا تكاد ترى ذا اصل 
زى الا ونتوسم فيه خلقاوسها وشانا كرعا فاذا أجمع الأصل واهءل 

0 كأن ذلك ايه الى والا أن هذا احالى خير من الاول واكرم 

وافضل وبق الكلام تين لا حسب له ولا ادب وهو مع ذلك نقغزر 
ف كل مطاب وبليه على من شرق وعسلى ٠ن‏ غرب وؤلا المكان من 
دماويه ولابالى بلا<يه فعئده قوى انا جواب عن كل سوؤال ونطخرص 
لكل اشكال فهو الذى تجانب حابه ويتعب به مصاحبه قلا شبتى 
ان تضاع فى معاشرته ساعه ول ان يكون مع اللجماعه فائبذ عنك كل 
من يكرمن قول انا وهو بعل عن اللا ولا وائدة منه ولاغنا ولازم 
من يذ كر مخامده غيره ونوه ثتيره وخيره ومن إديد بذصكر الا واس 
ويزيل عا بدا فى انحامهم من 'اناس فان الطباع تعدى كا تعدى الادواء 
وان التمر قصير لا شنى ان إضاع فى “ماع هذر وهراآء والباع 


( اضلال ) 
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اضلال واغواء ولانكن كن بشدق زيته فى الليالى سهرا على ذاكر 
الاتمصس النوالى -قسبك دن آثار الزمن الخاضمر ما يلهيك عن ادحكار 
الشابرالا ان تر بد 2 الماذى عبرة نض على اصطناع ميره واللسب 
من أسستعاد علا وحكية من كل هأ ور عليه و يذكر بين نلدبه ولانتتغل 
الا بما نعنيه ولا إطلب مايشقيه وبعده والسلام على من انبع هذ,التصعة 
وثوىج اللقاصد المي ه وحد واحتيد فعا يد وسدى وقخصد 
وكان قو افر سل ردية 





من الناس من بتصدر فى الجالس وبحادث كل تجالس وبنافث كل موانس 
فيطرب المسامع بما بورده من ا ذقر النواحع وسلى التفوس هما يسرده من 
الحكانات والتوادر والابيات وبواصل الاخبار وبروى الاشمار ويصل 
قضية باخرى و يفول تلك حرية وهذه احرى ويلتفت وس:طرد وغل 
ويستشهد وبحم الى وذائع وفتون ونفض فى حديث ذى ”حون حق 
تقول ان صدره مستودع يع الاخبار وفكره تور لكل الاسرار وانه 
مورد المسائل ومصدرها وخير الفضائل ومخيرها وانه فضاض المذكلات 
ودستقاض البيئات و يدع البيان وحسان الفصاحة والتبيان وان له مصتفاره 
كثيرة الدعها ومولفات وفيرة اخّعها <يث واوا ان 'للسان ترجسان 
الجنان والاخذ فى فئون الكلام مشأة عن العرفان فم فى عيتك قدره 
وطبت لدرك فضله وثخره - مهابة 'الميذ لاستاذه وتوقره توقير المضم 
لعاذه ناذا اخطأ : فى سى خات أن ايا 7 ذيميك لاءنه و'نك تناج 
الى الاخذ عده فاذا اذ اله و كدب انان و ن قصور فى عله وفتورق 
ذهمد فغريت عنه رلك القّر كة السياله ونانته تلك انفكرة الوصاله 

تعد لارتياط الكلام بايا فاه لم شرا فى الع كتايا ولادرى من فتون 
القول اجازا ولا اطناءا وكان أسانه الذى كان كار به انما كان مستعارا 
وتلك المفباحهة 5 اضطرارا أ ا<شارا مع أن من العادة أن لانم رأد 





ا 
0 
اإراعرم 


5 
و 


ع * كير الرمانب * 
ووو و و 
للتاليف والا نمسا ا ءنظهرفضلاارء عله اكز مدأ حالس ودكون ادعى (اد نشماء 
1 قَّ |الحلوة صقو الذهن من لون الل والقال و شرح الصدر مى 
ت الارنجال فسهل فيها اماع الالفاظ مواةءها واشايف بين المعاى 
5 حتار منها الا بداتعهسا واذا الس سى من من الكلام فالكتب تكنف 
عنه م فكيف 0 الحاوة باعاة دوعيل لمكي والرحام ادعى الى 
5 افون نه سد تل لعقصس القصص والذكانات د سسرده | 
على السامعين بدلة ؛ على مالم من البسان والتيين والاطلزع على 0 
م دفظطه ووعاه ويرا حم غيره ىَّ الكلام لاطهار دعوام 1" كدان 
فى اماس كلئة متهم أو ارلعه معععحت زه 5+ | ومعيعد <ن ى كاأنك فى 
جنب وخر مصطرب ومتهم مز حضر الجالس وهو صامت وشسعع 
مال فيها وهو ناصت واذا عن له ان بورد نادره على سيل الحاضره 
تذكر انها غير افيه على احد من الاضور اوانمب لبست من القول 
المانور فيضربي عن ابرادها وهس عايها غيرها من اندادها وهكدا 
فض املس وهو نطق بشت سفه ولا اطهر على السكون اسه 
فيظن سدلدسة نك ذو ى وغيره من المعزن 03 الأودعى قأن اشاس 
يظئون فالبا ان التضار فى الاكنار والقصور فى الافتصار هاذا حضر 
اليجلس عرة اخرى لم برفع له احد من اهله فدرا واذوء كلا وقاوا ان 
سكول اعا كان حهاد وان حصدوره ذى] على ان من سر يهل عفاد و تكلم 
فيه كان كانه نطاب حل معاءمه و ح تسر من أو نه فلن عي م هذا 
الصامت يفيك واحرى حواد عله على قييقك ن حار سه ارال ص دون 
الكلام عما واذادك من حلاوة السان ضمريا واذشاك مناذسا نه وساب 
ليك بأس ما ليده وامضسا نه فود أواكبت له بأيذا وخدها اودعيرا وكا ا 
وقلت لاجرم ان من |ابسان لسرا وان من التعت اسسرا فلبس كل من 





5 
ر اورد ) 
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اورد التوادر كان مانا ولاكل من تمثل بالابييات كان ناما ها ألما الاما 
استعر فى البال لاما فرقر فى المقسال وهذا الذى بقيد الطاليين وبودن 
المناديين وشلا اجهم أرء فصاحة الأسان و براعة الراع والناس فى تقض يله 
لوا على الجاع وعندى ان الات بالعلاء البق والاول بالطباء وذوى 
الرائب البق فان هولاء تاجو ن الى اتجساب السادع بالكول الرائع وان 
لم روا فى قولهم العمشق با 8 داعت لضام اذى التورق وق كزن) 
الملكنين عن نه وفضيله وذدره ذاما من خلاعتهما ول حرز سهما مهما 
ذعادة النساس ان يرموه بالمعايب ويشئوا عليه المشاب وما يكادون يرونه 
جدبرا بشى من الاحسان 3_7 حصروا الفضل فى قصاء” الأسان وراعة 
الطنان وهو عتدى فى أله غر الصوا والقائل به اما شول محازفة 
دون حساب فان كثيرا من لس لهم اد هذرن الشانين بحسئون مماشمر: 
الامور والثقلب فى الرئاسة من دون شين فكي من امى ساس البلاد وعر 
البلاد ولس لفى صناعق الكلام و اتاليف دان حى كن لا انامل إه 
و لسان ونا هو ثور يقدفه الله فى ذلبه فيرى به سليم الامور وسةوي) 
ومد ها وعةيها والخر منهها بالاجراء والنافع منهماعتد الاستتراء تعره 
عن ساعد الهمة و بوفمّه الله لى اصلاح امر الامه واما يكون هذا فى 
افراد الناس نادرا ولذاك قلا" ىه منهم ذاكرا واحسن الملكات واحل 
الغر بربات ما نوم النات ودهم عذهم الدّهات وانذهم على الودة والازاء 
وال من انهم العداوة والغضاء والله مهدى من إشاء ال صمراط مسقم 
وقد التوفيق من اناه شلب سلم 


يا 





من الأساس من شم امستى المرائت وسمى اللناصب (حاول الطااف 
ونزاول الارب وبح السياسة و برأم الرياسة وبراعى جما 'رضياء 
الحالق والمذاوق ونا ازق لأرديق ولاباهيء نعم الصفا+ وصقاء 
النعم عن تدهد الضءريف ونقدلر اليدم وعر ا ليرات الى ذوى 
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الحايات وأسماع شكوى المطلوم واستطلاع دعوى المهضوم حبث يع 
ان احب الناس الى الله انفد هم لعباده وا كين الكسى من عل لمعاده 
وعمسا ان الله لابضيع اجرالسئين وان الدنيا لا تبى لاحد من الموسرين 
ولامن المسرطربن وان من ولى الامور وجب عايه اسعافى التهور الخامل 
منهم والمشهور لخئله مثل الربان الذى يدخ الزاد فى سفييته ويحكم السكان 
ولا بحر الاعلى اعآن ولا برسو الاوهو ذو المئئان جر أن احوال الانسان 
معاسه نشيه السفر ف الاحار اذ هى فوذة بالاخطار والأكدار ينا 
يكون قبهسا رى السال مغبوط المان ذا اهل ومال واعوان واخلال 
اذا بالزمان قد اضطرب عايه فاحاط به تهوره وهاح عليه معسوره 
والتغت به كواره ودعلته حوادثه حى نكاد تنضب عتئه مزاناه وتشين 
#ماناه فشكيل للناس ان نلك الرئاسة الى نالها والمعالى الى طالهب 
اغا كانت عرضا وائفاقا وانها كاءت واردة عئده لاحلاوا وان فى وسع 
كل انسان ان يدركها مثله اذ' ساعده الزمان ولكن شْتَى ان تع) اله 
لاتق لاحد ولى الرياسة وان اتتهت اليه الأاداب والكياسة ان برضى 
ججيع اللاس ويسخلص معودتهم له مزدون التاس كَأَنْ اعراض الماس 
متفاودة متراعده وم اص دهم متبائه متعانده و اهواهم اعون الرباح 
لانستقر على اصطلاح فشعضهم برى ان الرباسة تستلزم الملابثة والم.اسره 
وبعضهم يرى أنها لاتستت الا بالمادادة والماسره والمرون منهم يشيرون 
بالضن والاقتصاد والمعسرون وترون الكر يم اللواد ولذا نرى المورخين 
لاتفقون على اوصاف من مم فىانامهم من اهل الاماره فلا نكاد تمحرى 
من افو'لهم عءساره وذلك لعدم اتفاق اهوامم ولنشتت اعتامهم والعسد 
الثساس عن الرئاسة من كانت نفوسهم فى الديا زاهده ومن ذطروا 
للى الاسياء كذها بعين واحده ومن استهوتهم هاسذته الى الاسوية بين 
الضار وانلناذم والسار والفاجع وذلك ودى الى اهمال الاحكام 
واعن ز !لام ان لا بك من أن يكون 55 د وادر يف اهل الكار | 
ليم 
( وتردعهم ) 





0 
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وتردعهم عن القسادى فى الشرور والمعسابر ولهذا كانت خطة كل من 
ولى الرياسه صعة مبعدة ومالته حابة 2 وفع بين إضداد عثاليه واحداء 
مجر ره ذرة ه زمه ان يكون مسد دا مستقصيا وح 5 ه أخرى رى الأول 
ان يكون هيا ليئا مسترضيا وثارة يتصحرى الامسال والمتع واخرى الاجداء 
واتفع وأذا لرام لغيه راس واحد ام له روس متعدده قاد 57 مع ترام 
الاعال ونكاف الاحوال حظ ولا حده هذه مالة الرندس الذى #تهسد 
فىارضا ء الله و'عساد وبارم الارق حى ديق غيره لذة راد وبواطب 
على اقامة اللقوق وين ادق من الحتشوق والناس له ماسدون 
ولفضله جأحدون وما ندرون ماإءساتى من الجهد والعناء م جد فى كسب 
الجد والثاء وأمرى ان من طن أعسا ء ارناسة اها نسيرا وخيلت 
اليه قفسة أنه مع الخلاده الى ارا حة كن أميرا ققد فقد اخطاً الضبواب 
واخطأه اأطلاب ومنهم من الام سوق وا ف “عبية وشوخير مزئح 
لها ولامترّقب وصاها وحم به الىحيب بلتوى عدنه الامور ونضتاذيه 
حوادذت 6ى دور من المعدور و'عأصيره من الصروق اعصراه. ا ومن 
اللواد, ادناها واهصاها فك ط خبط عدواء ويرك رأسء فى كل فيفا ء 
ثعة تسعد صالعهة وتكد مطاعه فان سشاعن, الذد سي فى ولاته واستمر 
على ناته شار وباب وعان وهظضم وغدر وغذعر وثمير ونكير واكل 
لموال الارامل والإشام وسلط اأثام عل الكر'م ولم راع عهدا ولا الا 
ول برافب وأه يا ولاخلا وذمى من كأن نا نهم فى اليزال خسن ودكنالى 
اريمان ومن صروفي احواله امن وهو د ل على ها اق ع وجل 
من الاسسرار افيه والحكم المعضيد لاله تعنى دن رى عاده هد أوما 
الفساد وعدلوا عن د ١‏ ارسأت لسطط عام محرا جدسارا ومعيكما 
مهارا أعتير به من إعتير و بزدجر م من ازدجر فلا سين سين 'مهاه أضصالا 
ولا لأسن الى اندبيره خالة قصال م تعالى ودتهم من لابرتاح الى راية 
ولاه ويرى الها لوجم م راسة وتذهب لعاسه وتنب رقاسه 


لفاس ”يننا 





م 
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دين * كل ارهائب * 
5 تهمتار أن يكون كوما لا<اكا ومظلوما لاظالما شاء على انه حليف الامانة 

والاستقامه واليف الصدق السلامه ها احد تغشاه إظلامه او دلقاه علامه 
والتمول عندوخير من اأشاهة والعالى اذ اأسيل حرب لكان العالىي وس 
سقوط من كان ا كسقوط من كان علىعنبه الا ان الاق بشذى 
على امئال هذا ان كان فى رباسته نفم الئاس ودرء لاباى ان إسارع اليها 
و ترص عليها ها حسن ان يكون للانسان راس مال وهو حْق منافعه 
ويكتم صنائعه فأ الاريب الكاءل والاديب العاقل من توس نفع سائرارشس 
بماخصه البارى نعسالى به من الزانا الغرر لا م ناجم" نفع نفسه وعليها 
اقنصر والله مهدى من شا ء 








من الئاس من ير ويح المرأًة بجمالها لالكمالها واونها لا لبونها ولغئاها ئها 
لالحساها وسأنها ولءآراتها لاالفضياتها ولدلها وسكلها لا لقضاها ونبلها 
ولتبرجها وتدعبها لا لدرجها وتتهذبها ولنةتها لا لعذنها ولرزينها لا لتدينها 
لا لهاها وذنك داب الدواق المطلاق الذى لايق على عهد 
وميساق ومن همه ان دلذذ نحواسه الطاهرة دون الباطته و يغفل 
عن العواقب الكاءاء دان ااردل اللب الذى يصيب الروحة حنَ يصيب 
ويطيب هومن دط رف تحصاسنها النفسية دون ع اللسهيه فان محسن الدياسرهة 
بزول ونضمة الوجه مول اذلا من ان المرأة عرضة لكوارب متناويه 
وحوان متعاقيه من سائها'ن تسرع ما الى الهرم وثعرضها للسعم 
وتورنما العلل عله بعد عله فضلا 2.- ن كوتها ضعيفة اليدية بالخبله واذا 
كان كذلك عفا اراب اذى 0 ميدأ على هذه الحاسن الأساهره 
وهال القَلب عتها الى اخرى باهره على انه ما برعت المرأة فى الخال 
وفافت ورافت أأء ون بصباحتب وشافت فان | اده العين با'نظر المهاداتما 
تصدف الحاطر عنها فكانه 1 يكن بها هاا ولهذا قبل فىالمال السسار 
ما مذكه اليد تزهد فيه فس وسلو عنه الحاطر هذا وان فى استقّاق 





( لففظة ) 
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لذغلة القاب لدليلا على ما للا نسان من الشان والدأن فهو لابصير على 
طعسام وأححيد ولابزال بتردد فى مصادر وموارد لمعه الانحاء والمقاصيد 
خرة برى ان كر الازواجج مدماة للابتهابج اذ لا بد ان يصيب هن عن 
تلاعه وتوافقه وراءه ولان فىكرة الاولاد روس النمّس وس غاء الفؤاد 
حي 6 برف أن المعة خيرمتاع والهاأ سم ى الطباع واخرى طن أن 
العزوية اعذب والعذلة احب اما سن الزوجين وقت اواج فلس فيه قول 
فاصل مب على الا<صاج فى بلاد اورءا لا نويج المرأة رجلا الا اذا 
كان تريا لهسا والا فزيادة بضع سنين وما زاد على ذلك فهى من 
نقتأ لا اصل لها ولاحسب ذيهى اعا نير وحد للى ارت مدل الأب لالى 
ترأمه رام ءن احب وفى بلاد اللثسرق قد يفوج الرجل منلم انبا نصف 
عره ولارى فى هذا الفرق سيا يلها عيل فرك وصعره لانه يعتقد ان 
الذكر خير من الأنى وافضل مها فسا وآاكرم جنا وعلى هذا فله 
ان بغيرها بضرائر سي وان نالت حعها النا ولا تحضها الوداد تحتنا 
ولا نعى بشانها اذا امهنت ولاءرتى لها اذا امتهنت وما ذاك الا لان 
الذكر خيرم الانثى وانه افضل منها فسا واكرم جنا وان له أن يسبى 
الال مع احبابه وهى معصورة على رتسا ولائرى الا وجه ضرتها 
وان نغيب عنها دهرا ويشادرها مقيدة بااعة كرها وجيرا وتجعل علنها 
من تروها فتقصرها و' حعها قلا ' شترح الى الشارع ولاديرز الى المصائع 
ولا تسق الهواء ألا كن حروق الماك ولا 2 دشرا إلا على وحصسل 
من الهلاك واتصاس من الاتنهاك وما ذلك الا لان الذكر خير هن الانثى 
والمقام الذى مشنتص بالصالمين ذوى الرراضات 5كتلى نانسا ء وثشرأ 
عاعون لمعمل ازواحهئ على ودادهن ا و!دسرفهم عن العادهن 
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تقلمل من الكبد وتتغلب فى التكد فلس لها من نشكو اليه اومن نعول 
عليه ولا من دذقذها مئه اويصرفها عه ولس لها ان عارى فى ولاته 
ونتطلع على <بالته وما ذلك الا لان الذكر خير من الاق وانه افضل 

منها قنسا واصسكرم حا وان له أن بدعى العسي تمع دنه غلانا 
تلذون له فياى منسازلهم وأنون ميزله وشلو عليهم اهيلات 
والنوادر السئيلات فيلازمون حضرئه ويكرمون طلعته ويوثرون مودته 

ونوهون نفضاله ونهمون لأمائله حى يكن ميته فى قلوب اهلهم 
ومن الصل بهم فيودوا ان صل نسيه طبهم ولعرضوا عليه عوائسهم 
ونستر بوه ليوا نسهم وزوحته اذ ذ'ك سعع وتنتاسف وند مع وتتلهف 
ومع ذلك الا لان الذكر خير من الانثى واله افضل منها سا وأكرم 
حثا وان له أن يصر على مااأكة اسوك ه لان و الى ف كذاعنا 
عن الرجال فانض لها مته الاها لاد عد وهو دوت دن لا يموت 
ولباس من لم لودع بعد فى الارماس وهو على نفسه أكرم ناس فان 
والت له ان فلانة ذات <لى واتى ذات عا ومال غير هذا الثوى من 
بدلوام على مثبر الوعظ والانذار وتاي لجار المراة الصاطة يكت بالادام 
والامار وقد طاا عهدتك من الصاء'ات فك ف صمرت عن المسرفات 
الطاحات وان الله تعالى قال الى صلى الله علره وسلم قال زيد قال عرو 
انبانا حدئنا فسكتها وحعلها وعلى كيده تحملها اذهى تع ان الشرع 
الشريف لم حرم على النساءا ء الاشة واعا هو سفاهة من ارجل وسوء 
كله وابجم من ٠‏ ذلك اذا كان ازحل ثدرمها عيل عرسه وتسحلها لنمسه 
وما ذلك 3 الذكر خيرمز الانثى وافضل منها قنسا وا كرع جنكلا 
ثم اذا قالت له ان جارتى تخري الى الملسازه و بين حالق وسالتهسا متنابه 
فدعنى أخريح معهسا وارئع هر دا واجرى #راها والعرق مها 
قال لها ان نان اعلرة ان تكون ملازمة للزوابا مداومة مرك جرع 
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المكساء وكل انبى خرجحت من دارها قعد اعت اوزارها ورجت عن 
شتارهاتثم اندفع بشول وان الله ذال الرسول وما ذلك الا لان الذكر خير 
من الانى وافضل منها قنساوا كرم جنا واذا قالت له تلاظعه اذ ثرى الهم 

بواكقه والمْ برادفه وهو بقع متضجرا ويتلهف متوغرا مالى اراك اليوم مهنا 
فكدت تذوب اسى وما فلا نجيد خطابا ولا تير جوايا ولاتتم با أهمنا 
من عوز الطعام وفقد الاشدام بله اللساس الفاخر والحلى والمواهر ققد 
انسانها عدم القوت وما بعد ذلك الا الاجل الموقوت واللها كانك 'ششين 
اسرارى حق تبعتريها وتليين اطوارى حي تغورءها فهسل يوم رش 
الاحتيابج فى رقة هذا الزواج اشسترطت على ان ابلك مكتوى فضلاعن 
ان اطعرك مادوبى فعه لا ناهين عن هذا الهاج والاصام المودى الى 
التمصاي واللكام وما ذنك الالان الذكر خير من الانثى وافضل منها 
قاسا واصسكرم جنا وهكذا بعس الرجل والمرأة كااضدن المع اندين 
والقرزين المتتاكدين ذدبيت كل دما والاحتيال شاغله والا غتيال شاعله الى 
أن بصم 28 الطلادق ونعم الصم القراق ومنهم من يبر وم المرأة الى 
تكون قر يله فى احوا له وآماله ومعيدذ إه على اعاله وشريكة .فى الضراء 
والسراء والاعسار والاثراء فخلص كل مما لصاحيه وده و محفظ عهده 
و مى عرضه ونتحاى غضه ويجاق غنظه ويوفرحظه ويعظم قدره 
ويكتم سسره فلايكون لاحدهما عتى عن الأآخر حتى كاجما جم واحدان 
غاب أوحضر ومن كأنْ عع زوحه على هده أطاله فهى أبيعد اسن 
لاصاله اذ لا د ان غبطة الرجل فى | كار احواله متوقفة على الالتسام 
والتوافق مح أهله وعياله وعيد ذلاك بصير العليل دكثرا والعسير سير 
والشدة رخاء والكدر صفا ء ولاثق مالازوجة منالفضل ىثرية الاولاد 
ونديير الممزّل ممابه قر عين المتاهل ولاسها حين بضطره الا كتساب الى 
الغياب ود.مدى على احوال المراوجين كلام طويل لكنى اكتنى هنا بهذا 
العدر العليل 
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وق لجل فلا سج فى الرواجح التهافت على اللاح قائه يذيق صاحيه 
من قدودهن وحن الرماح ومن عيونهن حزن الصفساح وماوراء ذلك الا 
الاقتضاح واعْسا المطلوب فيه الويام والوفاق ولاشيرٌ بذلك الاحسن 


الاخلاق 





من الئاس هن بتعب فى شبابه اراحته فىمثييه لعله ان زمن المذيب حول 
بيه وبين دؤوبه ونصيبه إن اسهوذ الاعيا ء على رجليه والكلال على 
بديه والكلول على عينيه واأؤول على اصفر به والوهن على جلده 
والافن على خلده والنسيان على ذ كره والاشجان على فكره فيرى الدسير 
اذ ذ'ك عسيرا والبشيرنذيرا ونحيل له ا'صفير زرا دونه مشاعره وندسله 
خواطره ويلازمه البليال وسوء الظطن فى كل حال دسرورة ان وهن العوى 
طليعة وهى النهى فلا تكاد ترى ذا اعتلال الااونى عثله اختلال وماقالوه 
من أن الديم سكم زانة و شدد <رمة قيصيب طئة و بقرطس مهمه 
هاما هو مين على سلامة البدن اوان يده لاعلى محرد طول سنيه مع 
الشعف الذى شّائيه وههات فى هذا ازمان الذى حدق فيه الطلب 
وترهق النوب وتتعاقب اللصائب وتتراكب انوائب وعفذل الجار ونس 
الاحرار وبشط المجير وبسلو التصير و يكير الشامت ومهترالماقت ان تدوم 
لعمر ته ونس إه مصته ولهذا ترى المعمرين فى هذا الزمن قلا نتفعون 
تجار يهم اونفضلون بها على مشاغبهم وهذه الله اعنى التعب ف الشباب 
لخحصول الراحة فى الهرم تكاد ان 055 من لخصوصيات الاف ريح دون 
سار الام فهى عنده, اصل الهم والام ومنتهى انهم فرَاهم شغ ربون 
عن اوطائهم وبتعسدون عن اخوا نهم واخدانهم وحدون وبدأبون 
و يكدون وبنصرون و يمون الاخطار وبجرعون الاكدار ويسهرون 
اليالى فى الاخبرّاع والاستشاط ودطاون المعالى وبالغة وإفراط حق 
ٍ يترفهوا فى آخرحياتمهى ويطيب لهم الاجقاع باهلهم واحبابهم ولداتهم ومنهم 
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من لاشكر و العواقب عند |أشياب فلا بدخرشيا مما | كثيه من اأطادي 
فكل ما يكسبه فى بومه بشفقه وشول ان الحق انبارك وتعالى يكقسله 
وبرزقه خا شت ل ان يكون مدخرا شيا الى الغد اذ الغد موهوم 
ولس على الموهوم من عحقد فذلك عندهى داب اولى الرشد وشان من 
آثران مسد حت اذا اعيسا عن السدى وفائه الطلب فلا مساسك عئه 
ولاو وداى ان ربع انامه الذى غيرلم برك اشنا مها ملحأ من الغسير 
وموقى من الكدر اخذ بتندم على مافات وبرنى الدهر بالاعنات و شاسف 
على هافته فى الموبعات وانصبابه الى النهوات وههات هيهات فهل ندم 
على فانت بشع وهل فى استرجاع الشباب مطمع ولك فى الغالب خلتنا 
بل باارى علتنا وبكل من هاتين الطتين وردت اشعار المتقدمسين 
ونبين منها رشد الرشيد وافن الافين بعل ذلك من يفطن الى اخضاء 
السكلام واختلانى مقاصسد الانام والراى عندى الاول ولايتم ذلك 
الاثلان خلال اليم والمواظية وكمان الال ولايد من شرط القصد 
وحاتمة الذطط وهى حالة وسطى بين من افرط وفرط اذحكل 
من الافراط وااتفراط مذموم والكلف ,راحدهما ملوم الا انه شت ان تع 
ان حصول اراحة بعد التعب مأ تعدم اها سئي لذن يلون الا؟-ال 
لطعي والساعى اللا له" من نحو الحارة والصعرفية والمعاملات البعيدة 
اجن بلة اما أكان الأرف والصنائع ؤلايزالون فى بو س فأجع ونصب واضع 
و تعب باخع وذل ابع ولهف «تضاعف ووجل بتكائف انهم لا زالون 
مسْفْعينَ من البطاله وهى لأحسرّفين شر ماله ولاسيما اذا أقعدهم 
السعم واركهم الالم وكانوا ذوى عيال معو أهم عليهم ولد هم اليهم 
فيكون همهم فى هذه المالة متضاعفا وحرنهم مزادفا واذا نرت 
الى هذه طافة من الئاس وناملت فى احوالهم نامل منتصف غير باس 
لعقوق البشسرية ولامتتاس راعك خطمم ولاعك نجهم وانساك سا'ك ماتراه 
من نائهم واذهلاك عن فنك ماننا هده من اقناتهم نانك اذا دخلت 
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قصور الملوك والامرآء وذوى السعادة والا ثرآء واهل السيادة والوياهه 
والشالة والشاهه ورايت ما شهسا من الحف البساهره والامتعة الشاخره 
والحلى والجواهر والا ةذ والذزار والفروش المرفوعه والمشكا أت 
الموضوعه والحاريب والعٌائيل والتصاوير واللشاكيل والايئة والنقوس 
والمجة والرقوش والتذهيب والترصيع والتاضيد والتنويع وغير ذلك 
من كل ها نتوق اليه النفس ويشتهيه الطبع وتقريه العين ويطرب السعع 
عبلت ان ذلك كله من كد هولاء المعقلين وآن شقوتهم ف العيش اما 
هي لسعادة المنزفهين الكسلين لاجرم انه لولا كتب ابدى هولاء الله 
المتواصل وشّهم وشزتهم وسثلهم كثفنات البوازل لما نعمت المرفين 
انامل ولولا مثى اولئك لما ركب هولاء ولولا طيأه لما طاب لهولاء 
الطلا ء ولهذا لاشْبجى ان نحتقر احدا من ل#ملون بادعهم ويتمثون انفسهم 
لصيانة وحوه معي لبهم أن زئة الكون هم وعران الدينا عتوقكف على 
والانام وسواء منهم من يكسو الراس يله او يكسو القدم ومن يطعم 
سسيفًا او ميراة الهش فهى بجيما عزلة اعضاء متعددة فى جسم واحد 
فلس لك ان تقول ان هذا العضو مستغن عنه او انه من الئواد ذلك 
صم الله الذى خلق النساس فاحسن خلقهم وجعل من ابواب متفرقة 
رزقهم ها لعمر عله واحد من دلعه عدر عليه آخر وكأهم مشو 
فى الممل الى ان نحن الاجل 








من الاس من سبالم ى مدح وطئه ونحن آأيه حتئه اق سيكتة 
قيصف موجه ورياضة ويروجه وحياطه ووهاده وجياله وتلاعة 
ودادله وربوعه وداره ونبائه وأشحاره وشوله وعاره ودو<ة واطياره 
وطيب هوانه ولذة ماه ويج ان قصوله كلها كار بيع حسئا وان يع 
'قطاره تتدفق ,رحكة وهنا وان سهرا فيه خير من الف مام فى غيره 
له 





جٍّ 


( وان ) 


* فى متقات اللوائب * فد ا 


وان كل بلد مسد من خيره وتاج الى ميره ثم يزفر ذفير الهاتم الميران 
ويصرخ صمراخ الولهان الا أن -حب الوطن من الاكمان لقد جبت 
السهولة والحربون وركبت الذلول والامون وطوفت ف الامصار وجولت 
في الاقطار وشريت فى متأكب الارض مستقصيا و اختيرت احوال من 
عله مسثفتيا وسيرت اطوارهم واوطارهم ولت خوافهم واسرارهم 
فإ اجد عيشا هئسًا الا فى بلادى وم يرقى شئ غير ما رابته ها من 
طارى" و وادى فعمت البلاد مثوى وطابت مقاما وماوى وانها لجديرة 
بان تكون مةاما لللوك وما غرامهى عنهسا الامن النوك خن ابن جدون 
لهسا مشماد ومن ذا الذى ببجى عنهسا حؤولا هى البلاد الى تغولت 
ها الشعراء فقال ها فلان اانا وقال فنها فلان قصيد: حرآء وأسمع مأ 
قيل فى جداولها وتواعيرها وبلابلهما وعصافيرها ونجائلها وازاهيرها 
وصروحها وقصورها ومصائعها ودورها وطبائها ومراتعها وزكاها 
ومواقءها وفى ارري آفاقها وح اسفافهسا ونضرة حدائقها ومحة 
شائقها بل قد ذ كرت ابضابعض الكتب المثله فى عدة مواضع مغصاه 
فقيل انها معدن الخير والكرم ومتوى الصاللمين من الام ودنها كان ميداً 
الصتائع والعلوم فى كل مول ومعلوم فاذا قلت له كيف جارك الادى 
لعله كان للك عونا وخسدنا وال ويلى انه شر مار وهو على اليلد عار 
وشنار فكيف جاره الذى يليه عسى انه من توالفه وتصافيه قال ويلى 
انه شر من اخيه فكيف اهل المارة طرا قال ويل انهم صسكانوا كلهم 
على شرا ولم اجد منهم الا ضما فكيف اهل البلد اجمعين قال ويلى 
ها منهم اعين ولامعين خا كانهم خلقوا من هاء وطين فكيف حال الامام 
قال و ملى انه من الطغام اللثام فكيف شان المطران قال ويلى انه ذوهذر 
وهذبان فكيف الخاخام قال ويلى انه يحرم الخلال ونحال الحرام فكيف 
اهل الرستاق قال ويلى الى فد اختيرهم ججيعا 5 اجد لاحد منهم من 
خلاق وان هم الا جهال اغساء ينقادون لمن دامر هم من الاغشا * انهم 
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عبد الدرهى والديئسار ولاءالون الاجل” يطوتهم ولو من الحشار فكيف 
اه لالمدن والامصار قال ويلي انهم اولوا غينوغش وتغرير واخفارما تعامل 
منهى من احد الا وعهنك بالكمد والتكد انسار لانهم لما كانوا متقْليين 
فى امور المعاس ومشهمكين فى اخاذ الانان والرياش ظنوا ان سائر الناس 
هدي خا عليهم فى فينهم من حرج فكيف اهل الجيال عسى اهم ممن 
صفث دو ينهم وطاب مثهم البسال فتلك شلة" قد الختصوا بها فى ججيع 
الأزمان وسان قد عرفوا به فى كل قطر ونم الشان قال ويلك ومن ابن 
لهم الصماء وقد ذطرواعلى الشمراسة والقا ء فاتعدوا عن الا داب 
فكادوا ان بحصوا مع الذداب فان احدهم ليقتل اماه على خيرة يسد مها 
جوعه وسلب صدبقه فى اكذلة و حرمه فعوعه هذه مالة سكان البلاد 
اناس منهم والبساد فلا تكثرن من السؤال ولا خطرن ببلات غير هذه 
الخال فان قلت له ولكن كيف الت بلادك على تلك انحاسن واهلهسا 
على هذهالساوى الشوائ قال اناهلها الاولين كانوا من ارين -فرثوها 
وزرعوها وعروها وامرعوهاثم فسد الزمان ات خلفاؤهم فاسدة 
لكن بقيت. تلك الحاسن فنها فانده ولكن عامعنى فسد الزمان وهولم يكن 
صا ما قط مئذ خلق الانسان والواريخ على دك شاهده ونصوصها عليه 
متساندة متعساضده نم صكيف فسدت الخلا ء وانت بقيت من ينهم 
صاذا ترى كل هن سوال طالها ولوكنت من الصاطين لما رايت فىغيرك 
خلا ينين فامًا ينظر فى عيوب النساس من كان اسوأ منهم حالا ومن بك 
ذا م مرح بض جد حرا به الماء الزلالا كذا َال الشاعى اكيم خا انت 
فى طعئك تعلى جنسك الا مليم وان امرءا يحسب بجع اهل بلاده دوه 
جد يريان يشيعوا مفتونه ويذيعوا جثونه ولسوا تحضره ولتلكبوا منظره 
في الب من بمدح وطنه ليرجع المسدح الى نشسه مع ذم قومه وجسه 
ومن لالقسه شى مما شال الا اذا كانت ذاته وصفاته حورا القال ومع 
ذلك قانه يقول حب الوطن من الامان وهو لاهله سنن وبذكر عيو بهم 


( سكران )2 
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9# فى ميات الوائب 3# 4؟ 














سكران وعن عيوب نفسه وستان هكذا مالة اكثرا لئاس فى هذا الزمان وهذه 
بم للاوطان وى مة كأذية ودعوى مانة ومنهم من بغار على 
وطنة ونيد فى لذم سكن وإذا ذكر من قصور اهل بلأده شيا ذااهو 
لنبيههم لا لتدويجهم وسلتهم على الوصول الى الكمال لاللتنديد بهم تدى 
الاجيال ولدى حملهم على عظام المساعى لا لان بقوم بالنجى على افعالهم مام 
التاعب اللاي فرَاء كلا ست فرصة لتقعهم التهينها اولبانة سثيرهم تججررها 
خلله كثل المربى الشقيق واللمتعهد الرفيق الذى بحرن لون من تعهده 
و فرح لفرحه ولانطيب له عدش الا اذا رآه مثله لدم وسرحه لاجرم 
ان العشلا بطيب الا اذا كآأن لكل واحد من رغده حظ ونصيب قاما اذا 
اختص الاسان يمه وراى غيره فى كرب وعد فلن مالس ورود مسرا 
والمتع ها وقولنا الانسان المراد به من كلت انسائنتة وصذت سسريرته 
وناثه فهو برى سعادة جأره داعية ليلوع اوطساره ولسديد داره لاهن 
كان ذا عيئين ولسان يطعن بلسانه طعن السئان وننظر يعينيهة معايب 
الاقران فسان ما يناعم شان فقد عرفت ان بعض اللناس عدح 
ولاغيرة له و بعضهم بغار ولا بدح وان هذا لهو الاصلم الاقل لمن يطرى 
نفسه ويزكها ان انت يهذه اليا كية الا مذكها وان ما حى عليك 
من شينها أكثر ماظهر للك من زينها وانك يا ندين ندان وكا تهين تهان 
ذفان كان قد سود عليك الغفول لعلسك رفع الشاعل ونصب المذعول 
واستهواك المغرور لمعرفتك بون جور فاعم انك ماعلت سيا الاها لت 
ولا فجمت معنى الاما شهمت فم لخر ومن الذى نحتر ول لانعتبرفتزجر 
وفيك .دخل الطاهر قسرل نحسا ولست ترى الا مفراحا اشرا اوجزما 
مبتئّسا فاقن اليا ء وليكن عرقاتك بقدرك اول ما تعرفه من الاشسيا + 
ان الله عليك رقيب ولا حتنى عليه مغيب 








من الناس من نولد فى العمة اى يندأ وحوله من نف اليه بالخدمة 


لد كن ازئائب #« 





ويكشيه كل ما يشتهبه من ها كول ومشروب وملبوس وم كوب واذا 
نظر راى كل شهى انيق وإذا أسقع لم يستم الا ما يليق ثتنلى* عينه من 
اعائق اتفس ومطامح المدس وتجالسه الاكابر فيطر به خطاهم وتعصده 
الاماجد قتصبه آدابهم فاذا دام على هذه الخال جد فى التفرد حسسن 
الخلال وكرم الفعسال والوصول الى درجة الكمال واذا زاد عنا واقبالا 
زاد شانا وجلالا فلا يكون صافا مقراحا ولا شرسا متماحا ولا لوا 
ذكرها لديه ولا تضورا با حصل عليه ووصل اليه حي ستوى علده 
الكشر والقليل والمقير والجليل وهى الخالة المستفادة من التلقفسف 
الخاضة على التقتع والتعفف فاذا حط الدهرمانته وخفض ميزلته كأ 
هى شائه فى دورته وتقلبه وثورته وتغلية صير على الغير وشكر على 
القدر وتنذكر انه احرز من رغد العش نصيبا وافرا فاذا غبرفرب ابر 
بعود كارا فاذا لم يعد اليه مأ فعده اكتئى يما عئده من المخامد وهى عند 
اللببب خير جده فهى الي لا يعترءها نقصان ولاءتطرق الها عدوان الزمان 
وهى ذخرللدخر وقئر للمشهئر فكاما اض الناس فى ذكر المأ ثر وعددوأ 
اللاقب والمشاخر أفتهحوا الذكر راسعه واطشوا فى مدح يذمه وتأسفوا 
على تقلص طله من رفع الى خغض ولغيرحاله من وثر الى برض ورجوا له 
العود الى شانه الاول وتفا لوا له بالخير بكل ما وقع وحصل حسق كاأنهم 
مشاركون له فىاحواله او انهم من بعض عياله ولاح ان اقبال الناس 
عبل من دهاه الزمان سلوان واى سلوان وإن .قا ء الْتد والثناء عليه 
تسليذله عاشعله من المصائب وتطييب لنفسه مما اعضله من التوائب اذ 
الانسان مأدام عانشا بين النأاس وله مم انصال أن يستغنى عن اشاسهم له 
ولو بالممال وكثيرا ما تغى فوائد اللسان عن فرائد ايان وقلاند العقيان 
فأمامن لم بيال مما شال فيه ولا يكثرت لذم ذاميه ومدح مادحيه فعليه 
ان يعترلهم وبعش فىقان الطبال وحينئذ ها عليه من القيل والقال والا 
قأنه يستهدق لالسئة هارة صاردة بائرة قصيب منه الح وتبلغ منه مبلغ 


( الب ) 


هيات الوائب »# نيد 





الي ولد راشا كثرا من ذهبت عنهم السعادة واطلسك : يل ب نهم 
الفضل واد ول يبرحوا قدوة الساس فىافعاله وكالثل السام فىكلامهم 
وكالهم والى هذا المعنى اشار الشا وهو قول حك ماهر ان الامير 
هوالذى يغدو اميرا بوم عزله * ان زال سالطان الولاية لم بزل سلطان 
فضله * جبران من كأن ف السيادة اصيلا لس كن كان فبها دخيا2 
وانك اذا توسعت طلعته وتفرسث فىاحواله لحت الرياسة من خلال افعاله 
'واقواله فتلك خلة" ترافمفة وصفة لانفارقه ومنهم من .ولد فى البوس 
والشقاء وستأ فى الول والضعة وادماء فأن ساعده الدهر على 'نبديل 
هذه الماله مالة هى فوق السقاله ودون الثساله فاحرز من الديا 
بعض حطامها وجالس بعض كرامها فرح وبطر وناء واشس وظن أنه 
ارقع الناس قدرا واجلهم شانا وذصكرا فسال انا الذى نتودد اليه 
الامرآء وتهساب مقامه الكيراء فلى سنت لنفيت من البلد كل من ماداتى 
وحرمت الرزق كل من جا فأتى وانأ منارالمم ومداره وص جع الفضل 
ونخاره ومعدن الفضائل وثعتدها ومصدر الأداب وموردها و5 له المعالى 
ومعصدها قد ذاع صيق كالسك دشرا وتأريح عسير مدحى ذلا الارض 
قطرا قطرا وأن كنت لم اصل بعد الى درجة الوزراء فاما هو لعفة مى 
تانى إلا السرآء فان الوزارة عب والامارة نصب اوليس ان الناس ججيع) 
تعولون الك اماما ونم الاهام ولا نطيق بعدك وما من الانام لاجرم 
انهم لايستغئون عن ولا لمععون الامنى وهذا سان فى كل بلد سكئته 
وقطر استوطتةه شنْ ودعتهم فهم الساسرون ومن سيان علهم فهم 
الضافرون واذا خلع عليه احد الكرماأ ء حية او قروا جاب الناس وتاه 
عليهم زهوافظن انه الكاسى وكل النأس عراه وأنه النتم على من انعم 
عليه سوآء بلباسه وقراه اذ بزع ان تجرد ذكره لانسان احسان له وامتثان 
وان جمد صنيعه وكتم دسيعه ومأ درى أن السكفر ميدة نفس النتم 
وانه اذا الهم طعام غيره لم بقل فبه الا انه شر مللهم واجشع ملتقم واشنع 





0 * كير الزئائب * 


من مهم كذلك شان من هو حديث اللعمة ونقيذ البوس فأنه يليه على 
الجلوس وببدههم هن القول بما لعي منه النفوس قلا تراه الا تخورا 
متقدسما وجسورا *تنجسا وعقورا موذنا وزنبورا مدميا لايشكر منعها ولايد 
مكرما لاعتقاده ان أكرامه ضشربة لازب وفرض واجب فويلى على 
حديث العية القديى الهمه الفاسد الششمة الساقط المروءة والهمه الذى 
لإرى لاحد حرمة ولاذمه واهون شى عليه نعض العهود وصرم الودود 
ونسيان المعروى و*عران الا لوق وما ذلك الا لانه اخصب بعد امحل 
ورطب بعد اذ هو حل فيا حسرة على من يغتريالدنيا الغرور وهو 
براها فى كل نوم بالاحرار دور وعلى الاخيار نجور ولو دامت لاحد 
لم تصل الينا ولواستقامت فى سيرها لما ماجت علينا فلا يركن اللها 
الا الغاذلون ولا ترص علا الا الجاهلون 





من الاس من يكلف بعا واحد اوقن واحد|وصئعة واحدة فيمتصر 
عليها ويشتغل بها طول عره قلابد من ان بفوق يها على اقرانه ويصير 
مها علا مشهورا حي أنه لوقصس قمهامرة اواخل مها من وجه من الوحوه 
لوجد من يعتذر عنه ويغذى عن قصوره #كوز على الناس مأ اخل به 
3 جار عليهسم ما أحكيى على حد سوى لانهم قد الفوا مئه الاحسان 
والائقان وهذا على حد قولهم من عرف ياأصدق باز كذيه ومنهسم 
من .نف من كل عم 'تقة ولامكن من شى من الفئون فترى عنده 
مشاركة ها نحيث لاتوهله للامامة ولا.اس بكلا التوعين وامّا البساس 
فى الاعاب ما والتوصل جما الى الدعوى والمطاولة فان من بشتصس 
على فن واحد اذا غلب عليه العمب به اخذ فى احتقار سار العلوم 

فُرى اهنا فصول بالنسية الى قئه وصاحب العثون المتعددة مي حالس 
احدا وعرف انه من اللقتصرين عسلى فن واحسد ياغته فى الفنون التق 
هلها يريد بذاك نفضيل نفسه عليه ونسبة الجهل والعمر الى جليسه 


5 
( وكشرا ) 


* ومتعيبات الوائب * بف 


وكشرا ماتودى هذه الطالة المجهب بنقسه فى انواع شي من النون الى أنه 
شوق الى معرفة الصنائع ايضالانه بزم ان تحصيله لمبادى الصئائع اهون 
عله من تخصيله لمادى الفثون شُرَى عنده آلات الصار واخدادة 
والصياغة فاذا ساله زائره ماذا اردت مده الالات قال انى اوئيت من 
كل شى جملا ثم 'نتوق نفسه ايضا الى شعراه اشيا ء كثيرة من قبل الاثاث 
والفرش فكلما زاره احد اخذ يصف له خاصيتها واحوالها وبين المواضع 
التى صنعت فيه والرجال الذين اخترعوها حدق بقسال انه خبير ياحوالها 
فضلا عن كونه وادرا عسلى شرآنها فاذا خربج من داره ولق بعض 
معسارفه اقرد له بالذكر هناما واحداهن تلك الامتعة واخذ فى اطاساءه 
بان بقول مثلا قد ملكت بساطا لم يلك ذظيره احسد غيرى ثم يلافى آخر 
فيقول له ان فى دارى <قنة لم تصتع الافرتج لهسا مثملا وهل جرا الى ان 
إعدد ججيع مأعئده من البثاث مان لم جد فى الطرق من السامعين قدرماأ 
عنده منها قصد الناس فى منازلهم واتم علمهم ذ كر الباقى فاذا انتهى من 
الافضار باثاثه رجع الى الاشخار والعّدح بفئونه وخصاله وسيرته فى الناس 
واطراء الثاى عليه فيهول انى فى اليوم الغلانى من الشهر ااغلاتى اجبت 
عن مسالة فى الجمو وبعد هذا التارييم بشهراجبت عن مسألة فىالصرف 
وق وم كذا من شهر كذا زرت فلا اها ى بحوان الطعام على راسه 
وفى ليله" كذا زارتى فلان مساء بغتة فقدمت بين بده عشرة الوان من 
الطعام قلا كان اليوم القابل رجت الى السوق واذا بالئناس يضربون 
المثل بلك الالوان والامراء برتادون الى لقاى ومهشون لقدونى واللكام 
لاتفصل اما دون مشاورق والمسار بامنوئتى على ججيع اموالهم وبود 
احدهى لواشترى منه شيا ولوتُسادّة وان اهل البلدة لاستغئون عن وجودى 
أيهم حت امهم لما بلغهم ذات مرة الى مفارقهم اقبلوا الى جيعما 
وحكموتى فى اموالهم وذلك من فضل ربى فانه حبيئى الى الناس اججعين 
وجعل قلوم, فى قبضة بدى وهو الذى يرزقى بغير حساب ويديق 





دوم 


6 * كت إرنائب * 


إلى طريق الصواب فإ اع من نغمى اننى ضلات يوما عن تحنية التمباح 
وم ابت ايل الا وانا موقن باليسس والقرج عئد الصبساح وكل مالسمعه 
من كلام الناس فى غير مدح نفسه ذهو عئده سدى وكل ماده مسطورا 
فى الكئب على غير هواه فهو باطل فاذا كان المقدح بنفسه على هذه 
الصعْة مضطاعا جميع العلوم والفئون وخبيرا إسائر الصنائع والمرف 
فهل يطيق احد معاشرته وهل فى عنه فتونه فى ادب الجالس شيا مع 
انب شعيوا العام بالغصن الممئر فكلما اد عل زاد تواصعا واعا عرص عل 
القدس الجاهل الذى لاشعر تقصور نفسه وعيب كينته فتسول إه الغواية 
والضلال أنْ ججيع مساو به اسن وتصاسن غيره مساوى واذا مععته 
مدح احدا على تى فاما يكون المدح راجعا الى نفسه لانه ميق على 
ان ذلك المدوح قد اجله وآكرمه او وصسله ببعض دراهى فهذه صفة 
العال الب بنفسه سوآء كان عله مقصورا على فن واحد او فون 
متعدد: غير منه ااهل المتواضع والغر الموادع والله مجدى من نشاء * 





انى كشيرا مافكرت فى فن البديع الذى هو من بعض الادلة على فضل 
اللغة العر ببة على سائر اللغات فاحييت هذه المرة ان اندئٌ مقالة برمتها 
من نوع الترصيع ومثاله فى الكاب العزيز ان الينا ابابهسم ثم ان علينا 
حسابهم فها انا ادعو ججيع من على وجه الارض من الافر بح لمعمارضة 
هذه المعماله وهى 

من النساس هن تيح فكره من فنون الاقنزاح خوابم ودلحم صدره من 
“مون الاجتراح اواعيم وتزحه الماار الى اقصى المرانى وترعه المطالب 
الى اعصى المواتى وتستفزه وتستهويه وتستيزه وتستغويه لكئه بق لها 
صيره و يشرح صمدره و يجننب منها بوارح الخصص ويرتقب لهنا سواتح 
الفرص وإخحين الجساعهها وبتبين انتفاعها وكير مشروعها ويسير 
موصوعها فلاببغها الا حذرا ولاانها الا ظطعرا ويرى ان الا 'تظار 


( احسن 0 


1 # فى تبان اطوائب * نلق 
احسن معن على نحتصيل الامل والاصطبار اين قرين لتسهيل العمل ورب 
تمل اهب الاجل ولانحلو ابنسار عن اهيار ولاتحلو اوطار مع الخطار ولا 
تعلو مثار ىمار واذا دان يه أوهاتت طية افحادتث أمشيه ل ادر 
البيصسر وبادر الور ذطال طلبسا ونال اريا فا يكون من قل التوادر 
ولا مون لكل مفاطر فالأبيب الخازم من ثاتى فهاتنى والاريب العالم 
من لابتعنى الالمابه تكن اذلس الاستكئار مغلئة للرفاهة ولا الاستبتار 
مشدة الشباهه ومن تنبصر ف العواقب وتدبر فى الاوائب ابقن ان الرزق قدر 
على مقدار لا بتعداء والرفق دصر فى مظعار لن ي“ذطاه فلا وفور الرّدد 
يكوره ولاندور التعهد نحوره ولا ملازمة الارق تتحله ولامداومة الشفق 
توحله ولاسى من الاشسيا ء تقعده ولاج من الاحياء بوجده جير ان الرزق 
محدود 5 ان الحق موجود والثلق معدود الا انه من الراتبالممسينٌ اداوٌه 
والواجب المتعين فضاؤه على من انصف بالسداد واعتكف على ارشاد 
وكلف بالملال وانف من اللرام وعزف عن ادال ووزف الى السلام 
وصان وجدهه عن الاسذال وزان كتهه بالاعسال ان يكد واصدا ونجد 
راشدا كيلا يكون كلا على غيره اوعلا لمره فيقلى لفساؤه و شللى 
هعاؤه ونان لهحته وتيذأ معته ونبدو محاسئه مساوى وتعدو هيامئة 
مغاوى وحينئذ خاجأ ء من اثر عاد عليه وبالا وها شساء من وطر قاد 
لديه تالا ومنهم هن اذا طلب بغيه اوخطب مده امهرها عرضا مباحا 
واصدرها عرضا متامما واعد لها صدما لالعمل ذيه المعساول واحد لها 
زا لاترسل عليه المقاول بين اقبال وادار وابطال واصرار فكر 
وهر وعن وع وبرير ونزر وصرصصس وقرشر مزه أرزه نيرّة لغرزه أزامة 
تبه حطية نقبه ملم محف بحم جف لا يصك به كلام ولا ميك فيه 
ملام ولا ثعيعه المقسامع ولا تردعة الروادع وما من جابه “مله على 
الهييه ولامن ناجه بشعله الى االكييه فل بزال لغدو وبروح وبندو وببوح 
ويشدو وبنوح حقى يعتصر ما ربه وبهتصى مطلبه فهذا فى عصرنا 
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فىحوز ا ام بالنفس والعهدة فى فوز ماحام على الخدس كينها كان 
هن وسسائل الاتصاع وهان من وصائل الانتفاع ذلك داب أونى 
المشع وطب ذوى الطبع قلا بانفون من سوال ولا يصدفون عن محال 
ولا يصرذون عن ممال ومالهم بالعواقي من مبالاه ولا فى اللجاكت م 
مغالاه سواء جاروا عن الام او ساروا فى الذم او لسوا الفضالم او كسوا 
ف القياتم حىّ اذا هنأهم الادام وص أهر المدام “روا من نوا لهم دطرا 
ونفروا عن خوأهم شرا وسيوا بذله الى الاضطرار وحسوا فضله هن 
الاغرّار وه ىكفران مبين وخسسان مهين ومنهم من شر على الكسل 
وغشرمن العمل ويدّول ان الله جل ساطائة وهل احساته حالق الاسباب 
ورازق النعاب فهو يرزقنى بغير حساب ويرمعنى من ضير الذهاب 
والااب اذا زعت معانى وهو يغنى وان اكت اثاتى لايعشى لشدى ان 
اهل اليه داعيا وجدى ان اتكل عليه راجيا فلا اجحرى ولا اسعى 
ولا اسرى ولااشى واذا كان قد مير على امشاله برسم من العم 
وتحر" عن اشكاله بوسم من العَهم راد وسرقه وزاد فؤىصملةه فصادرهم 
مؤونته وناظرهو على معونته اعتمادا على فضائله واستنادا الى سعائله 
وانه أكرم منهم وافضل واعم وامثل واحغ وآكل وهذه تحنة اخرى 
ومهئة خسرى يل فتاه كبرى لا جرم ان الله هو الخلاق العليم والرزاق 
الكريم وأنه كدر كل سلب فأحسن نشد بره وبسر كل طاب فاتفن سيره 
وانه يلهم خلعة صرديع النعم ونفعم رقعه على ججيع الاثم وان مخهم الخام 
والمحكوم والخادم والخدوم والقاصد والمقصود والمامد واللحمود 
والجادى والسدى والهادى والمتهدى الا ان الاليق يمن صفت ميته 
ووفت مروءته وزكا اصله وذكا له إن لا يكون وكلا ماجزا وفشلا 
ماشزا متئاوها عن المعالى متشاتما بالليالى متوددا الى المانحم والمان 
منرددا فى المارح والساتح أسير الوساوس حسير الهواحس اليف الطتون 
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حليف الشصون قرين الاوهسام خدين الاحلام فان ذلك من عوائق 
اجاح ومغسالق الفلاح وان ذا الاحسان منهذا وعى ان لدس للانسان 
الاما سعى 





من عاشي الثساس ويام قم مقاما مشهورا وحل متهم محلا مذكورا 
وجب عليه ان لا بوللهم الا اق وان كان فى ذنك العبءالاشق 
فان اق ثقيل بالضع على سامعه ووائله وراوبه وناقله وما نكاد نجد 
واحدا من الف من الناس برتاح اليه او يموج عليه فقّد الف الخلق 
منذ العدبم التلهى بالاكاذيب فم ببق لهم من د ومسا خلاق من الصدق 
ولا ُصيب ومعلوم ان ما جا ء مخالفا للطبع تدم مئه النفس و شوعته 
المهع ولبيق اعنى ,اتخاب هذا المعام امور من قلد امور الجهور من 
اكاب السيادة والرئاسه واللسكومة والسياسه ان براعة هولاء اما 
هى فى كتم ما فى معيرهم والشفأء الظاهر من امورهم على ما يقاضيه 
منصيم ونوجبه مار.هم وما اع الوماظ وال4طباء والمولفين وكاب 
صحف الانبساء فهولاء مكلقون من قبل السسارى تعالى الذى فاض 
علهم فضسله وتوالى ما آناهى من اللكمة وفصل الطاب واهلهم 
للاطلاع على المقائق من دون هاب بان ملغوا الناس الجعين كلام 
المق المبين فأن مععو فقد نالوا ارمهم الى قصواه وان تواوا عنه فأجرهم 
على الله وببق ما الوه وما كتيوه شاهدا لهم فواها على انهم ادوا الامانة 
حق موداها ولاغرابة ى ان من اخلدوا الى اللذات وتشاغلوا بالزهات 
يعرضون عن ماع انذارهم ويظلون ماكفين على اوطارهم واعما 
الغراية فى ان بنكر كلامهم من ام مقسامهم ورام عرامهم وهو كدف 
تعاب الغواية عن افهام الناس واطلاعهم على الكمائق من دون 
التماس وقد كأن سي لهم أن يكوثوا جيعا كالعازقين بال ت الطرب 
انهم تواطاً ون مع اختلاى الاجم على ضرب واحد ولغمة واحبدة 
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وبذلك مام الارب اذا راى رهم من احدهم روجا نبهه الى المناعه 
وارسده الى المواضعه والا حكم عليه بالجهل اوالعصيان والخريده من 
زمرة ذوى الالحان ولكن من عساه يكون رئيس هولاء الكابٍ الذين 
مهدون الناس الى الصواب او زعم أصسماب الطب الذين نامس ون بانباع 
ما وجب و ينهون عن حاوزة حد الادب وكيف السبيل الى ابلاغ اق 
وارضاء الخلق ام هل نجب السكوت فى مثل هذه الال والافضاء عن 
شمو الضلال وهل بان من فعءل هذا وانغرد عن الئاس فى قتة حجبل انه 
سما من العذل ( ججع عاذل ) ولابفيض له من عين ابناد ما يكون له ضيدا 
من شس الاضداد وحيتئذ بها احد شسعع سكواه ولابرى لما ذدهاء مع انه لابد 
فى المحئة من بس الدعوى ونب الشكوى ولولم يععب ذلك سوى اظهار 
التوجع واسعار اقم لوفى وكى فلايد للانسان من صديق يشكو اليه 
ورجم إعقد عليه ولهذا حرص على ان يكون له اهل وذرية واخوان 
فانهم فى المحئة خير سلوان م افكر واقول ان من كثرت اخدانه كثرت 
اشجانه وان مخالطة الناس توجب البوس والباس فان المأ الصاق 
المورد م كثرت عليه الوراد تكدر والْعْرةَ الناصجة مي لمستها الادى 
الكثيرة وّاناها المذر وقد الوا ان السلامة فى الوحده والمخالطة «فسدة 
الصفا ء اى مفسده ولقد طالا فكرت فىامر النساك والزهاد وارهبان 
واعتقدت انهم اغبط نوع الانسان لانهم قطعوا علا ئقههم من الدانيا وتركوا 
مهومها لذى القيئة والقنو: وعاسسوا عدشة اهنا وارضى فلس لهم 
هم ؤالمكارة والمنافسة والمفاخرة فكل ما اناهم من رزق سكروا عليه 
وما بانيهم الا ما تم النفس اليه نم افكر واقول انه <يىا أججمع بشسان 
انفتق شران وأنه لايمكن لا<. ل من هولاء أن لعش ملوردأ وحسيده 
او يلرم اله حرده فعيشتمم اذا ذكده وصقتهم صف الدوانات المنابده 
وقد قائهم الاجر العميم والثوات الصعيم فى ارساد الناس الى السراط 
المستعم وفى عر يهم العويم من القويم ودلك لذة لا بدرمها الا من 
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مارسها وشبطة لابشدرها الامن لايسها ثم اعود وافكى ان الخلق اعداء 
لمق فلا مون التصمر ولا شامون عن الفضين كلا فرق عتسدهم 
بن من ضرهم ونفعهم ووطعهم ورفعهى واما نحبون العلق الكاذب 
والاطرآء على العسايب ونحسين الشيعم وتشويه الايع وإذا قلت لهم ياقوم 
ما كان لكر ان خوضوا فى هذا المديث وتدبدلوا الطيب باللييث دقد 
وردت به التواهى وقد ناص .ه اناس من قبلكم خوا بالدواهى ولاثاتوا 
ذاك الاعى قأن موارده و<عه ومصادره غير ساود الوا اجشما اليوم 
لجعلنا من اليداوات خا ئراك الا ذا هنسات فانت واحد ونحن بجصاعه 
فأى ساطة لك علينا واى اسة:طاعه افانت وحدك على الهدى ونحن 
ججيعا سدى فأن لم “ردم عن القت لتبلونك بانحن ان هى الا بدعه وان 
انت الا تجعه خا طنك بهذا الواب من نرى لقومة و<ه الصوان وطن 
انهم يشكرون له صنيعه وحسبون تصععته صنيعه فياليت سعرى اى 
الحطتين اولى واى الدالين من العدل اولى ايعترل الناس طرا وثعس 
فى البرارى والسال حرا ويختذ له من اهل الشتقرى اهلا و ىما وجب 
عليه هن وليفة الارساد فرما واصلا ام يظل بين قومه هدفا لللام 
وطبببا لاسقام الافهسام خا احد مهم على ستى يشكره اوعلى هفوة 
إعذره سد اتى اعس)ه اما واحدا واناه اتترى مامدا وهو ان الله 
لالضيع اجر المحسئين وانه تعالى قال فأصدع بالق والمراد فى كل حين 
وانه فدما من المرش دون بالتكذيب ورموا بالعيب لكن البسارى تعالى 
قيض من برأهم ولو بعد مماتهى واطهر صدق كلامهم وصالم اعالهم 
ونياتهم فاضي الساعون يستتيرون مهد.هم وسنهم ويسلكون على سانهم 
وامتلدت الصوى من اعوالهم ولهحت بيد افعالهم لا جرم ان من 
بغرس فىارض جره لايتزقب ان نحن مها فى الخال عره وما جدبر عِنّ 
قرا ودرى وقدر الامور وبرى انيكف عن البلاغ اذا عم ان لسله 
عند سامعه مساع قرب كله اعرت عهه ورب كته اتقلءت مه وضئك 


ربب سسسب بن 


طباه ؛ 


539 


ع؟ 23 زارئائس «*« 





واد ندحد لها يغلب الايام الامن صير وما يستوجب الثمم الاهن شكر 
وعلى هذا وطنت نفسى واسكنت حدسى والما ان رطى المتعنت صعب 
وان لزوم جائب اق لا يضيره ثلب فاما من آثر رنى المذلوق على 
رضى الخمالق وظن ان الشفاشق تغلب الحقائق فأنه لايلبث ان بربى به من 
حالق فيقال له نوممّذ لقد اوقعت نشسك وغيرك ايضا فى الغرور وعيت 
عن القول الماثور فها ان من مالفك على الضلال صار لك حندما برميك 
بالاضلال وقول ان تظاهرك بالحاماة عن زيد وعروم يكن الاعن غش 
وختر ومداهئة ومكر وان مدحك من لالسدق المدح يكن فى الحتيقة 
سوى عين الذم والعدح فأشدر لاصلاح ما افسدت واعتذر الى من 
اضلآهم الى ما اردت ها عساه ان جيب به ودقع عن حسبه الا ان يدول 
ان مشاع الدييا انساتى حساب الاآخره وما هذه الخال من الاحوال 
النادره فياويع هن اضله هواه عن انباع الرشد وظن ان لن 
عدر عليه أحد وقد رأى لعيله مأ صارت اليه الغواه من قله وما حاق 
بالضليل من سوء فعله وخطل قوله وخط ا رابه وخطر جهله ولسكن 
كيف بدىى لاتباع الهدى من طس الله على قله ويصره قس] ببصس 
قصدا ول يذكر امدا ولاحدا ومن زع المواربة ايا والرنا ء طلبا لخسب 
تأثل اطق أن ببق كلامه لمن بعده عجة ودأيلا ودستورا برجع اليه 
فى عات الامور جيلا خيلا فيذكرون أسمه باجة وسعون ذكره كانه 
لهم للكرمات معه وحسب قائل ازور اذا كانه جسده وافل سعده ان 
شال له فض الله حاله وما وَاله وكى الناس اضلاله فهو ذا قد جرى 
بعمله واب من امله و*هما يكن عند امرء من خليقة وان خالها لنى 
على اللاس تا 





هن اليصصر الامور وتدير المقسدور وتقلب فى مالات الدنيا وذاق مها 
البؤّسى واتجمى وراقب اللاس فى معاملتهم وتصرفهم وتغرقهم وثافهم 





) ومعاصرد هم ( 
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ومعاصدهم وساعهم وظواهرهم وخوافهم ونفعهم وضرهم وخيرهم 
وشرهم تأه عن الصوان وراه ىق الارثيان ومد على قوية عاب 3 
ترى الانسان من وحه خلعا شرنة ا ونوما لطيفا لايل قيل اله اشرق 

الخلوتات واكل المبروات لكونه ماقلا بصيرا معيصا خبيرا وادراعلى 
امال حواسة واعضانه وبهابدق كل ارب طويانه ويسطرجح 
من السعساوات والارضين ماق عله وعن رومه ويسذر جيع الميوانات 
5 به ألمرعة ويصور الاد عل اشكال ممختلفة مبتدعه واذا ساء حءل 
البر حرا والهمررا وار عبدا والعبد حرا واليرد حرا والر قرا والظلام 
ورا 7 معبورا واللرزن سهلا والبورحقلا والوعى سا مسلوكا والغذل 
ملكا مملوكا والسم دواء والسة. ننغاء والزعاق فرانا والارق سبانا والبعيد 
دائيا والمريد حائما وبابطنه 8 كل شى فى الوجود كانه لُدمته موجود 
وعلى ارادته م صود ومن جهة اخرى تراه عتلا زيما نشريرا لها عى ندا 
عند حسودا حقودا شر ساسكسا ضبسا طفسا قذرا مذرا ذعرا دغرا شكر 
فى السوء على جاره الخدين و مخاحعه على شفْرة سكين فاذا حكن منها نمه 
ها بحرا وعاد وهو نم عطفيه تسا ورا وكسب انه قد احرز يذلاك 
ذكرا وتراه غير انع بالكقاى ولا راجع عن الخاى ولا مةام عن هوى 
ولاسالك طربقا سوى ولابزال بتكت فى الارض حى جد له سيبا ألخصام 
وذريعة آلا تام فيعول لعد سهد لى ساهد من الارض ممئع مسحل 
عادل معدل على الى الق وغيرى المبطل ذانى لى خلقت هذه المربيات 
ونى اختصت فوائد اللورات ذا كان لاحد ان إشاركنى فى منافعها 
اونساشى الى مطامءها فهذا الاذسان الذى هو مصدر العَدنْ ومورد 
التفئن قعل هالا تفعله الضع فى وجارها اذ برد ان يشتف الديا الى 
اصبارها و دتلعها حذافيرها ولارى لاخيه معه شركة فى قليلها فضلا 
عن كثيرها وكثيرا ها فكرت فى هذا ادن البساطل واللو عنه عند 
الاوائل فوجدت انه صار سببا الثمرور والعدوان وئذل النفس بالهموم 
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والانشصان وباعنا على الاسرافى والشذبر والعداوة والتوغير والصاسدة 
والمنافسه والمعائدة والمشاكسه وتحميل النفس ما لايطاق من اللقسات 
والتعرض للهلكات فصار من عنده غنى لاقف عصلى حد من المنى فكل 
سّى ناقت نفسه اليه سام قلبه عليه ول لسائه به لهسا وصدره به 
ماتيا قلابشر له قرار ولاهدا له عرار حى بثاله ونمّصر عليه باله ثم يزهد 
فيه و برغب فى ماجة اخرى برى حوزها اوق واحرى فبريد مها ولوما 
ونسى الها سريما فيدبع وهو اسير الشهوات صمريع اللبانات لالعحو 
هن التشهى ولايص من التلهى ولايتوض لمكرمة ولا سالى عندمة 
وصار من دونه درجة تخرص على ان يكون مثله وشعل فعله فَرْأه 
يتهود فى المهالك و شب ف المرايك وبرد الغذمرة والصلف و تتهافت 
على الخطر والتلف حت يعد من المثرين المكثرين وتحسب فى جل 
الموسر بن اذرى التماعة دون مامه الاعلى ولا .ستصف بها الا من كأآن 
وغلانذلا اما الغى فلا ريب فى انه 'عمة من الله تعالى نحيث يكاسب 
حلالا لا ,التمار والاحتكار ولا الخسادعة والمصائعة ولابالقيمة واطرعة 
ولا بالف والعسف ولاءالخلس والخطف بل بالسيى والكد والاجتهاد والجد 
فاته مم العون على امانة المعتر وائاثة المضطر وجبر الكسير واتعاش الفقير 
وعلى آداء المساعى الجليلهة واسداء الثيرات اط بلة ولكن همات فانك 
لاتكاد ترى غنسا الا وفد <«ح فى السرفى وجثم الى الصلف فيرى ان 
ججيع الخلق دونه وانهم محتاحون مئه الى المونة والمعوه فيترفع عنهم قدرا 
وليه عليهم كيرا وقد فاته ان ماحته الى الفقير اشد من ماجة الققير 
اليه وانه لو ترك وغتاء لما ثقعة شى ما نين ديه اذ لولا المارن والزارع 
لهلك جوءا ول نحم بناعحة عليه ولولا الميساط والتاجر لما لدس خزا ولا 
دساجا ولولا الاسكاى اا سلك منهاجا واولا الفعلة" لماتيوأ دارا فا ء 
وأولا ارس الكرم لما دسب الصهباء هما فضل الغى على الغْقير وما 
بون الك ثير على السير والمرء يكقيه فى الدنيا القوت الزهيد والثوب الكسيد 





( بل 


* وق مات اللوائب » 4 





بل المقلون أصمم اندانا من المكثرن واءأول اعارا ولهم طاقة على مل ّ 
الماماق لانبارى ومهنهم الرقود اكثر مسا مهن البطن الجدود والرغيب 
التمود كاعًا هى على فراشه زى متفوخ او بو مسلوخ تقلب ونه ويسره 
وام مع عليه كا فَْ أحشانه مجسره حدق اذا اصييم دمأ بالطيديب وجاف 
شرناك اد العصيب فاقعسدوه وسئدوه ودلكوه ه ووسدوه ثم تم جاؤوه 
بماء الورد فنضهوه على حئه وعسكعوا عن كه ما سال من عرئلاه 
ا عن ذانيله ودعواله السلامة والءافر ه واستبشروا بان مداوامم له 
كانت شافية وعنا سسواها كافية واذا بالا سى واقأه وهو آس أواه ومعه 
زجاجات شك مذهية متنوعة الميساء من بين اصفر فاقع وا-جر ناصع 
واخضس نانس وازرق زاهر فسقاه من احداها واشعه من اشذاها 
حي ابن بزوال البساس وسرى عئه مأ كان .قلفه من الوسواس اذ طن 
ان نتسع به الكاأس ويغادر ثروته الناس واذا بالعراى اقبل ومعه 
صف استاجرها من عند العداق قدْع احداها وقراً اسطرا مِن اعلاها 
وقل له ابشسر بالسعد والاقبال وغبطة الخال مع التمر الطويل والسودد 
على كل حيل ذا كأن الله لم ترم هذا الكون من وحودك واهء الى م 
كرمك وحودك واذا 5 وافوه بالعزئى والححين فاطر بوه وحبروه وهنأوه 
وبشروه ثم قام ونظر وجهه فالمرآ» وقال انه بعينه ماعلاه شى مماشان 
وشاه تلك عرة الغ والابسار ولو عا ما عرانى ذا اعسار كلت مته 
الدار فويلى على الرجال المأنين وويلى على هذا القدن فى هذه الاحابيث 
هقد كاد يسةط المروة والفتوه ويطوى الهمم نحت الارانت المحشوه فاصبعم 
مستءلا بتعوه حي قيل ان #عنه فى ادعه ومن الععب أنْ هولاء 
المزفين مع اعتقادهم ان سلامتيم سلامة الناس اججعين وحرصهم 
على نهم حرص الففيل عسلى الرقين لابزالون فى الالتهام منهومين 
وعلى اللذات متهافتين وهو تجلية للاسقام وداعية للا لام فهلاكانوا 
بقتصرون على الكفاى و يلزمون العاف اذا كانوا <راصا على سلامتهم 
مي ل 0 


ان 


جد دصريو سم 
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وعلى تميرهم وكرامتهم لاجرم انا رامنا من يومن بالاخره رص على 
ان ببق له بين الناس ذ كر حسن ومائره وهذا المرص هو عين الدليل 
عسلى خلود النفس هن دون لبس فأما من كان همه فى بطنه وعقله 
فى صعته قلدس له من هذا الاعتهاد تصيب وهو فى خسران وشب الا 
ان مثل الدنيا كثل الماء الارابج كنا شرن هئه الانسان زاد طماء 
او كالتحرة الشاتكة كنا زاد فنها توغلا زادته ارتياكا وادمأ ء عن 
بود ان براها حق رؤيتها فايعدها عن عيثه والافتدخل قنها وعشه 
بحينه فطوى أن تنا ى عنها وثيراً منها 





من عرف الدنيا نم ركن الها كان من ا-جق الجنى ومن لم يعرفهما بعد 
أن راى نعاها فهو اعى حعما الم ران قردامئ الناس قد خرن و<دده 
بملكة قدية كانت ثابسة الاسان وجلب على اهلها وهم عائية وثُلتُون مليونا 
ذلة وانكسارا وهونا بعد أن اهلك دن جبودهم مات الوق وعرطهم 
للا ء غير معهود ولامأ لوف فادي العدو يكم ضهى تحكما ويقترح 
عليهم اسياء لم تخامى خاطرا ولا وهثما فبشكون ولس من يسعع سكواهم 
و.دعون ولس من جيب دعواهم وقد ارملت نسا وهم وعّت اطفالهم 
ونضورت سيوخهم وتعطلت اعالهم وبارت اراضيهم ودكت صياصهم 
ولت معاقلهم واتتبكت موائلهم ونض اإسارهم وافل اكثارهم وغلت 
دهم وخلت 'وادهم وندطرت نهم الاكاد وتقطعت 4م أسيان السداد 
فكانهى لم يكونوا امة متاغة ولادولة ذات انف وكن مانم ل تكن 
تحددا للمصاد ومعالهم ل تكن موردا للارشاد فصار من براهم بشكرهم 
وة#خترهم ومن كأن متعولا بنعمتهم يكفره, ولابدكرهم والدول تنظر الهم 
ذظطرالشمامت ونعظم قدر عدوهم وكلهم عن لصسرتهم وأعد ساكت اوفى 
لومهم صانت وفد طلما هابوا ذلك الفرد الذى سعى فى خراهم وتوصل 
7 الى تبابهم وكانوا باتونه زائرين و رصون على ان يكوئوا له محاورن 
با ___ب_11 1 1 _ رماس ههه 
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بل الملوك ايضا كانت تناس فى مصاديده وتتهافت على مصادقته اذ كان 
بيده الكل وااربط والضيث والضبط والسبا واطرب والامن وارعب وكان 
اذا نابي إحدا بكلية عدها منه نعمة وافكذر مها على الاقران واعُذها 
ذخرا لصروف لمان ف يكن فى زسئه من يعصى له ام | أولتمر عليه 
شرا اذكان يقال ان الله تعسالى كان حارساله وس سائرا زلله فكان اذا اخطاً 
فى اعى او قصس فيه قيل ان السياسة كانت تعتضيه وإذا أعراه التعرس 
فازعه الفراش قيل ان الارض اهرت وشعل اهاها الارتماس وكانث 
حركاته وسكاته فسطاسا توزن به الاحوال واسطرلايا توخذ عليه تقوم 
الال والمال وهو الذى كبم الصقالية والروس فعنت له متهم الروّس 
واخاف اهل الصين وانذذ فى محاذل الماوك رانه الرصين وكان اذا ركب 
كرم واذا مثبى عظم واذا عطس معت وياحسن اللعوت ذعت واذا ذظر 
شزرا ملا القلوى ذعرا حي اذا اطفته التعيه وظن انه وحده امه وان 
العدر يلميه والسعد موقوقى على تر يه وأر رأسه بالوساوس وسولت 
اليه نقسه ان إشلهى حيتا نحن اروس الشواخس اذ راى بعض روس 
وومه صغيرأ وبعضهها كيرا ونعضها مستطيلة وبعضها #طولا فنأادى 
تجمع الميوس وقال انى لتمجبنى ثل العروش و<دد التحول الجهوس الذى 
لب لتر وبق تاشلل اعد ٠‏ اننا لضغان ناً: فى الصدور 
هى لذة اللمسور وسفاء المصدور وان قرئنا ما ورآء «اتهر وانا تنَعَاجته 
ونشهره اى قهر ثم ترجع وى حعبتنا الع والنصر والسعد والقطر فاذا 
صبغنا ماء النور دمه كان ذلك عيرة فى التواريخ نسطر وع لى مدى 
الا-قات تذكر كن كأن ملكم مسا متوعدا او متهوسا معريدا 
هوعده غدا فأتى ارى إطالتكم مارا واخلادم الى الراحة سثارا فان 
مد شرط من لد السام ان يكون ضارنا به على الدوام ولا ليده 
عن احد من الانام فهذا وقت الانتقام وكسب اننا من الا 


بيو ا 0 ص 
والعسام اذظروا الى والى انتى المرعرع فكلنا بالحرب ولع والى اللرّال ظ 
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منترح فعالوا يعدش مولانا ا حار انا معك مارب ونضارب واثنا سعدك 
نقهرا نخاصم والمشاغب وان هو الا |سبوع ثم ذعود الى اوطائنا فازين 
انين فتتسع لنا الربوع ويهئئنا المجوع ويصةو تنا الرتوع فيحفوا 
متكتين وبالسلاح متلبيين وجالوا جولة واحده وشدوا شدة جاهده واذا 
بالعدو ا نبعث علهى كااسيل الهسامى وفاجآه, كالاسد الزائر اذ كان قد 
استعد لهم حين كانوا برقفصون فى المغاتى وور-ون مع الغوانى وكان 
اكثر متهم ضعؤين فعَايل كل صف منهم يصفين فابلوا جهدهم وتذكروا 
رسدهم قراوا ان الرجوع اولى وان للعدو عايهم صولا وطولا وباله من 
رجوع قرن بالعدل وتغيبة الامل وبالها من خطة مكنت المعقب لهم 
من بلادهم أى كن فد خلها واتبو أها وسدد وطأته عاها فكاعا هى 
حت قدمه جرين وكان حصونها وقلاعها كانت هبنية من ماء وطين 
خائرك حصنا إلا وشمعه ولاسرًا إلا وقدهد ثم صادرهم بالاموال وكا ثرهم 
بالسلاح والرجال حالا بعد حال اما اميرهم ذاك الغضئفر فانه كان قد 

-حصس فى واقعة متثه بالفثل والمور غاب ها رشده وبطل جهده فم 

سعة الا الاسسسلام وأخذ أسيرأ وضار اماه عغيرة للد نام ولبعه من قومه 
العذل واملام فقالوا انه هو الذى اضلهم واوقءهم فها اذلهى فَفْقَدوا 
سب » | كثر من تسعمائة الف اسير صاغر ومن سدة آلاى مدفع داسىس 
وهن منّات الوى من الننادق والسووى البوائر وجما لالتحصى قدره من 
المهمات والذ<ائر ماعدا القتلى الجرج وما حرق من المدن والقرى بغيا 
وبرحا حى قيل ان العدو كان اذا احرق دارا ثفل بامها على ساكتيها 
حت لايستطيعوا فرارا فكم من نساء واطفال هلكت فى هذه الال وم 
بم احسد خبرهم ول بشعر بائرهم الا وم من عن يز اذل ومصون اذيل 
وسور فضم وبرى منئ بالتكيل وم من مخدرات ابتذل مأ ء وجوههن 
التامسره و من دموع اسا, كاعا ف إمطار هامره فيامن راى امه 
قم 8 ود وآ صى طدا - 5 0 صارت لمعا وكائب 





( فرسان )© 
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فرسان لاقت باججعها من الخام مدمرما وجيوشا جرارة عنث بامسرها 
خضعا وكبت ول بقل لها احد لعا ماذا ترب بعد من الزمان وكيف 
تأمن من غوائل اللدثان واتى للدول الوضيعة الشان ان كستيد يام.ها 
وتتع حفوقها الى ورثها مذ ازمان فان المعوق الآن قد 'مطت نحد 
الخسام لانتعريف الكلام كسا عمى ان صدى الكاتب قئد ا نقضاض 
الكتب اومهدى الطاب عند اعتراض المضارن فكيف تكون الحال 
اذا مت هذه الدول كلها الى دولة اودولتين اوان ذهب بالخنسية ال 
هى علة الضم بلامين وعند بعضهم ان الجنسية مبنية على وحدة اللسان 
فاذا كان لعبائل شي لسان واحد عدوا ججيءهم قبله' واحدة ول نعم عل 
ذلك برهان فانائرى لسانا واحدا ساعهلا فى ملكتين مستقلين متغابرئين 
فى الاحكام والسياسة متفصلتين واعًا هو ان اليد الطونى هى الى #شاول 
الحقوق فسا وطولا وعلى ذلك دارت مسألةنإك المملكة العائئيه والامة 
الواياه الآاان الدهر غدار شيته ارهاق الاخيار واشاق الاشرار ورقع 
السس ووضع النفس وانه كثيرا ما بدخل البرىء فى ال>ون و بخرج 
منه اللص المَؤُون ويجرى” السفيه على المليم ويولع الثم بعرض الكرم 
الا ان ذلك من اليراهين الساطعة والدلائل القاطعة على عقوبة المجرمين 
فى الاآخره وعلى انه تعالى اما وهل العبد ويستدرجه حكمته الباهره 
اذ لتحيل انه يسوى الابرار بالقجار وينرّلهم منزلة واحدة فى تلك الدار 
فيومئذ حردى المحسن باحساته والمسئ بطغيانه فلاشجى ان تقس هذه 
الدارالفانية على نلك الدار الباقية قلا شرحن الاشر باشره ودظان ان 
الله اذل عن قدره قد قدرإه مصمرما و بلا وعذابا طويلا وامًا نجرى 
الامور هذا اجرى لنكون لنا عبرة وذ كرى فطوبى ان اعتبرها مضى 


واستسا للقضا 


اذا اعتيرنا اتقان الصئائع دليلا على جودة العقل وحدة الذهن وصفو 
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القرحة وسلامة الذوق واستقاءة الطبع كان لابد لنا من ان تحكم 
بان الافريح هم اجود الساس عقلا وإحدهم ذهنا واصفاهم قرصة 
وأسلهم ذويا وطبعا لانا تراه قد انقئوا بجيع الصتائع غلان لهم اسخديد 
وسائرها صلب من جواهر الارض وائقنوا االمصارة والنساجة والخياطة 
والصبغ والنقش والتصوبر والطبع والبناء وكل ها يمكن للانسان ان 
نتعاطاه هن اسبان المعاسٌ كاطرائة والزراعة والضجارة وتوهاكًا 
وضعوا ابديهم على شع الا واسطرجوا مئه عرافق ومتافع حت انهم 
ليعرزون الصماس فى روئق الذهب والقصديرفى مبعة الفضة وان يكوئوا 
قد قصروا فيعض انسياء عن تقدمهم مزالاتم اوماصرهم منها مثال 
ذلك صنعة المناء فاتى ارى ان الاولين قد احرزوا قصب السبق قم ا 
فلا يكن للافرت ان ماروهم ذها وان بذلوا غاية اجتهادهم وطسافتهم 
اذ لا يكن الان لدولة من دول اوريا ان ند يه اهرام مصر غيران 
الاف رتح يستذرون عن هذا شواهم انعا تفعلوئه فاعما بريدون به التقع 
لا جرد القذر والا قدمون اا كانوا بفعلون لاتقاخر اذلم د طهرلهم فىينا ء 
الاهرام نفع يساوى ها انفق عذعها من الاموال وما تحمل دلهسا من 
الاتعاب والماماق و شّواون ايضاان الملوك الاولين كانوا “ترون رعيتهم 
فى عل ما بريدونه ولا بالون با شاسوته فىانقاد امهم وهذا لاوز 
عندنا الان ثم لايد لنا من إن تستتدجمن بنا ء الاهرام ونحوها ايا ء 
اخرى وهى ان شا ها لم يم على هده الصورة البديءة جرد كثرة الذبن 
كانوا عملون فها اودطول الزمن او بءظم النفعات بل لبد من ان نعل 
ايضا انهم كانوا بارعين فى الرسم والهتدسة وجر الاثتمال واصسطناع 
الألات حت امكن لهم انقسان العمل و بذلك تحكم ببراعتهم على الافر يح 
فى هذه الغتون ائنضا ومال مأ قصرت ويه الافر تح عن الام المعاصرة 
لهم صئع التيلان الكتعيرية والزرابى الممية واسياء اخرى كثيرة 
تصئع فىالهند والصين مما هر الايصار وير الافكار ويكن ان حل 





02 
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الافريج بان شال ان البسارى عن وجل قد خص كل بلاد مهزية ما 
فُضْلث به غيرها من نحو الما والهوآء والراب والعشب واليوان فبعض 
ما يصنع الآن فى الصين متوقف على الزاب وبعضه متوقف على المساء 
والهواء ذلا وكن ان يؤْتى .هذه النصائص من بلادها الى بلاد اخرى 
ومن الغريب هتسا ان الافرتم يدعون انهم اخترعوا إثشياء كثرة وهى 
كانت معروفة عند اهل الصين فهل سب ذلك من توارد الخاطر على 
اللنساطر ام نقول انهم لا سمعوا بوجودها حُذوها واتتحلوها لانفسهم 
وفى ابل فان للافريج فضلا عظها فى نجويد الصناذم واتفان الآلات 
وان يكونوا قد اخذوا بعضها عن اهل الصين وبعضهسا عن العرن 
ولاهتهما عرب الاندلس واعظم ها اخترعوء اسعذراج منافم التخار الذى 
مكنهم من اذ البواخر وسكك الخديد وصئع الات لطبل والنسجم 
وغير ذلك واذا اعتبرنا العادات والكلام والاخلاق دليلا على تلك 
المزانا التى تقدم ذكر ها كان انا ان تقول ان الافريج لم نل تغلب علمهم 
حالة التوحش والمححية كازمن الذى كانوا ياسون فيه جلود الليوانات 
ويجحواون فى ماكب الارض بلا صئءة ولاعل اما العادات فانهم قد الوا 
اكل الليوانات القذرة فكل ماساع مهسا فى عزن اردهم فهو طساهر 
والانكلين باكلون أأعم المثنن الدى تشم راسته الخرثة من مسافة بعيدة 
و سافسون فىاكل اللين المدود فكلا كردوده عندهم غلا عنه ولانحق 
ان عادة الانسان فى طعامه وشرابه هى اول علا العْدن والنظرف 
وبلى ذلك مادته ولماسه ورواده ومن - عاداتهم حلدهم شواربهم 
ماهم فيزى السبعم الهرم منهم كالقرد تحردا عن الهيبة والوؤار “رده 
عن الشعر وما كذاهم هذا حى شغفوا بالساء اللاى لهن شوارب 
او عئافق او عوارض الوا الطبعة فى الاين ولو كانوا من ذوى 
الى وراوا غيرهم على هذا المرأى الدنيع لكان اول ما نصفونه به ان 
بشولوا اله اقرب الى الوحسش هن الانسان وهئاك مادات آخر كايرة قد 
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تلسوا مها تأبسا ذمها مما لا يكن استيفاوه فى هذا الل لضيق النجسال 
عثه اذ لدس الراد هنا سوى ذكر الامْودذْج دون الاستقرآء والاستقصاء 
وكذا تغول فىكلامهم و اصطلاحهم فى المخاطب و التشاهم فأن استفر َه 
ني ان يكون فى سسفر على حدته وايما نقول هنا قولا مجلا وهو ان 
احدهم اذا اراد ان يعبر عنمعنى وان يكن من اوضح المعاتى وابسطها 
واقربها راشه قد اشسط فيه وربكه وعقده بالاستطراد واسلشو واللغو 
من الكلام حق لا نعود تعرز له راسا من ذنب ولا شرا هن سرب 
وهع ذلك اوم عولون امم تعلون فى مدارسهم المعابى والبسان فاى 
معن بالله لقولهم ما دامت هذه البلدة لم نحم فانهسالم لتحم واى سان 
فى قولهم سقط فلان عن ظهر دابته فاخذ عضوا مكسورا يعتى فكسس 
عضومن اعضاله وغير ذلك من التعسير السئيف الذى يشف عن 
هجينيى وقلة"' ذوقهم وهذا مححث لو يل شقى ان تفرد له الرف 
صوص ليسم مئه فضل اللغة العربيهة على ججبع لفاتهم وان ما بدعيه 
الافريم من العسدن فى ججيع الاحوال المعاشية لاتقوم بدعحة ومن عدم 
الذوق فم الانكلير معرضا للصتوءات فى هذه الايام عبلى حين يرون 
جبرانهم الفرنسيس قد منوا يمحن ومصالب غلت ايديهم عن العمل ورمت 
براعتهم بالكساد مع ان من حقوق الجوار ان بفرح الانسان لْرح جاره 
ويحرن للرزنه شا معنى هذا المعرض فى هذه الانام وهو ايضا دليل على 
سوء الاخلاق الى تحاساها العرب احرراما الجوار ومراعاة للولاً + والا<أ ء 
غير ان الافري لاشكرون الافى منسافع انفسهم فقط فلو أهيهم تهذيب 
اخلاقهم قدرمأ عهج هم ملء اكياسهم لكان اولى فسان من ارضى 
الناس بعقوأهم 





من اعحب التعب ان الاننسان لايدرك مَيقَة اله وهو مع ذلك يتطلع 
لى معرفة احوال غيره فرك نغله وعله وباخذ فى الاستقصا ء عن حال 
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ريد وعرو اما كوه لاندرك حقيقة حاله فقد بتوهى احيا نا انه اشق 
الثاءعى أذ برى الشيبيك معيدأ خدمة م اوعل م د رى بعص الناس مطلى 
المان ستعلون من مكان الى مكان ويصرفون اوةّاتمم فى اللعب والمرزح 
والقصف والبطالة فيود لوكان نظيرهم ولكن اذا سمع بان احدا متهم 
هلك لاجماكه فى الشهوات اولتحويله اليل نمسارا والمهسار ايلا اولغلبة 
الهوى عيل عله حق ثرك طريق الفصد وارشد والبع طريق البِغ 
والاسسرافى رجع الى ام وراى ان التعيد بالعملخير من اليطالة بل جد 
الله تعصانى على انه لس هن تلك الزمرة وقد يمخطر بباله انه كان 
ن الوقت الغلاتى والمكان الفلاتى سعيدا مغبوطا أكثرٌ مما هو عليه 
حالة الذكر ضرورة ان كل انسسان يستطيب الماضى ثم برى انه كان 
فى ذلك الس قاس المعرفة لم مكن له عسع باحوال الناس وادارة الامور 
5 هو الان وعند ذلك ذكر ما كاده به زد وعرو فى اووات متعددة 
وتحمد الله تعالى على سلامته ممما وعلى ان ذلك الكيد قد زاد 
فىفهمه وفطتته حيثانه انحذه جئة للتوق من امثاله فاغناه عرويد العقل 
جما ترمد هن دظط تلاك الانام فأ نالعقل فى اللديقة كيز لصاحيه وما اخال 
احدا من الناس يجهل قدره ولذلك ترى كل واحد من النان نبدعى 
ان له مه التصيب الاكير واذاكان شربان غيره ازى منه حالا واذم عدشا 
وأكثرٍ نفقة واقل هما وعنا ء فلايكاد بر بان ذلك لكونه اوفر مله 
عقلا واممًا شيه الى بعص الموادى والعوارض فيقول ان القدر ساعد 
فلانا ولم يساعدنى اوان“"الزمان قد فسد فلا سعد فيه الا الكذات 
وأنحتال وربما #طر اله انه غير متتع بالحدة التامة اذ لا قدر على 
اجتناء اللذات واتباع الدهوات م بقدر غيره نم برى انه عرنه الطعام 
والئسراب ثلاث هرات ق اليوم ومهشه النوم عدة سامات فى الليل وانه 
قادر على عل بز كوبه حاله وثطيببه عدشه وانه لوكان مى يضا لكان 
ملازما للفراسش وهكذا ببق فكره مترددا فى معرقة احواله فلا “تبه له 
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وجه منها الا اذا اسها على احوال غيره وفى الواقع فان انفع شئ لمن 
اتعبته افكاره فى معرفة ساله ان بشكر فى سال غيره على وجه المطسابقة 
فاذا كان وضيعا وجب عليه ان بشكر فى من هو اوضع منه لافى من 
هو ارقم وأن كان غير نام السعادة شكر فى هن هو تخروم موا 
بالكلية على الى اقول انه ها من احد يكون سلمم العقل والبدن .الا 
ويكون إه حظ من السعسادة عظيم وإن كان غير ثام الصحة يفكر فى من 
أستهزه العلل واعلته الاسقام حت أعرته عن تحصيل معانه وان كان 
مر نضا على هذه اسثالة شكر فىمن هلك فد 'نقرر اذا ان الانسان لا يعرف 
نفسه حق المعرفة واتمنا هى وساوس تعرض له فيل اليه مية انه من 
السعداء ومرة من الاشفياء» ومع ان كل واحد من الناس تقول بلسانه 
ماعليها مستريح اى على الارض فكل اول فى قلبه وكنى فى لبه ان 
يكون حاصلا على الراحة التامة وهى فى عرف الاكثين كاية عن كرة 
المال والاستكئار من الندم والمشم واعخيل والديار والفرش والمناع 
واحجق الجق من ظن ان حظه ولنعوه ولذته فى كثرة النساء ولالاطر بياله 
ان هذا الاكثار هو عين التعب لان كلا من هذه الاشياء ال علكها 
يدض عليه يتوجيه همه اليه وصرفى فكره فيه ولاثك فى ان كار 
الهموم والافكار سبي لاتعب لا للراحة وامًا توجد الراحسة اللقيقية 
فى العناعة وى عزف النفس عن المطامع البعيدة فى عرق الانسان كفامه 
هن حطام الد'يا معد اسستراح نعم ان الغى در صاحيه ع لى انمحاذ 
مأ لستطيدة هن المبنا كول والمشرور| ولستكرمه من المركوب و لسلتعى 
من الملبوس ويستعذءه من اللاد وفى ذلك رفاهية له وتقوية لبدنه الاانك 
اذا قفست اعار الفقرآء باعار الاغنيا » وجدت ان الفقرآء جمرون اطول 
من الاغشما ء لان الى كا انه باعث على الررَقْهُ والتنتم كذلك هوراعث 
على الاسراف والا بساك فى اللذات المقدسرة للاعار وكل من لعهد 
الخدور واصابه منها خدر الشهوات فبشره انهلا يلبث ان لعدم حر كته 
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اصلا اما من لم القناعة واشتغل تعمل مأ ينفع به نفسه وقومه فهو 
فى الطقيقة سعيد هذا الذى نديت اليه الكتب الملالة وحدت عليه 
الحكماء والفلاسفة من قدي الزمان وهو الذى رغب فيه كل ذى عمل 
سملم وطبع مستقيم حت الشعرآء الذين لا يتحاشون من التعرض الجواز 
والتعريض بها لعلون هذا ويعتقدونه ويحرضون عليه وماد ذلك 
كله ان الانسان لاندرى ما بشفعه وما إضسره وما لسعده وما يشقيه واعا 
هى اوهام تلوح له فيظن انهااذا نحققت صار سعيدا واو كشف 
الغطاء له عنها لما شغل يها باله ولا اضاع علها سوًا له وهن هذا القبيل 
مثل الذين «تصدون للتأليف ارسائل وانشاء الخطب ونظم القصابد 
وهم بعل عن العم فى كلامهم بشف عن ميف المعاى وسهحن 
الالفاظ وهم #سبون انه نحسئون صئعا فهلا عرضوا كلامهم من قبل 
ان بشسوه على اهل العم ليروا ما فيه من الطأ والخطل فيرتدعوا به 
عن ارتكاب مثله ام يظئون انكل من قرأ شيا من كتب الهو والعروض 
صار موّْلفا وشاعر! ولس عليه ان يعرف الأتوسمن الالفاز والصميم 
من المعانى من غير المائوس والتخيم ام مخالون ان كل ما مخطر يبالهم 
بحب الناس او ان هذا الفن لم يضبط فى قواعد تعدمه عن الشسين 
وتبعده عن الخال ذلوسكان امشال هولاً ء يعرفون احوالهم ويدرون 
حقيقة انسائيتهم لما عرضوا انفسهم للهرء والسخرية فان ماية كل واحد 
من الناس ان يكتسب المدح على ما شوله وبفعله وبدخر الثناء اليل 
عليه ولوان احدا حضي محفلا وعرف انه م تكلم سر السامعون 
مئه واحتقروه افعساه كان مجسر على الكلام ام برى السكوت اججسل به 
ها الفرق بين المكلم والكاتب فارى من ذلك كله ان الحياة نفسها هى 
سكر للانسان يغطى المقائق عن بصره و بصيرته فجهل حاله وقدره 
وباخذ فىان مط فى الامور خبط عشواء واذا بق الانسان بعد بلوعه 
على هذه المالة خاظطنك االاولاد الذيئ لم بجريوا الامور ولم يعرقوا 
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السافع متها من الضار والصوان منها من الحّطأ ولهذا كان من الواجب 
"على من انتدبوا لتعلههى و متهم ان بعتنوا بكفهمعن الرذائل على صغر 
وبارسادهم الى مأشعهم فى المستعيل بان سوا لهم مسأو الصصوة 
والشباب والكهولة وأاسهئوخة وتحامتها وتحامدها ومذاههسا وطوارتها 
وعوارضها ولاسها فها ,تعلق إععتهىم ويديم علمهم حافيتهم على انا ترى 
المعلين يلرمون الاولاد ان يعرفوا قدر ما فى الارض مر الجبال والا كام 
والاً طام والانهار والعيون والجداول والبطاح والسهول المحروثة والبفاع 
المعطل" وغير ذلك ولا لعلونهم سيا إؤول الى سعتهم كالنهى مثلا عن 
شرب الما ء ف التعب والتكدف لاريم وكالاضطجاع فىمكان ند والأكئار 
من اكل الا كهة و ارنشساءأ لجر وعدم البالاة بعواقب العرد والخر 
ونحو ذلك مما لاد مئه و بودى لوان بعضالاطبا * يؤلف رسالة فىهذا 
الوضوع ذتمير الاولاد على لعزي وحقطها ما يجير على عم مك نب 
المغرافيا وماية الكلام اتى ارى اهبال تر بية الاولاد اصلا لمعطم الشسرور 
والٌساد الملا زمة للا نسان مال <ياته فيسقى بذل العتاية النامة 
فى حسن تربتهم وتهذيبهم حين يكون بهم صلاحية 
واستعداد لدلك والا وهر مق ربواعلى القسياد 
ومرتوا على الطلاح فترآة الكتب 
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